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17 اختبارا نووياً ودفن 3000 طن تسرّبت ولوّثت البيئة والبشر والمحاصيل 

»إندبندنت«: إرث التفجيرات النووية الفرنسية الكارثية لا يزال يسمم حاضر الجنوب الجزائري
السودان: حملة جديدة ضد التطبيع بمشاركة مشايخ الصوفية

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

تســاءل سايمون سبيكمان كوردال عن السبب الذي لا يزال يجعل 
الجزائــر تعاني مــن تلوث بعد 60 عامــاً على التفجيــرات النووية في 

صحرائها.
وفي تقريره نشــرته صحيفة "إندبندنت" بعنوان "انفجار مسموم 
مــن الماضي"، قامت فرنســا بـ 17 تفجيــراً نووياً في الســتينيات من 
القــرن الماضي، وحتى الآن ترفض الكشــف عن المكان الذي دفنت فيه 
النفايات النووية.  وقال إن عبد الكريم التهامي، في نهاية السبعينيات 
من عمــره، ابتســم عندما وجــه الصحافي له ســؤالًا، لأنه ســئل من 
قبــل، ومع ذلك جلــس مرتاحا على كرســيه في بيته في تامنراســت 
فــي جنوب الجزائر وهــو يصف في مقابلة عبــر الفيديو، الاختبارات 
النووية الفرنســية التي قامت بها فرنسا في بلده والإرث الذي تركته 
حتــى اليوم. وفي الفتــرة ما بين عام 1960 ـ 1967 قامت فرنســا بـ 17 
اختباراً نوويا منها 11 اختباراً جرت في منشــآت معلمة بالعســكرية 
للاســتخدام الفرنســي فقط، وبعد اســتقلال الجزائر عام 1962. وتم 
دفن معظم المخلفات والنفايات، وطائرات بأكملها استخدمت لفحص 

الإشعاعات ولا تزال تحت الرمال. 
وحسب آخر تقدير للحملة الدولية لحظر السلاح النووي ـ فرنسا، 
فمــا تم دفنه يصــل إلــى 3.000 طــن. وحتى اليــوم لا تزال الســموم 
المدفونة تتســرب وتلوث البيئة والناس والمحاصيل والمواشي، حيث 
لا يــزال الماضي يفرض ســمومه علــى الحاضر ويلوثــه. ورغم مرور 
عقود على التفجيرات إلا أن فرنسا ترفض الكشف عن مكان دفن هذه 
النفايــات في الصحراء أو تقديم تفاصيل عنهــا. ولا أحد يعرف مدى 

الضرر الذي تركته تلك السموم النووية. 
وحســب قنــاة "الجزيرة" التــي اســتندت على تقديرات فرنســية 
وجزائريــة، فالرقــم يتــراوح مــا بــين 27.000- 60.000 شــخص مع 
أحفادهم الذين لا يزالون يعيشــون على مــا يعتقد مع آثار الاختبارات 
النووية الفرنســية فــي جنوب البلاد. ومــا هو واضــح أن المنطقة لم 
تتخلص بعد من الإشــعاعات. ومــن المفارقة أن الريــح حملت الرمال 

معها هذا الشهر إلى الأراضي الفرنسية وكشف أنها مشعة. 
ويتذكــر عبــد الكريم واحــداً مــن الاختبــارات التــي أجريت فوق 
الأرض"الجربــوع الأزرق" الذي ســمي باســم الجربــوع الصحراوي 

وجزء من العلم الفرنسي. ويتذكر عبد الكريم قائلًا عبر المترجم: 
"طلــب الفرنســيون مــن النــاس ألا يفزعوا لــو شــعروا أن الأرض 
تتحــرك"، حيــث وصف انفجــار 70 طنا والــذي كان ثلاثــة أضعاف 

القنبلة التي ضربت ناغازاكي، ووقع على بعد 180 كيلومتراً من بلدته 
فــي عام 1960. وأضاف "كان عمري 17 عاماً، ولم نشــاهد أي دخان" 
و"شــعرنا أن الأرض تهتــز" ووصــف أن الجنود الفرنســيين ووزراء 
الحكومــة والباحثــين العلميين الفرنســيين الذين اجتمعوا لمشــاهدة 
الاختبــار لــم يتوقعوا أن يكون مدمــرا بدرجة كبيرة. وقــال "كان هذا 
أفظع تفجير".ولم يمض وقت طويل حتى بدأ سكان المنطقة يلاحظون 
إصابــاتٍ وأمراضاً بأنواع عدة من الســرطان، مع زيــادة في العيوب 

الخلقية مع الولادة. 
وشــرح عبد الكريم "علمنا جيداً الآثار التي تتركها القنابل النووية 
والإشــعاعات على الناس". وقال إن مدرســاً فرنســياً كان يعمل في 
المنطقــة و"كان في وضع جيد لملاحظة انتشــار الأمراض" و "علمنا ما 
يجري ومع مــرور الوقت بدأنا نلاحظ آثار الإشــعاعات على الأطفال 
الجــدد". وتم نقــل الاختبــارات النوويــة اللاحقــة إلى تحــت الأرض 
ومن منشــأة إينكر، حيث تم إجراء 13 فحصــاً نووياً، منها اثنان كانا 
ضخمين ومنهــا فحص كارثي في 1962. فالقنبلة التي كانت زنتها 40 
طنا كان من المفترض أن تكون مغلفة في داخل عمود مختوم انفجرت 
في جانب الجبل، مما أدى إلى انطلاق صخرة ملوثة إشعاعية سقطت 
في الصحراء ولوثت الجنود والمراقبين الذين كانوا يراقبون الاختبار 

والبيئة المحيطة بها.

لندن ـ »القدس العربي«:

يشهد السودان حملة لحشد مشايخ الطرق 
الصوفية والدعاة وزعماء القبائل لرفع مذكرة 
عليها توقيعات رافضة للتطبيع بين الســودان 

وإسرائيل.
الحملة التي أطلقتها الأمانــة العامة للقوى 
الشــعبية لمقاومة التطبيع في السودان "قاوم" 
لتحشــيد مشــايخ الطــرق الصوفيــة والدعاة 

وزعماء القبائل، بدأت أول أمس الثلاثاء.
وحســب موقــع "ســودان تربيــون" بحث 
لقــاء بــين الأمانــة العامــة والخليفة الشــيخ 
عبد الوهاب الشــيخ الكباشي شــيخ الطريقة 
القادرية الكباشــية شــمال الخرطــوم بحري، 
الإثنين، التعاون المشــترك بين كافة الأجســام 

لمقاومة التطبيع مع إسرائيل.
وأكــد رفضه التــام لكافة أشــكال التطبيع 
مــع "الكيان الصهيوني"، وقال إنه نقل لرئيس 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، في 
ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شــمال الأطلسي )ناتو( في 
بروكسل، أن الكرة باتت في ملعب إيران للعودة إلى الدبلوماسية. 
جاء ذلك في كلامــه للصحافيين، حيث أوضــح: "عندما اقترح 
الاتحاد الأوروبــي جمع كل المشــاركين في خطة العمل الشــاملة 
المشــتركة )الاتفاق النووي( للنظر في طريقة العــودة إلى تنفيذ 
الالتزامــات أبدينا اســتعدادنا لذلك، لكن إيــران اختارت رفض 

المشاركة".
وفي الأثناء، أبلغ مجلس التعــاون الخليجي، الأربعاء، الصين 
بأهمية مشــاركة دوله الســت بــأي مفاوضات مع طهــران حول 

برنامجهــا النووي. وجــاء ذلك فــي بيان للمجلــس الذي يضم 
السعودية والإمارات وقطر والكويت وســلطنة عمان والبحرين، 
عقب لقاء أمينه، نايف الحجرف، مع وزير الخارجية الصيني وانغ 

يي، الذي يزور الرياض حاليا. 
وبدأ وانغ يي، الذي تشــهد بلاده توترا ملحوظا مع واشنطن، 
جولة تســتمر نحو أسبوع، تشمل الســعودية، وتركيا، وإيران، 

والإمارات، وعُمان، والبحرين، وفق إعلام صيني.
وأكــد الحجرف خــلال لقائه وانــغ يي، في مقــر المجلس في 
الريــاض على "أهميــة مشــاركة دول مجلس التعــاون في أية 
مفاوضــات تتعلق بالملف النــووي الإيراني". ودعــا إلى "أهمية 
النظرة الشــاملة لتتضمن في ســلة واحــدة برنامجها النووي، 

والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها".

■ طرابلــس ـ الأناضــول:  اغتال مجهولــون في مدينة 
بنغازي الليبية )شــرق(، أمس الأربعــاء، محمود الورفلي، 
المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وفق متحدث باسم قوات 

تابعة للواء الانقلابي خليفة حفتر ووسائل إعلام محلية.
وقال الناطق باســم القــوات الخاصة التابعة لميليشــيا 
حفتر، ميلود الزوي، عبر صفحته في فيســبوك: "نؤكد خبر 
اغتيــال المقدم محمود الورفلي )42 عامــا( أحد رموز القوات 
الخاصة". وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها قنوات "فبراير" 
و"218 نيوز " و"ليبيا بانوراما")خاصة(، أن ســيارة الورفلي 

)قيادي بميليشــيا حفتر( تعرضت لوابل من الرصاص قرب 
جامعة "العرب الطبيــة" في بنغازي، ونُقــل أخوه أيمن إلى 
العناية المركزة في أحد المستشــفيات. وفي 15 آب/أغسطس 
2017، أصــدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق 
الورفلــي، متهمة إيــاه بارتكاب جرائم حرب فــي 6 عمليات 
إعــدام من دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شــخصا في 
مناطق مختلفة من بنغازي. وفي أيلول/سبتمبر 2020، فرض 
الاتحــاد الأوروبي عقوبات على الورفلي بســبب "انتهاكات 

لحقوق الإنسان" في ليبيا.

»التعاون الخليجي« يودّ المشاركة في أي مفاوضات مع طهران
بلينكن: الكرة في ملعب إيران للعودة للدبلوماسية 

ليبيا: اغتيال قائد في ميليشيا حفتر
 مطلوب للجنائية الدولية لجرائم حرب

صبي يمر أمام ملصق انتخابي لـ»القائمة الموحدة« أمس

الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:
»تيتــي تيتي متل مــا رحتي جيتــي« قول 
الانتخابات  نتائج  على  ينطبق  عربي  شــعبي 
الإســرائيلية الرابعة في غضون عامين، بعدما 
أفرزت حالة "مكانك سر" وأعادت إنتاج الأزمة 

السياسية إياها.
حتى الآن تم فرز نحــو 90% من الأصوات، 
والنتائج تظهر أن نتنياهو فشل مجددا في إحراز 
فوز يمكنّه من تشكيل حكومة مستقرة برئاسته. 
وحتى الآن يحظى معســكر نتنياهو بـ 59 مقعدا 
مقابل 57 مقعدا لمعســكر المناهضين له، فيما تقف 
القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 
في الوســط بين المعســكرين، علما أن تشــكيل 
الحكومة يحتاج على الأقل 61 مقعدا من بين 120 

مقعدا في البرلمان الإسرائيلي )الكنيست(. 
وواصل رئيس حكومة الاحتلال أمس محاولة 
حسم حالة التعادل بالتلويح بفزاعة الانتخابات 
بعدما  الإســرائيليون،  يخشاها  التي  الخامسة 
تعبوا وســئموا من الذهاب لصناديق الاقتراع، 
ولســان حاله يقول بالتصريــح والتلميح "إما 
أنا وإما الانتخابات الخامســة "، مســوغا ذلك 
منحوه  الإســرائيليين  أن  على  تباعــا  بالتأكيد 
الثقــة، وأن حزبــه هــو الكتلة الأكبــر بفارق 
كبير جدا عــن الحزب الثاني مــن خلفه، "هناك 

مستقبل".
ويسعى نتنياهو لتشكيل حكومة تعتمد على 
59 مقعدا بدعم خارجي من كتلة القائمة العربية 
الموحدة برئاســة منصور عبــاس، مقابل تلبية 
للمجتمع  المدنيــة  والحقوق  الحياتيــة  المطالب 
العربــي الفلســطيني في الداخل، علــى أمل أن 

ينضــم لاحقا بعض نواب الأحــزاب المعادية له 
من خلال شــرائهم، كما فعل مــع النائبة أورلي 
ليفي التي انشــقت عن تحالفها مع حزب العمل 
والتحقــت بحكومــة نتنياهــو ـ غانتــس في 

انتخابات 2020.
والقائمــة العربيــة الموحــدة التــي تنبأت 
من  واحدة  وكانت  الرأي  استطلاعات  بسقوطها 
مفاجآت الانتخابات، ســتكلف مجلس الشورى 

وجهتها  ســؤال  في  بالبت  السياســي  ومكتبها 
السياسية، كما أكد منصور عباس أمس.

"الليكــود" نتنياهو بدأ  أن رئيــس  ويبــدو 
بتجهيز الإســرائيليين لمثل هذا الســيناريو بعد 
الأحزاب  علــى  التحريض  من  طويلة  ســنوات 
العربية ومحاولة شيطنتهم، ملوحا بالانتخابات 
الخامسة ولسان حاله يقول لهم "هناك مرّ وهناك 

أمرّ" وأنه يسعى بما معناه لدرء المفاسد.

في المقابل هناك من يطرح خيار تحالف القائمة 
العربية الموحدة مع الأحزاب التابعة للمعســكر 
المناهــض لنتنياهو، رغم صعوبــة التوفيق بين 
حزب "يسرائيل بيتنا" وبين المشتركة والموحدة، 
لكن هناك من يقترح أن تكون هذه حكومة مؤقتة 
ريثما يتــم التغيير والتخلص من نتنياهو، ومن 

ثم خوض انتخابات خامسة بعد عام أو عامين. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

نتيجة الاقتراع تعيد إنتاج أزمة الحكم الإسرائيلية 

نتنياهو يزعم الفوز ويلوّح بفزاعة الانتخابات الخامسة

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

بعدما فشــلت روســيا في جميع محاولاتها الدبلوماسية 
لإعادة وتأهيل النظام الســوري دولياً وإنعاشــه اقتصادياً 
حيث يعيش أزمة خانقة، وســعياً وراء الهدف الأكبر لموسكو 
للبدء بجني "الثمار" في ســوريا عبر إعادة إعمارها، رجعت 
إلى محاولة إقناع تركيا بفتح المعابر شــمالًا بين المناطق التي 

تسيطر عليها أنقرة وبين مناطق النظام.  
فقد نقلت وكالــة أنباء إنترفاكس الروســية عن الجيش 
الروســي قوله، أمس الأربعاء، إنه اتفق مــع تركيا على فتح 
معبرين فــي منطقة خفــض التصعيد في إدلــب وآخر قرب 
حلب في ســوريا.  ونقلت وكالة تاس الروســية للأنباء عن 
المركز الروســي للمصالحة السورية قوله إن روسيا اقترحت 
الثلاثــاء أن تعيد تركيــا فتح هــذه المعابر الثلاثة بســبب 

الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا.
ويأتي ذلك بعد تصعيد روســي وقصف مكثف اســتهدف 
منشــآت مدنية وطبية شمال غربي ســوريا، حيث اقترحت 

وزارة الدفــاع الروســية على القوات التركيــة افتتاح ثلاثة 
منافذ فــي مدينتي إدلب وحلب، بين مناطق ســيطرة النظام 
الســوري والمعارضة شمال سوريا، كرئة يتنفس منها النظام 
في ظل الركود والعقوبات التــي يعانيها، وذلك بحجة تفاقم 
الوضع الإنســاني. وحددت موسكو المنافذ في كل من سراقب 

وميزنار شرقي إدلب، ومعبر "أبو الزندين" شمال حلب.
وحســب بيان صادر عــن المركز الروســي للمصالحة في 
ســوريا التابع لوزارة الدفاع، فإن المقترح الروســي تضمن 
تنظيم دخول البضائع الإنســانية وخروج اللاجئين اعتباراً 

من يوم الخميس 25 آذار/مارس الحالي.
وحول أهمية وجدوى المطالب الروســية قال الباحث في 
مركز الحوار الســوري محمد ســالم "الــروس يريدون رئة 
يتنفس منها النظام في ظل الركود الكبير الذي يعانيه، ويمكن 
للمعابر المقترحة أن تسهم في تبادل البضائع وتخفيف فقدان 
بعض الســلع في مناطق النظــام أو تخفيف كســاد بعضها 
الآخر، وتصريف الليرة الســورية مقابــل العملات الأخرى، 
إضافة لذلك، من المعروف أن تأسيس المصالح الاقتصادية له 

دور في التطبيع السياسي".
)تفاصيل ص 4(

تمهيدا لكسر الحصار والعقوبات الدولية ضد النظام السوري

روسيا تدفع تركيا لإعادة فتح معابر في إدلب وحلب

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال مدير مؤسســة تعليمية عمومية فــي المغرب إنه تلقى 
قرارا بإعفائه من مهمته، بعد نشــره تدوينة على "فيسبوك" 
أعلن فيها أنه لن يسلّم للإدارة المحلية التابعة لوزارة التعليم 
لائحة المدرّســين الذين دخلوا في إضراب عن العمل، في إطار 
الحركة الاحتجاجيــة العامة التي ينظمهــا العديد من رجال 
ونســاء التعليم للمطالبة بإدماجهم فــي الوظيفة العمومية، 
عوض حصرهم في نظام التعاقد. وكتب عبد العزيز بنصالح، 
مدير ثانويــة "الإمام الغزالــي" في تطوان )شــمال البلاد( 
تدوينة قال فيها: "لن أمكّن المديرية الإقليمية بلوائح المضربين 

ولو على جثتي. مَن يرفع التحدي؟".
وسرعان ما توصل بقرار الإعفاء من مهام الإدارة التربوية 
من طرف ممثل وزارة التعليم في المدينة المشار إليها. وأوضح 
في تدوينة جديدة له أن ســبب القرار راجع إلى كونه وصف 
ســعيد أمزازي، وزير التعليم، بـ"الفاشــل"، لكونه ـ في رأيه 

ـ فشل في تدبير قطاع حســاس يعدّ حجر الزاوية في نهضة 
أية أمة. ولم يكن الإعفاء، كما يوضح، ناتجا عن تقارير لجان 
الافتحاص )التدقيق والفحص(.  وخاطب بنصالح مسؤولي 
التعليــم قائلا: "أتحداك الســيد الوزير شــخصيا، وأتحدى 
مدير الأكاديمية وأتحــدى المدير الإقليمي، أتحداكم جميعا ان 
تُظهروا مَحضر الافتحاص، ومن هم الأشــخاص الذين قاموا 
بهــذا الافتحاص، وفــي أي تاريخ ويوم وســاعة؛ هذا أولًا، 
ل )لم تنفذ( نتائج الافتحاص فور إنجازها؟  ثانيا، لماذا لم تُفعَّ
وعلــى افتراض أنها فعــلا موجودة، أليس هنــاك تدرج في 
اتخاذ القرار أو العقوبة؟ ألم يكن الأجدر أن يستفســر المعني 
بالأمر حتى يدافع عن نفســه؟". وتابع المدير المعفى تدوينته: 
"الســيد الوزير بدل التدليس والافتراء والطعن في الشرف؛ 
كن شــجاعا وقل: حاســبناك على رأيك في فضاء التواصل 
الاجتماعي حين انتقدتك بالفشــل، وهو توصيف وليس سبّا 
ولا قذفا، وإذا ما اعتبرته كذلك، فساحة القضاء بيننا، عوض 

الاستعمال السافر والشطط في السلطة. 

إقالة مدير ثانوية في المغرب لرفضه 
الكشف عن أسماء المدرّسين المضربين عن العمل

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
أعلن وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن، خلال 
اجتماع أمس الأربعاء مع نظرائه في حلف شــمال الأطلسي، 
أن واشــنطن تعتبر الصين تهديدا للأمن المشــترك، لكنها لن 
ترغم حلفاءها على الاختيار "بين الولايات المتحدة والصين". 
وقال في ختام الاجتماع: "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة 
مع الصين لن تتطابق دائما مــع علاقاتنا ولن ترغم الولايات 
المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننــا وبينهم". وأضاف: "لا 
شــك أن تصرف الصين يهدد أمننا وازدهارنا المشتركين، لكن 
ذلــك لا يعني أن الــدول لا يمكنها أن تعمل مــع الصين عندما 
يكون ذلك ممكنا. الولايات المتحدة ســتفعل ذلك. لا يمكننا ألا 
نفعل ذلك، خصوصا على صعيد تحديات مثل التغير المناخي 
وســلامة الصحــة". وأضاف أن واشــنطن تريــد العمل مع 

شــركائها "لردم الهوة في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنى 
التحتية التي تستغلها الصين لممارسة ضغوط إكراهية".

ويشــكل كلام بلينكن تحولًا رئيسياً في سياسة الولايات 
المتحدة، مقارنة مع دونالد ترامب الذي كان يضغط كثيرا على 

حلفاء واشنطن لاعتماد نهج أكثر صرامة مع بكين.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ إن الحلف لا يعتبر الصين خصما، لكنها مع ذلك 
"سيكون لديها أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر موازنة دفاعية، 
وتســتثمر في تطوير وتحديث قدراتها النووية والعسكرية، 
وهي كذلك بلد يستخدم الإكراه تجاه الجيران، والأكثر أهمية 
أنها بلد لا يشــاطرنا أفكارنا وقيمنا". وأضاف: "نرى ذلك من 
خلال طريقــة تعاملهم مــع المتظاهرين الســلميين في هونغ 
كونغ، وقمــع الأقليات مثل الإيغور، وتقويــض النظام الذي 

يستند للقواعد الدولية".

واشنطن: الصين تهديد مشترك لكن لن نرغم حلفاءنا على عدائها 

 إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:  

فــي أول لقــاء بين وزيــري خارجية البلديــن منذ وصــول الرئيس 
الأمريكــي الجديد جو بايدن إلــى البيت الأبيض، أبلــغ وزير الخارجية 
الأمريكي أنتونــي بلينكن نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بضرورة 
تخلــي بلاده عن منظومــة أس 400 الدفاعية الروســية، وهو ما رد عليه 
الأخير بالتأكيد علــى أن "الصفقة تمت وانتهى الأمــر"، في تطور يعكس 
حجم الخلافات بين البلدين رغــم الأجواء الإيجابية التي حاول الطرفان 
إضفاءهــا على اللقاء.  ومنذ تولي بايدن الرئاســة الأمريكية أبدى فتوراً 
لافتاً في إجراء أي اتصالات مع تركيا، وطوال الأشهر الماضية جرى اتصال 
واحد فقط على مســتوى وزراء الخارجية، وآخر بين مستشار أردوغان 
ومستشــار الأمن القومي الأمريكي، في حين لم يجر أي اتصال أو لقاء بين 

بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
والأربعــاء، التقى وزيــرا خارجيــة البلدين لأول مــرة على هامش 
مشــاركتهما فــي اجتماعات وزراء خارجية حلف شــمال الأطلســي في 

بروكسل.

 وبحســب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية حض بلينكن أنقرة على 
"عدم الاحتفاظ" بمنظومة أس 400، كما انتقد انسحاب تركيا من "معاهدة 
إســطنبول" التي تكافح العنف ضد المرأة، مثيراً ملف "حقوق الإنسان في 
تركيا". ونقل عن الوزير الأمريكي قوله: "ليس ســرا أن لدينا خلافات مع 
م وأعتقد أن لدينا  تركيا، كما أنه ليس سراً أن تركيا حليف طويل الأمد وقيِّ
مصلحة قوية في الحفاظ على ارتباطه بحلف شمال الأطلسي".  من جهته، 
كشــف وزير الخارجية التركي عن أنه أوضح لنظيره الأمريكي أن "صفقة 
شــراء المنظومة الدفاعية تمت وانتهى الأمر"، لافتاً إلى إمكانية تشــكيل 
مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بهذا الخصوص، واعتبر أن تركيا لديها 
موقف إيجابي لتأمين حاجتها من المنظومات الجوية مستقبلًا من حلفائها. 

ووصف جاويش أوغلو لقاءه مع بلينكن بـ"البناء"، كاشفاً عن اتفاقه 
معه على عقد اجتماع شــامل بين البلدين، دون تحديد مستواه أو موعده. 
وبينما لفت إلى أنه "تم نقاش بعض القضايا بشفافية ووضوح"، أشار إلى 
وجود خلافات بين البلدين في بعض القضايا تؤثر ســلباً على علاقاتهما، 
منها دعم الوحدات الكردية في سوريا ووجود فتح الله غولن في الأراضي 

الأمريكية. 

في أول لقاء بين وزيري خارجية البلدين منذ وصول بايدن 

أنقرة ترد على طلب واشنطن التخلي عن منظومة أس 400: انتهى الأمر
وزير الخارجية القطري من العراق: 
ندعم الاستقرار والأمن والسيادة 

ونتطلع للاستثمار 
بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

زار نائــب رئيس الوزراء وزير الخارجيــة القطري، محمد 
بن عبــد الرحمــن آل ثاني، العــراق أمس الأربعــاء، وأبدى 
دعم بلاده لاســتقرار هذا البلد، مؤكداً توســيع آفاق التعاون 
الاقتصــادي معه. وأعلــن وزير الخارجية القطــري أن بلاده 
تســعى للاســتثمار في مشــاريع في العراق توفر فرص عمل 
ووظائف فــي هذه البلاد. وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك 
عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن "اللقاءات التي أجراها 
مع رئيس الجمهوريــة برهم صالح، ورئيــس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي كانت مثمرة".وأضاف أن "الموضوع الرئيسي 
الذي بحثته في زيارتي اليوم )أمــس( هو كيفية تنمية وتعزيز 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين". وزاد:  "تم الاتفاق على إعادة 
تفعيل التعاون الاقتصادي بين قطر والعراق"، قائلا: "نتطلع إلى 

أن تستأنف اللجنة أعمالها".
وتابع: "نتطلع إلى توســيع آفاق الاســتثمار والتعاون 
الاقتصادي"، مشــيرا إلــى أن "هناك فرصة لدعم اســتقرار 
العراق من خلال تقديم المشاريع، وخلق فرص وظيفية، وأن 

تكون هذه المشاريع ذات منفعة للشعبين والبلدين".
كذلك بحــث رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، مع وزير 
الخارجية القطــري تنمية العلاقات الثنائيــة بين البلدين، 
ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي 

التهدئة في المنطقة.  
إلى ذلك، ســلّم وزير الخارجية القطري الرئيس العراقي 
برهم صالح رسالة خطية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل 
ثاني، دعاه فيها لزيارة الدوحة، مؤكدا على مســارات الحل 

السياسي في تسوية أزمات المنطقة.
وأكّــد دعم بلاده للعمل المشــترك مع الأطــراف الإقليمية 
والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى" التزام 
بلاده في دعم أمن واســتقرار وســيادة العــراق، وتعزيز 

التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات".
)تفاصيل ص2(

مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان 
في لقــاء جمعه مع شــيوخ الطــرق الصوفية 

رفضهم القاطع للتطبيع.
وتبعاً لمســؤول الإعلام في القوى الشعبية 
لمقاومــة التطبيع، الصادق الحاج، فإن شــيخ 
الطريقة القادرية الكباشية التزم بدعم جهود 

القوى الشعبية لمقاومة التطبيع.
وقال لـ"سودان تربيون" إن لقاءات مماثلة 
ســتبدأ مع القوى الشــعبية لمقاومــة التطبيع 
مع شــيوخ الطــرق الصوفية وزعمــاء الإدارة 

الأهلية.
وأشــار إلــى أن وفــدا من القوى الشــعبية 
لمقاومــة التطبيــع برئاســة الأمين العــام بدر 
الدين حســين التقى الأحد الاتحاد السوداني 
علمــاء  وهيئــة  والدعــاة  والأئمــة  للعلمــاء 

السودان.
وأكد مســؤول الإعلام أن هذه اللقاءات تأتي 
ضمن مســاعي القوى الشــعبية لتشكيل رفض 
شــعبي واســع للتطبيع، تمهيدا لمذكــرة رافضة 
للتطبيع تحوي توقيعات لشــخصيات وكيانات 

ستسلم لقيادات الحكومة الانتقالية.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

زار نائب رئيــس الوزراء وزير الخارجيــة القطري محمد 
بن عبــد الرحمن آل ثاني، العــراق، أمس الأربعــاء، وأبدى 
دعم بلاده لاســتقرار هذا البلد، مؤكداً توســيع آفاق التعاون 
الاقتصادي معه. وأعلــن وزير الخارجيــة القطري أن بلاده 
تســعى للاســتثمار في مشــاريع بالعراق توفــر فرص عمل 
ووظائف في هــذه البلاد. وقال، في مؤتمر صحافي مشــترك 
عقده مــع نظيره العراقي فؤاد حســن، إن »اللقــاءات التي 
أجراها مــع رئيس الجمهورية برهم صالــح، ورئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي كانت مثمرة«. وأضاف أن »الموضوع 
الرئيسي الذي بحثه في زيارتي اليوم )أمس( هو كيفية تنمية 
وتعزيز العلاقات الاقتصادية بن البلدين« وزاد:  »تم الاتفاق 
علــى إعادة تفعيل التعــاون الاقتصادي بن قطــر والعراق« 

قائلا: »نتطلع إلى أن تستأنف اللجنة أعمالها«.
وتابــع: »نتطلع إلى توســيع آفاق الاســتثمار والتعاون 
الاقتصادي« مشيرا إلى أن »هناك فرصة لدعم استقرار العراق 
من خلال تقديم المشاريع، وخلق فرص وظيفية وأن تكون هذه 

المشاريع ذات منفعة للشعبن والبلدين«.

تفعيل لجنة مشتركة

حســن، أكد العمل على تفعيل اللجنــة العراقية ـ القطرية 
المشــتركة. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك« »نعمل على 
تفعيل اللجنة المشتركة العراقية  ـ  القطرية الخاصة بالقضايا 
الاقتصادية«. كذلك، بحــث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
مع وزيــر الخارجية القطــري تنمية العلاقــات الثنائية بن 
البلدين، ومناقشــة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك 

ومساعي التهدئة في المنطقة.  
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء في بيان صحافي، 
إن »رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اســتقبل نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له«.   
وحســب البيان، »نقل وزير الخارجية القطري، إلى رئيس 
مجلس الوزراء تحيات دولة قطر حكومة وشــعبا، واستعداد 
قطر لدعم العراق في مختلف المجالات، وتطلع القيادة في دولة 

قطر لاستقبال الكاظمي في الدوحة بأقرب فرصة ممكنة«.   
وأضاف البيان: »جرى خــلال اللقاء بحث تنمية العلاقات 
الثنائية بن البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة«.   
كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بن 
بغداد والدوحة، على جميع المســتويات، لاسيما الاقتصادية 

والامنية والسياسية، وفي مجال الاستثمار.  
إلى ذلك، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، رسالة خطية 
من أمير دولــة قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعــاه فيها لزيارة 
الدوحة، مؤكدا على مســارات الحل السياســي في تســوية 
أزمات المنطقة. وقالت رئاســة الجمهوريــة في بيان صحافي، 
إن »صالح استقبل، في قصر الســلام في بغداد، نائب رئيس 
الوزراء وزيــر الخارجية القطري محمد بــن عبد الرحمن آل 
ثانــي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حســن، وفي مســتهل 
اللقاء، نقــل الوزير تحيات أمير دولة قطــر، تميم بن حمد آل 
ثاني، لرئيس الجمهورية برهم صالح، وســلّمه رسالة خطية 

من آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية له لزيارة قطر«.
وحمّل صالح، الوزيرَ القطري، تحياته إلى أمير البلاد، كما 
جرى بحــث العلاقات الثنائية بن البلدين، وســبل تعزيزها 
خدمة للمصالح المشــتركة للشــعبن الشــقيقن، إضافة إلى 

تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأكّد رئيــس الجمهورية، أن »أمام دول المنطقة مســؤولية 

كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم 
الحوار والدفع بمســارات الحل السياسي في تسوية المشاكل 
فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة 
الإرهــاب والفكر المتطرف، ودعم فــرص التعاون الاقتصادي 

والتجاري والتنمية«.
وأضاف أن »ضمان أمن واســتقرار العراق وسيادته يُمثل 
مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشــتركة لأمن واستقرار كل المنطقة 

ومصالح شعوبها«.
وأكّد وزير الخارجية القطري، دعم بلاده للعمل المشترك مع 
الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واســتقرارها، 
مشــيراً إلى« التزام بلاده في دعم أمن واســتقرار وســيادة 
العــراق، وتعزيز التعــاون الثنائي المشــترك فــي مختلف 

المجالات«.
وســبق لوزارة الخارجيــة العراقية أن أكــدت أن العراق 

سيشهد جدول زيارات حافلة خلال الفترة المقبلة.   
ونقلت الوكالــة الحكومية عن المتحدث باســم الخارجية 
أحمد الصحاف، قوله: »الدبلوماسيّة الُمبادرة منهجٌ كرّسنا له، 
وهي ليســت خيارا بل مســارا يعزز مصالح العراق« مبيناً أن 
»وزارة الخارجية تعمل بدأبٍ عالٍ لتعزيز المبادرات الجماعية 

للتكريس لأمن واستقرار المنطقة«.  
وأضاف، أن »التــوازن في سياســتنا الخارجيّة يتيح لنا 
تشييد مصالح اســتراتيجيّة، والقمة الثلاثية ستكون شاهدا 

على ذلك« مشيراً إلى أن »تنويع البوابات الاقتصادية للعراق 
عبر حشــد جهود ســفاراتنا وبعثاتنا في الخــارج وبمتابعة 
الدوائــر الاختصاص في مركز الوزارة يثمر نتائج تنســيقية 

عالية المستوى«.  
وبن أن »رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، العراق 
أكّد أنــه نقطة جذب والتقاء وتنســيق للمواقــف« مؤكداً أن 
»وزراء خارجية العديد من الدول زاروا العراق وننتظر جدول 

زيارات حافلا خلال هذه المدة«.  
وأشــار إلــى أن »افتتاح بعــض الســفارات الأوربية في 
بغداد بعد انقطاع ســنن، شاهد على استقرار العراق والتزام 
الحكومة بتوفيــر الأمن للبعثــات« لافتاً إلى أنــه »تجاوزنا 
التحــدي الأمني للبعثات الدبلوماســيّة، ونؤكّد مبدأ التكامل 

لمواجهة التحديات مع جميع شركاء العراق وأصدقائه«.  
وشــدد على أن »جهــود وزارة الخارجية كانــت ولاتزال 
اســتثنائية جداً في توفيــر الدعم لمواجهــة جائحة كورونا، 
وتلقينا مبادرات الدعم في هذا الإطار« منوهاً بأن »الشراكات 
الستراتيجية المتعددة تضع مصالح العراق على وفق المقاسات 

الدستورية وبما يحقق مصالح الدولة والمجتمع معا«.  
ولفــت إلى أن »أمــن المنطقــة واســتقرارها ينعكس على 
العراق، وحضورنا في المشهد أصبح في موقع المبادرة والبناء 

على مصادر قوّة وطنية خالصة«.  
سياســياً، رحب تحالف »النصر« بزعامــة رئيس الوزراء 

الأسبق، حيدر العبادي، بتعاون العراق مع دول الإقليم، فيما 
لفت إلى أن »الذاكرة العراقية تحتفظ بجميع المواقف«.  

وقالت المتحدثة باسم التحالف آيات مظفر في بيان صحافي 
أمس، إننا »نرحب بالتعاون والتكامل مع دول الإقليم، لضمان 
بســط الاســتقرار والتنمية للجميع، بدل أجنــدات الصراع 

والكراهية والحروب«.  
وأشارت إلى أن »العراق كان أكبر ضحية لصراع المحاور 
فــي المنطقة ومــا زال، ودفع غالبــاً من أمنه واســتقراره 
وتنميتــه جراء تدخل الــدول بشــؤونه الداخلية، وعلى 
العديد من الدول إدراك خطورة اســتمرار سياســاتها غير 

المسؤولة تجاه العراق«.  
ونوهــت إلى أن »العــراق يطلب التعــاون والتضامن، 
إِلا أنه لا يتوســل وليس بضعيف، وله العديد من الأوراق 
الإيجابية وأوراق الضغط التي يجب اســتخدامها لتحقيق 
المصالــح العراقية ومنع الدول التي تســتمر بسياســاتها 

المخلة بالسيادة العراقية«.  
واختتمــت المتحدثة باســم التحالــف تأكيدها على أن 
»الذاكــرة الوطنيــة تحتفظ بجميــع المواقــف الايجابية 

والسلبية للدول تجاه العراق«.  
وتتزامن زيارة وزير الخارجية القطري إلى العراق، مع 
انطلاق جولة مباحثات رســمية )حضورياً( بن الوفدين 
العراقي والأردني، فــي العاصمة عمّان، بمشــاركة الوفد 

الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية الُمغلقة.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلــس الوزراء، أمس، أن الوفد 
الوزاري العراقــي بحث مع رئيس الوزراء الأردني بشــر 

الخصاونة تحضيرات عقد القمة الثلاثية في بغداد.  
وقالــت في بيــان، إن »رئيــس الوزراء الأردني بشــر 
الخصاونة اســتقبل، اليوم الأربعــاء )أمس( وفد المجلس 
التنســيقي العراقــي الأردنــي المصري، بحضــور الوفد 

الوزاري الأردني«.  
وأضافت أن »الجانبن بحثا التحضيرات الخاصة بعقد 
القمة الثلاثية التي ســتجمع زعماء العراق والأردن ومصر 
في بغداد لاحقاً« مشــيرة إلى أن »الوفدين اســتعرضا أهم 
الملفات التي سيتم مناقشتها خلال جولة المباحثات الثنائية 

والثلاثية بن العراق والأردن ومصر«.  
وتعهد الخصاونة، بإنشاء المدينة الصناعية، ومد أنبوب 

النفط الرابط، والرابط الكهربائي بن العراق والأردن.
جاء ذلك خلال لقائه الوفد الوزاري العراقي المشارك في 
اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بن الأردن والعراق 

ومصر، وفقا لوسائل إعلام أردنية.
وأكد رئيس الــوزراء الأردني، خلال اللقاء الذي حضره 
اعضاء الوفــد الوزاري الأردنــي، أهمية الآليــة الثلاثية 
التي تعود بالنفــع والفائدة علــى الأردن ومصر والعراق 
وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري 
وفي مجالات النفط والغاز والنقل والإنشــاءات، مؤكدا أن 
هذه الآلية تســير بالتوازي مع الآليــات الثنائية للتعاون 

العربي المشترك. 
وأضــاف أن »الأردن ينظر باهتمام لتنفيذ المشــروعات 
المشــتركة مع الجانب العراقي، ومنها على وجه الخصوص 
المدينة الاقتصادية على حدود البلدين، وتنفيذ مشروع مد 

أنبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي«.

إنشاء مشروعات

وأكد وزير التخطيط العراقي خالد نجم، اهتمام العراق 
بانشاء المشروعات المشتركة مع الأردن ومصر، وبما يعود 

بالفائدة على الدول الثلاث.
وقال الوزير العراقي إن »تداعيات جائحة كورونا أخرت 
العمل والإنجاز في العديد من المشروعات« مؤكدا »الجدية 
بانجــاز المدينة الاقتصاديــة والربــط الكهربائي وإنبوب 

النفط والمشروعات في مجالات الإسكان والطرق«.
وضم الوفد العراقــي، رئيس المجلس وزيــر التجارة، 
خالد نجم بتّال، والمنســق الوطنــي للمجلس، الأمن العام 
لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، إلى جانب وزراء الإعمار 
والإسكان والأشغال والبلديات العامة، نازنن محمد وسو، 
والنقل ناصر حســن بندر، والصناعة والمعادن منهل عزيز 
محمود، والكهرباء  ماجد عبد الإمارة، والزراعة  محمد كريم 

جاسم.    
وتأتي قمة بغداد الُمرتقبة بعد 7 أشــهر من القمة السابقة 

في عمّان.  
تشــير المصادر إلــى أن الرئيــس المصــري عبدالفتاح 
السيسي، ســيصل إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة 
هي الأولى منــذ عقود لرئيــس مصري، إلــى جانب الملك 

الأردني عبدالله الثاني، في 27 آذار/ مارس الجاري.  
وتحــدث الكاظمي للمــرة الأولى عن مبادرة »المشــرق 
الجديد« فــي آب/ أغســطس/ آب 2020، بعــد زيارته إلى 
واشنطن، والقمة الثلاثية في العاصمة الأردنية عمّان، التي 

جمعته بالرئيس المصري والملك الأردني.  
فــي 15 آذار/ مارس 2021، جدد الكاظمي التأكيد على أن 
»المشــرق الجديد« ليس تحالفاً سياســياً، بل هو »مشروع 
اقتصادي اجتماعي« بن شــعوب الدول المعنية، يستهدف 

تحقيق المصالح المشتركة.  

بحث مع الكاظمي تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك 

وزير الخارجية القطري في العراق: نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر تحالف »الفتــح« بزعامة هادي العامري، 
أمــس الأربعــاء، مما وصفه ســعي واشــنطن 
لاســتخدام ورقة »المراقبن الدوليــن« في تغيير 
الســفارة  »عملاء«  لصالــح  الانتخابات  مســار 
الأمريكية فــي العراق، وفيما لــوّح بقرب »طرد« 
الأمريكان من البلاد، تعهدت مفوضية الانتخابات 
بإجراء عملية اقتراع نزيهة وعادلة، رغم الظروف 

الاقتصادية والصحية الصعبة.
واســتنكر عضو مجلس النــواب، عن تحالف 
»الفتــح« حامد الموســوي، أمس، بيان الســفير 
الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، بشأن الانتخابات 
العراقيــة، مبينا أن هذا البيــان يعد »تدخلا« في 

تحديد مسار العملية الانتخابية المقبلة. 
وعقــد تولــر عــدة لقاءات مــع قــادة البلاد 
السياســين ناقش خلالها وفق بيانات رســمية، 
التهيئــة للانتخابــات المبكرة المقبلــة وضرورة 
إشــراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن 

الانتخابي عليها.

»الآمر الناهي«

وأضاف الموســوي، ينتمي لتحالــف يتزعمه 
هادي العامري، في بيان صحافي، أن »ما تضمنه 
بيان سفير واشــنطن الأخير من تدخلات سافرة 
بمسار الانتخابات المقبلة، وإظهار السفير لمشاعر 
الكراهيــة والوعيد للأحزاب الحاليــة، والتهديد 
بالمراقبن الدولين لإنهاء وجودهم السياسي، بدا 

وكأنه الآمر الناهي في هذا البلد«.
وأضاف أنني كـ«ممثل عن بلاد ذات ســيادة، 
العلاقــات  ولجنــة  الخارجيــة  وزارة  أطالــب 
الخارجيــة النيابيــة، باتخــاذ أقصــى التدابير 
الدبلوماســية الفورية إزاء هذا البيان المســتفز 

والمنتهك للسيادة العراقية«.
وأشــار إلى أن »من يقرأ بيان السفير الأمريكي 
سيجده مكتوبا بطريقة تريد خلط الأوراق وإثارة 
ورقة  اســتخدام  ومحاولة  السياســية  الفوضى 
المراقبــن الدولين في تغيير مســار الانتخابات 
لصالح عملاء واشــنطن، وإظهار أمريكا على أنها 
الصالحــة والراعية والمرشــدة لكل مــا فيه خير 

العراق وشعبه الحر«.
وأوضــح أن »الواقع والحق أنهــا هي العابث 
بمصير البلد والمخــرب لديمقراطيته والداعم لكل 
ما يقلب صفو هذا البلد وأمن ومســتقبل شــعبه 

الصابر«.
السفير الأمريكي  واختتم الموســوي، مخاطباً 
بالقول: »العراقيون سيكتبون مصيرهم بعيدا عن 
نفوذكم وغطرستكم، وإن محاولة إهانة العراقين 
واستفزازهم سيجعل اليوم طردكم وعملائكم من 

أرض المقدسات أقرب«.

إلــى ذلك، أعلنت مفوضيــة الانتخابات، أمس 
الأربعــاء، تفاصيــل جديــدة بشــأن التحديث 
الانتخابي وعدد التحالفات السياســية المشاركة 

وقوائم المرشحن الجدد.
وقالت، في بيان صحافــي، إنها، »برغم العمل 
في بيئة متغيرة؛ بســبب الظرف الصحي وأثره 
على الجانب الاقتصادي للبــلاد، وهو ما يعدّ من 
أصعب التحديات لإنجاز العمل الانتخابي، إلا أنها 
تجــدد التزامها بالتوقيتــات الزمنية في الجدول 
العملياتــي للحفاظ على ثبات وديمومة العمل بما 

يحقق انتخابات عادلة نزيهة وشفافة«.
وأضافــت أن »منــذ إنطلاق مرحلــة تحديث 
ســجل الناخبــن بايومترياً فــي 2021/1/2 بلغ 
عــدد الناخبن المحدثن لبياناتهــم )1.181.705( 
الذيــن  النازحــون  الناخبــون  ضمنهــم  مــن 
بلغــوا )20.417( إضافــة إلى المواليــد الجديدة 
عددهــم  بلــغ  الذيــن   )2001.2002.2003( مــن 

.»)279.695(
واشارت إلى أن »الناخبن الُمسجلن بايومترياً 
منــذ انطلاق عمليــة التســجيل البايومتري في 
2014، بلــغ عددهــم نحــو )15.729.394( ناخباً 
مسجلًا، في حن بلغ عدد بطاقات الناخب الموزعة 

.»)13.425.781(
ودعت المفوضية »الناخبن من القوات المسلحة 
والأجهزة الأمنيــة الذين لم يتســلموا بطاقاتهم 
المسحوبة في انتخابات 2018، مراجعة أقرب مركز 
تسجيل لمحل سكنهم لتســلمها بغية المشاركة في 

الانتخابات المقبلة«.
ولفــت البيان إلــى أن »المفوضية تســعى إلى 
ضمان نزاهــة عملية التحديث مــن خلال اعتماد 
المراقبن المحليــن الذين زاروا مراكز التســجيل 
لمراقبــة العمليــة، والذين بلغ عددهــم )3.818( 
مراقباً محلياً، وأيضاً المراقبون من وكلاء الأحزاب 
السياسية الذين بلغ عددهم ) 4.344( وكيل حزبٍ 

سياسي«.
وأوضحت أن »فيما يخص تسجيل التحالفات 
السياســية واســتقبال قوائــم المرشــحن التي 
انطلقــت فــي 2021/1/9 فقد بلغ عدد المرشــحن 
الأفــراد )211( من ضمنهم: الأقليات )4( إيزيدين 
و)4( كــرد فيليــن و)5( من الصابئــة المندائين 
و)4( من التحالفات السياسية و)27( مرشحاً من 

الأحزاب السياسية«.
وأكــدت المفوضية أن »انســجاماً مع عمليات 
مجلس  أصدر  والتوزيع،  والتســجيل  التحديث 
المفوضن قراراً بــدوام أعضاء مجلس المفوضن 
خلال أيام الحظــر الكلي والعطل الرســمية في 
المكاتب الانتخابيــة ببغداد والمحافظات في محل 
ســكناهم؛ للاشــراف ولمتابعة العمل والوقوف 
علــى المعوقــات التي قــد تواجه هــذه المكاتب 

ومعالجتها«.
وذكر بأن »من أجل المضــي بخطوات التعاون 

المشترك، يســتمر عمل المفوضية في التنسيق مع 
شــركاء العملية الانتخابية الذي ينعكس إيجاباً 
على مصلحــة الناخبن من خلال ضمــان نزاهة 
ســير العملية الديمقراطية، والتنســيق أيضاً مع 
الوزارات والدوائر الساندة من خلال توقيع عدد 

من مذكرات التعاون والإسناد  الانتخابي«.
وعلى صعيــد متصل »تســتمر اللجنة الأمنية 
العليــا للانتخابــات بزيارة مكاتــب المحافظات 
الانتخابية وعقــد اجتماعاتها الدورية لمناقشــة 
خطــط تحفظ أمن مفاصــل العمليــة الانتخابية 

برمتها وسلامة الناخبن«.
المفوضن  »مجلس  بقرار  التذكير  البيان  وختم 
في جلسته الاســتثنائية المنعقدة في 2021/3/22 
)عدم إجراء انتخابات مجلــس النواب لعراقيي 
الخارج المقرر إجراؤها فــي2021/10/10(« مؤكداً 
إن »هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية 
القانونية، بســبب عــدة معوقات فنيــة ومالية 

وقانونية وصحية«.

»منع التزوير«

وتوالت ردود الفعل السياســية بشــأن قرار 
المفوضية إلغاء انتخابات الخارج.

الوطني  »الاتحــاد  كتلــة  عــن  النائب  وعــدّ 
الكردستاني« ريبوار طه، القرار بأنه »أول خطوة 

لمنع التزوير«.
وقــال، في بيان صحافي، إن »قــرار المفوضية 
إجراء  بإلغــاء  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا 
الانتخابات في الخارج أنه أول خطوة من شــأنها 
منــع التزوير والحد من هدر المــال العام« واصفا 

إياه بـ »القرار الشجاع«.
وأضاف: »أننا نبارك خطــوة المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات ونعدها قرارا صحيحا ولا 
غبار عليه، ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات 
أخرى مماثلة لضمان نزاهة واســتقلالية العملية 

الانتخابية«.
وأشــار إلى أن »الكتل السياسية التي تطالب 
بانتخابــات الخارج عليها أن تعمــل على إرجاع 
المواطنــن إن كانت تهمهــا حقوقهــم وأن لايتم 
التلاعب  يمكن  انتخابية  أصوات  مجرد  اعتبارهم 

بها«.
فيما دعــا النائب عن محافظــة نينوى، أحمد 
الجبوري، إلــى إلحاق تصويت القــوات الأمنية 

بقرار إلغاء انتخابات الخارج.
وقال في تدوينة، إن »قرار مفوضية الانتخابات 

بإلغاء أصوات الخارج قرار سليم وصائب«.
إلغــاء أصوات  »القــرار الأصوب  أن  وأضاف 
الأجهزة الأمنية كافة بما فيها الحشــود، كي تبقى 
حيادية غير متحيزة ولا تنســاق مع المناكفات بن 
الأحزاب والمرشــحن، كما هو الحــال في الدول 

الديمقراطية«. 

المفوضية تتعهد بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة

تحالف العامري يحذر من محاولة أمريكا
 تغيير مسار الانتخابات لصالح »عملائها«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن البيت الأبيض، أمــس الأربعاء، أن الســلطات الأمريكية 
ونظيرتها العراقية ســتعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل/نيسان 
المقبل، مجدداً تأكيــده أن الهدف من تواجد القــوات الأمريكية في 
العراق، هو ضمان عــدم عودة »الدولة الإســلامية« فيما تتواصل 
عملية عسكرية ضد التنظيم في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي 

مدينة الموصل بمشاركة طيران التحالف.
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن »الاجتماعات ستوضح أن قوات 
التحالف الدولي موجــودة في العراق للتدريب وتقديم المشــورة 
للقوات العراقيــة، حتى لا يعيــد تنظيم داعــش الإرهابي تجميع 

صفوفه«.
ويرى الخبير الاســتراتيجي أحمد الشــريفي، أن المرحلة المقبلة 
ستشــهد »علاقة جديدة بن العراق والولايات المتحدة« مســتبعدا 

انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من العراق. 
وقال، في تصريح صحافي، إن »المعطيات تؤشــر إلى أن المرحلة 
القادمة ستؤســس لعلاقة جديدة بن الولايــات المتحدة والعراق 
قائمة على أســس ومشــتركات أبعد بكثيــر من التعــاون الأمني 

والعسكري« حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
ومن المقرر أن تنطلق جولة من الحوار الاســتراتيجي بن العراق 
والولايات المتحدة في الشهر المقبل،  وهي الأولى منذ تولي الرئيس 
الأمريكي جو بايــدن منصبه، حيث من المقرر بحــث ملفي الوجود 

الأمريكي العسكري في العراق، والسلاح المنفلت في العراق. 
الشــرفي، بن أن »الوجود الأمريكي سيســتعاض بوجود حلف 
الناتو، فضلا عن وجود محدود لقوات أمريكية بشــكل مباشــر في 
العراق، ضامنــة لتمثيل الأطر العامة للاتفاق الاســتراتيجي الذي 
يقضي بموجبه أن تكون الولايات المتحدة حامية للنظام السياسي 
والدولــة العراقيــة، وهو ما يقتضــي عمليا أن تكــون هناك قوات 

متواجدة، لكن ستكون هذه القوات محدودة«.
وزاد: »أما نزع الســلاح المنفلت فيجري وإن كان بخطى بطيئة، 
ولكن يجري بشــكل دقيق جــدا، مع انطلاق الحــوار وإيجاد خط 
شــروع لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة ســيصار إلى غلق هذا 
الملف، ويصبح العــراق دولة قانون ومؤسســات بعيدا عن هيمنة 

الأحزاب«.
وأشــار إلــى أن »الأيام المقبلة قــد تكون حبلى بأحــداث كبيرة 
جــدا، منها احتمالية تأســيس حكومة طوارئ لجعــل الحوار أكثر 
رصانة، وتحديدا في أطره القانونية وابعاده السياســية بعيدا عن 
المؤثرات الحزبية« مرجحاً أن تشــهد المرحلة المقبلة »تغييرا جذريا 
وشــاملا للنموذج السياسي، وحتى لربما غياب الكثير من الأحزاب 
والشخصيات عن الســاحة السياسية، إدراكا من الولايات المتحدة 
أنهم قد فشــلوا فــي أداء مهامهم السياســية وأن يكونوا قادة رأي 
وقادة وطنين« مشددا على أن المرحلة المقبلة »ستشهد تغييرا جذريا 

وشاملا باتجاه تعزيز العلاقة بن الولايات المتحدة والعراق«. 

ضرورة التعاون

ورغــم التصريحات السياســية »الشــيعية« الرافضة للتواجد 
الأمريكي على الأراضــي العراقية، وقرار البرلمــان العراقي، إنهاء 
التواجــد الأجنبي في البــلاد، غير أن الحكومة وقادة المؤسســات 
العسكرية والأمنية، تقرّ بضرورة استمرار التعاون »العسكري« بن 
القوات العراقيــة ونظيرتها الأمريكية، خصوصاً في مجال التدريب 

والدعم اللوجستي.

ميدانياً، أعلنت خلية الإعــلام الأمني )حكومية( أمس، تدمير 18 
وكراً وقتل عدد من »الإرهابين« في سلســلة جبال قره جوغ ضمن 

قاطع عمليات نينوى.
وقالت الخليــة في بيان صحافي، إن »طيــران التحالف الدولي 
)بقيادة واشــنطن( نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية 

في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى«.
وأضاف أن »الضربات أســفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من 
الإرهابين«. كذلك، أعلن اللواء يحيى رســول، الناطق باسم القائد 
العــام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمي، نتائج عملية »الأســد 

الُمتأهب« في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل.

»الأسد المتأهب«

وقال رسول في بيان صحافي أمس، أن »بتوجيه من القائد العام 
للقوات الُمسلحة، وبإشــراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، 
ومنــذ الـ 9 مــن أذار /مارس للعــام 2021، انطلقت عملية )الأســد 
الُمتأهب( في سلســلة جبال مخمور جنوب شــرقي مدينة الموصل، 

والتي استهدفت بقايا عصابات داعش الإرهابية«.
وأضاف أن »جهاز مُكافحة الإرهاب باشر بهذه العملية بعزمٍ عال 
وجُهد استخباري وعملياتي كان الأول من نوعه، حيث شهدت هذه 
العملية أســلوب تكتيكي مُتقدم من خلال نشــر مفارز قناصن على 
مســافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والاوكار في المناطق الشاهقة 
من جبال مخمور، والتي لا يُمكن الوصول أليها بالعجلات العسكرية 

والذي مكن بقايا داعـش من التخفي فيها«.
وتابع أن »أبطال القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي 
والتحالُف الدولي اشــتركت في إسناد رجال جهاز مُكافحة الإرهاب 
مــن خلال توجيه )312( ضربة جويــة، كان لها دورًا مهمًا من خلال 
تدمير )120( كهفا وموقعا تســببت بقتلهــم وهروبهم بعد انهيارها 
عليهم، فتلقــوا نار الحق من قناصي جهــاز مُكافحة الإرهاب، الأمر 
الذي دفع عناصر عصابات داعش إلى إعلان استسلامهم إلى رجالنا 

الأشاوس«.
وأوضح أن »عملية الأسد الُمتأهب اســتمرت )14( يومًا قُتل فيها 
)27( إرهابيا من عصابات داعش تم رصد قتلهم بشكل مُباشر، فيما 
لم يتســنى معرفة عدد القتلى الذين طُمــرت جُثثهم تحت الصخور 
الجبيلة« موضحا ان »العملية شهدت تنسيقا كبيرا بن أبطال جهاز 

مُكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والبشمركه«.
وبــن أن »جهاز مُكافحة الإرهــاب كان ومــازال عنوانًا للمهنية 
والتفاني في خدمة وحب هذه الوطــن« لافتا إلى أن »رجاله ابتداءً 
من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب مرورًا بالقادة والضُباط والُمقاتلن 
هم اليد الضاربة للعــراق والقائد العام للقوات الُمســلحة في دحر 

المجاميع الإرهابية والفكر الُمتطرف«.
في الأثنــاء، اعلنت مديرية الاســتخبارات العســكرية، أمس، 

القبض على »إرهابي« مطلوب للقضاء في محافظة نينوى.
في الســياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، القبض على ثلاثة 

مطلوبن للقضاء بتهم »الإرهاب« في السليمانية.
وقالــت الوزارة في بيان صحافي، إن »نتيجة للتنســيق العالي 
والدقيق بن مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة للمديرية 
العامة للاستخبارات والأمن ومديرية أسايش السليمانية، وبتنفيذ 
من قبل قوة مشتركة، أُلقي القبض على ثلاثة مطلوبن للقضاء وفق 
المادة 4 إرهاب، كانوا متواجدين في محافظة الســليمانية ظناً منهم 
إنهم ســيكونوا بعيدين عن عيون الأجهزة الأمنية إلا أن التنســيق 

المشترك أثمر عن إلقاء القبض على المتهمن«.

جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي العراقي ـــــ الأمريكي الشهر المقبل

طيران التحالف يشارك بعملية عسكرية
 لتعقب تنظيم »الدولة« في نينوى

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني  )يسار( خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

الانتهاكات  من  أنماطا  المصرية  السجون  تشهد 
يتعرض لها السجناء السياسيون، حسب ما ذكر 
تقرير صدر أمس الأربعاء عن »الشــبكة العربية 

لمعلومات حقوق الإنسان«.
وتناولت المنظمة الحقوقيــة في تقريرها الذي 
حمل عنوان »الانتهاكات الشائعة داخل السجون 
المصريــة« أنماط هذه الانتهــاكات ومنها الإهمال 

الطبي.
وحســب التقرير: شهدت الســجون المصرية 
العديد من حــالات غياب الرعاية الصحية الكافية 
أو الإهمــال الطبــي. وتناول عددا مــن الحالات 
التــي تعرضت لســوء الرعاية الصحيــة، ومنها 
حالــة محمد صالح ســرور، وهو ناشــط نوبي، 
ألقي القبض عليه في ســبتمبر/ أيلول 2017 ضمن 
مجموعة النشــطاء النوبيين بعد اشــتراكهم في 
بـ»معتقلي  إعلاميا  عرف  فيما  ســلمية،  مســيرة 

الدفوف«.
وأوضحت المنظمة: أن ســرور الذي يعاني من 
مرض الســكري دخل في إضراب عن الطعام هو 
ومجموعة مــن زملائه اعتراضا علــى منعهم من 
حضور جلسة تجديد حبسهم، ما أدى إلى تعرضه 
لغيبوبة الســكري، وبســبب عدم حصوله على 
العناية الطبية اللازمة، توفي في محبســه يوم 4 

نوفمبر/ تشرين الثاني2017.
كما تنــاول التقرير حالة محمــد مهدي عاكف، 
المرشــد الســابق لجماعة الإخوان المسلمين الذي 
اعتقل فــي منتصف عام 2013 علــى ذمة القضية 
المعروفة إعلاميا بـ»أحداث مكتب الإرشاد« والتي 
واجه فيهــا اتهامات بـ»التحريــض على العنف 
وقتل متظاهرين ومقاومة السلطات« وحكم عليه 
بموجبها بالســجن المؤبد، قبــل أن تقرر محكمة 
النقض إلغاء الحكم وإعــادة محاكمته من جديد، 
وقد تم إيداعه ســجن ملحق المزرعــة في منطقة 

سجون طرة.
لــم يشــفع لعاكــف، وفــق التقريــر، مرضه 
بالسرطان وكبر ســنه للحصول على عفو صحي 
داخل  الأوضاع  ســوء  بســبب  حالته  فتدهورت 
محبســه، فتم نقله إلى مستشــفى القصر العيني 
القديم، وعلى الرغم من تقديم أســرته طلبا لنقله 
إلى مستشــفى خــاص إلا أن هذا الطلــب لم يلق 
اســتجابة مــن وزارة الداخلية، علــى الرغم من 
إعلانهــا عكس ذلــك، ليلقى عاكــف حتفه في 22 

سبتمبر/ أيلول 2017.

أبو الفتوح

ومن بــين الحالات التي تناولهــا التقرير أيضاً 
حالة عبد المنعم أبو الفتــوح، رئيس حزب »مصر 
القوية« الذي ألقي القبض عليه في فبراير/ شباط 
2018 فور عودته من لندن ليواجه الاتهام بـ»نشر 

أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة«.
 ويعاني أبو الفتوح، تبعاً للمنظمة، من أمراض 
مزمنة كالسكر والضغط ويواجه حرمانا تعسفيا 
مــن الرعاية صحيــة اللازمة داخل محبســه في 
ســجن مزرعة طرة، نتجت عنه زيادة بمضاعفات 
تلــك الأمــراض، الأمر الــذي دفعه إلــى حضور 

جلسات محاكمته على كرسي متحرك.
كمــا لفت التقريــر إلى محمد مرســي الرئيس 
الأســبق الذي تم عزله وإلقــاء القبض عليه يوم 
3 يوليــو/ تمــوز 2013 ووجهت لــه اتهامات بـ 

»التخابر مع دولة أجنبية«.
وبينت المنظمة أن مرسي كان يعاني من مرض 
الســكري وبعد القبــض عليه تنقل بــين أكثر من 
مكان احتجاز، فبعــد احتجازه في قاعدة أبي قير 
البحرية تم نقله إلى ســجن طرة شديد الحراسة، 

ومنه إلى ملحق مزرعة طــرة، وحرم من الرعاية 
الصحية اللازمة لمريض الســكر. وحسب شهادته 
أمام المحكمة في نوفمبر/ تشرين 2017 أورد مرسي 
أن مســتوى السكر لديه ينخفض أثناء النوم، ولا 
يتناول الطعام المناسب لمرضه، وأن حاسة البصر 
لديه تدهورت بسبب السكر، وأن سلطات السجن 
رفضت تنفيذ أمر المحكمة بتوفير الرعاية الصحية 
اللازمة له، كما رفضت توفير العلاج اللازم له من 
خارج السجن بمعرفة عائلته التي اضطرت لرفع 

قضية لمجرد السماح لها بزيارته.

شادي حبش
 

وذكر التقرير واقعة وفاة شــادي حبش، الذي 
ألقت قــوات الأمن القبض عليه فــي مارس/ آذار 
2018 بعد أيــام من إصداره أغنيــة تحمل عنوان 
»بلحة« ومكث شــادي لأكثر من عامين في ســجن 
طرة تحقيــق، متجاوزا المــدة القانونية للحبس 
الاحتياط، على ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر 
أمن دولة التي واجه فيهــا اتهامات بـ»الانضمام 
لجماعة أسســت على خلاف القانون ونشر أخبار 
كاذبة« بالإضافة إلى اتهامه بـ»إســاءة استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي«. 
وحسب المنظمة، شكا شادي في الليلة السابقة 
لوفاته من آلام حادة في المعدة وإعياء شــديد فتم 
نقله لعيادة السجن، وقام طبيب السجن بإجراء 
إسعافات أولية وإعطائه مطهرا معويا ومضادات 
للتقلصات وأعاده إلى محبســه، إلا أن شادي ظل 
يعاني نفــس الأعراض، ما يثبت أن هناك خطأ في 
تشــخيص حالته من قبل طبيب السجن، وهو ما 
أكدته شهادات رفقاء شادي في محبسه، ما يعني 
أن حالة شادي كانت تستوجب نقله إلى مستشفى 

خارجي لعلاجه من التسمم وهو ما لم يحدث.
كذلك تطــرق التقرير لحالة القيادي في جماعة 
الإخــوان، عصام العريــان، الذي ألقــي القبض 
عليه في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2013 ووجهت 
إليــه اتهامات بـــ »التخابــر مع دولــة أجنبية 
وإحراز ســلاح مــن دون ترخيص« فــي القضية 
بالإضافة  الإرشاد«  مكتب  »أحداث  باسم  المعروفة 
إلى اتهامه فــي قضية الهروب من ســجن وادي 
النطرون، وصــدرت ضده عدة أحكام تنوعت بين 

المؤبد والإعدام.
وأوضح أن العريان أصيب خلال فترة حبســه 
بالالتهاب الكبدي الوبائي »فيروس ســي« وكان 
قد تقدم للمحكمــة بعدة طلبات لنقلــه إلى معهد 
الكبد أو اســتقدام لجنة لفحصه في محبســه إلا 
أن تلك الطلبات تم رفضها من إدارة الســجن، كما 
تقدم عصام بعدة شكاوى من سوء الأوضاع داخل 
السجن وعدم توفير إدارة السجن الطعام بكميات 
اللازمة لحالته  وجودة مناســبة ونقص الأدوية 
الصحية، وفي صباح يوم 13 أغسطس/ آب 2020 

توفي داخل محبسه بأزمة قلبية.
باعتباره  الانفــرادي  الحبس  التقرير  وتناول 
التــي يجــوز توقيعهــا على  أحــد الجــزاءات 
المسجونين، أو المحبوســين احتياطيا لمدة لا تزيد 

على خمسة عشر يوماً.
 ولفــت إلــى أمثلة تقبــع تحت نيــر الحبس 
الانفــرادي لفترات تتجاوز الحــد القانوني الذي 
نص عليــه قانون تنظيــم الســجون. ومن بين 
الحــالات، الصحافي هشــام جعفر الــذي أخلي 
ســبيله في إبريل/ نيســان 2019 إلا أنه قد عانى 
من وحشية الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن ثلاث 
ســنوات منذ القبــض عليه في أكتوبر/ تشــرين 

الأول 2015.
وكذلــك علا القرضاوي التــي تم القبض عليها 
في يوليــو/ تموز 2017 وإيداعها ســجن القناطر 
للنســاء بتهمة »التحريض على التظاهر وأعمال 

عنف، والانتماء إلى جماعة على خلاف القانون« 
ومنــذ ذلك التاريــخ تواجه عــلا عقوبة الحبس 
الانفرادي أثناء حبســها احتياطيــا ما يعني أنها 

قضت بالحبس الانفرادي قرابة الثلاث سنوات.
وأيضا حالة الناشــط السياســي أحمد دومة، 
الذي ألقــي القبض عليــه في ديســمبر/ كانون 
الأول 2013 بتهمــة »التعدي على الممتلكات العامة 
والشروع  الشرطة  أفراد  على  والتعدي  والخاصة 
في اقتحام مبنى مجلس الوزراء والتجمهر« حيث 
تم إيداعــه في الحبس الانفرادي في ســجن طرة 
تحقيق، الأمر الــذي دفع محامي دومــة إلى رفع 

دعوى لإيقاف حبسه انفراديا مخالفة للقانون.
ومن بين الأمثلة التي تناولها التقرير لنشــطاء 
يقبعــون فــي الحبس الانفــرادي، حالــة محمد 
القصــاص نائب رئيس حــزب« مصــر القوية« 
الذي ألقي القبض عليه في فبراير/ شــباط  2018 
بتهمــة »التحريض ضد مؤسســات الدولة وعقد 
لقاءات تنظيمية مع عناصر مسلحة تابعة لجماعة 
الإخوان المســلمين ونشــر أخبار كاذبــة وتكدير 
الســلم العام« وتم إيداعه الحبس الانفرادي في 

سجن طرة شديد الحراسة. 
واســتمرارا لنهج التنكيل وســحق الإنسانية 
الذي تنتهجه إدارة الســجن فقد تم منع القصاص 
الأهل  مــع  والتواصل  والــدواء  التريــض  مــن 
والمحامــين أو حتــى محبوســين آخريــن، ومنع 

توصيل احتياجاته الخاصة.

تنــاول التقرير نوعا آخر مــن الانتهاكات في 
الســجون المصرية يتمثل في المنــع من الزيارة، 
وضرب مثــلا على هــذا النوع مــن الانتهاكات 
بحالة المحامي عصام ســلطان الذي ألقت قوات 
الأمن القبــض عليه  في يوليو/ تموز 2013 بتهمة 
»التحريض على قتــل المواطنين وتعذيبهم داخل 
اعتصــام رابعة وإهانــة القضــاء« وتم إيداعه 
سجن مزرعة طرة ثم تم نقله في سبتمبر/ أيلول 
2013 إلــى ســجن العقرب، وتم منــع عصام من 
الزيــارة، ما دفعه إلى إقامة دعــوى أمام محكمة 
القضاء الإداري يختصم فيها وزارة الداخلية لمنع 
إدارة الســجن ذويه من زيارته وتم الحكم فيها 
بإلغاء قــرار منع الزيارة الــذي وصفته المحكمة 
في حيثيــات حكمها بالمخالف لأحكام الدســتور 
والقانون. وعلــى الرغم من صــدور هذا الحكم 
بأحقية عصــام في زيــارة أهلــه إلا أن زوجته 
أوردت فــي تصريح لها في أغســطس/ آب 2015 
أنها تمكنت من زيارته بعد ثلاثة أشــهر من المنع 
لمدة خمس دقائق، مما يعني أن منعه من الزيارة 

قد تكرر بعد صدور حكم المحكمة الإدارية.
أما الصحافي معتز ودنــان الذي ألقي القبض 
عليه عقب إجرائه حوارا صحافيا مع المستشــار 
هشــام جنينة الرئيس الســابق للجهاز المركزي 
للمحاســبات في فبراير/ شــباط 2018 ووجهت 
له نيابــة أمن الدولــة العليا تهمتي نشــر أخبار 
إلقاء  فمنذ  محظــورة،  لجماعة  والانضمام  كاذبة 

القبــض عليه فــي فبراير/ شــباط  2018 وحتى 
فبراير/ شــباط  2020 لم تتمكن أسرته من زيارته 
سوى ســت مرات، أي ما يعادل ربع عدد الزيارات 

المستحقة له خلال تلك الفترة، وفق المنظمة.
وتابــع التقرير: »تعرضــت المحامية هدى عبد 
المنعم البالغة من العمر 60 عاما التي ألقي القبض 
عليها في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018 للمنع من 

الزيارة لأكثر من 15 شهرا«.
وتنــاول التقرير حالات حرمان الســجناء من 
المكالمــة التليفونية، وهو الحق الذي أقره القانون 
للمســجون بإجراء مكالمة تليفونيــة نظير مقابل 
مادي، وعلى مدار ســنوات تقوم وزارة الداخلية 
بإهدار هذا الحق وسط صمت وتجاهل من القضاء 

لهذا الاهدار.

منع استكمال الدراسة

أمــا الانتهــاك الخامــس الــذي يتعــرض له 
الســجناء، حســب التقرير، فيتمثل في المنع من 
وتناول  الامتحانات.  وتأدية  الدراســة  استكمال 
حالــة أحمد أشــرف نصار، وهو طالــب في كلية 
الصيدلــة، ألقي القبض عليه في فبراير/ شــباط 
2015، لتنفيذ عقوبة الســجن المؤبد الموقعة عليه 
بموجــب الحكم الغيابي الصــادر ضده هو و267 
آخرين فــي القضيــة المعروفة بأحــداث مجلس 
الوزراء« ووفقا لرواية والده فإن أحمد قد منع من 

أداء امتحانات السنة الأخيرة في الكلية.
وحســب التقرير: الأمر نفســه تكرر مع عمرو 
ربيع، طالب بكلية هندســة تم القبــض عليه في 
مارس/ أذار 2014 بتهمــة »الانضمام لتنظيم بيت 
إدارة  المقــدس« وإيداعه ســجن طرة، وكانــت 
السجن قد أمتنعت عن اســتلام الكتب والأوراق 

التي يحتاج إليها عمرو للاستعداد للامتحانات.

الانتهاك السادس

له  أمــا الانتهــاك الســادس الذي يتعــرض 
الســجناء، فيتمثل بمنع إدخال الأطعمة، وهو ما 
تعرض له طبيب أســنان محبوس احتياطيا منذ 
أكتوبر/ تشــرين الثانــي  2018، ومتهم على ذمة 

القضية رقم 621 لسنة 2018.
ونقل التقرير رســالة زوجته التي قالت فيها: 
لا توجد أي وســيلة تواصل مع وليد منذ تفشــي 

كورونا وإدخال الأطعمة أصبح أمرا صعبا.
واختتم التقرير: »القائمون على الســجون في 
مصر يعمدون في عملهم إلــى التنكيل بالخصوم 
السياســيين والإســاءة إليهم، لذلك نوصي بأن 
الرقابي وأن  تضطلع الســلطة القضائية بدورها 
يتم وضــع آليات تمكن مــن فرض رقابــة فعالة 
تضمــن تنفيذ القانــون بما يمكن ســجناء الرأي 
والسجناء السياسيين من الحصول على حقوقهم 

التي كفلها لهم المشرع«.

بينها الإهمال الطبي والحبس الانفرادي ومنع الزيارات 

تقرير حقوقي: 6 انتهاكات يتعرض لها السجناء السياسيون في مصر

عناصر أمن عند مدخل سجن طره في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للمرة الأولى يتحدث مفكرون وسياســيون مصريون مقربون من 
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، عن إمكانية شن هجوم 
عسكري يستهدف ســدّ النهضة. وجاءت التصريحات بعد أن وصلت 
مفاوضات السد إلى طريق مسدود، وفي ظل إعلان إثيوبيا أنها ستبدأ 
عملية الملء الثاني في شــهر يوليو/ تموز المقبل بشكل منفرد، حتى في 

حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل مع دول المصب.
واختلفت الآراء حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية للسد، وتأثير 
ذلك على دولتي المصب مصر والســودان، وبعضها أثار سخرية على 
مواقع التواصــل الاجتماعي بعد أن اقترح الإعلامي وأســتاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة، معتز عبد الفتاح، إحداث ثقب في السد.

وقال في تغريدة على موقع »توتير«: »مصر هتعمل خرم )ثقب( في 
السد وهذا كاف جدا«.

 عبد الفتاح استعرض ثلاثة سيناريوهات في حال استكمال إثيوبيا 
ملء سد النهضة من دون الاتفاق مع مصر والسودان.

وقال فــي تصريحات متلفــزة، إن الســيناريو الأول يتضمن عدة 
نقاط، أهمها أنه لو تم ملء الســد بدون التنســيق مع مصر، ستكون 
خســارة مصر من ســد النهضة 10 مليارات متر مكعــب تقريبا، أي 2 
مليون فدان من إجمالــي 8 ملايين فدان، وســتفرض إثيوبيا رؤيتها 
على الجميع بما في ذلك تشييد سدود أخرى. وأوضح أن إثيوبيا تريد 
هذا الســيناريو اعتمادا على نوعين من التعبئة، هناك تعبئة تلقائية 
بسبب ارتفاع السد من 560 قدما العام الماضي إلى 600 قدم هذا العام، 
وهناك تعبئة آلية عبر إغلاق فتحات الســد في يونيو/ حزيران المقبل 
لتخزين 13 مليار متر مكعب، بالإضافة لـ6 مليارات من المرحلة الأولى، 
وإثيوبيا ترفض اقتراح الرباعية الدولية لأنها ستعني وقف التشييد، 

وبالتالي فستخسر بزعمها 800 مليون دولار.

»تسونامي نهري«

ووصف السيناريو الثاني بـ »تســونامي نهري« عن طريق ضرب 
السد كاملا بكل ما أوتيت مصر والسودان من قوة نيرانية، برا وبحرا 
وجوا، ويعني تدمير كل ما تواجهه الميــاه في طريقها، وعرض موجة 
الفيضــان في حال انهيار الســد أو ضربه ســيكون كيلو ونصف متر 
وارتفاع الموجة حوالى 25 مترا، وستصل المياه إلى مصر خلال 17 يوما 
بعد أن تكون دمرت شــمالي السودان، وانتقام إثيوبيا سيكون شاملا 
بمحاولة ضرب سدي الروصيرص والعالي، وفي هذه الحالة إثيوبيا 

قد تسعى لغزو السودان.
وتابع أن السيناريو الثالث يتمثل في »الضرب الجزئي للسد« وهو 
البديــل المتوقع، مؤكدا أن »الرافال ومــي 29 قادرتان على أداء المهمة« 
مضيفا: »الســد يبعد 1400 كيلو عن قاعدة بيناس.. وكلتا الطائرتين 
مداهما أعلى مــن 2800 كيلو بــدون التزود بالوقود، مــع احتمالات 
الهبوط في مطــارات وقواعد دول صديقة، وتدفق الماء ســيكون أقل 

من بحيرة السد وبالتالي تخســر إثيوبيا ولا تضار مصر والسودان، 
وســيكون حافز إثيوبيا للانتقام الشــامل بضرب سدي الروصيرص 
والعالي أو غزو السودان أضعف«. واختتم عبد الفتاح موجها رسالة 

واضحة: »لا سدود إلا بموافقة الكل«.
مصطفــى الفقــي، الكاتب السياســي المصــري ورئيــس مكتبة 
الإســكندرية، قال إن تصريحات رئيس الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد 
حول الملء الثاني لســد النهضــة مع عدم الإضرار بمصــر هي امتداد 
لسياسة المراوغة التي تمارســها أديس أبابا، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا 

تعترف بالحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن تصريحات أبي أحمد لا يمكن أن 
تؤخذ على أنها حســنة النية، وأن هنــاك أصواتا عالمية كثيرة تطالب 
بســحب جائزة نوبــل من أبي أحمــد، لأن تصرفاته لا تريد الســلام 
بل تريد خنق دول مجــاورة بمنع المياه، وهي لا تتســم مع الأفريقية 
وروحهــا، وهو أمر ســخيف للغاية، خاصة أننا قبلنــا ولاية الاتحاد 
الأفريقي لحل أزمة ســد النهضة، موضحا أن هناك تشابها كبيرا جدا 

ما بين السياسة الإثيوبية والإسرائيلية في التعامل مع الطرف الآخر.

وتابع أن عرض قضية ســد النهضــة على مجلس الأمــن الدولي 
محاصــرة لإثيوبيا ودعم لموقف مصر، موضحــا أنه لا يوجد تجاوب 
إثيوبي لإنهاء أزمة ســد النهضة على الإطلاق، كما أن مشــكلة ســد 

النهضة أصبحت من المشكلات الكبيرة على مستوى القارة.
وزاد: مشــكلة الســودان وإثيوبيا لا تقف عند الســد فقط، هناك 
محاولة من إثيوبيا لدفع لاجئين على الســودان، وأن إثيوبيا تحاول 
التفرقــة بين مصر والســودان، وهناك دول داعمة لهــا مثل إريتريا، 
والســودان يشعر أن هناك محاولة لمحاصرته إقليميا، ولكن العلاقات 
بين مصر والخرطوم في أفضل أوضاعها ونحن ندعم السودان في كل 

ما يمس أمنه واستقراره.

مواجهة مباشرة

وتابع: ملــف النزاع على الميــاه بدأ في العالــم كله، ولا يمكن 
اســتبعاد مواجهة مباشــرة بين الســودان وإثيوبيا، مؤكدا أن 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة هي الضاغط الأكبر لحل أزمة ســد 

النهضة، وبريطانيا قادرة على إيجاد حلول لمشكلة سد النهضة.
وأوضــح أن العلاقات الدولية قائمة علــى المصالح فقط والكل 
الدبلوماســي والسياســي  لديه أجنداتــه، وكلما يزيد الضغط 
مــن أمريكا ربما يتغير الأمر من قبل إثيوبيــا، مؤكدا أن قيام مصر 
بعملية عسكرية ضد ســد النهضة أمر معقد جدا، فهي عملية لا بد 
أن تكون مدروسة دراسة تماما وفيها تأييد دولي وخط أخضر من 

دول كبرى في العالم.
وأكد أن »الأضرار في حالة القيام بعملية عســكرية ليســت في 
مصلحة أي دولة، ونأمل بالوصول لحل يجعل إثيوبيا تقبل بالأمر 
الذي يمثل العدالة والشــرعية الدولية وقضيــة الأنهار الدولية« 
موضحًا أن الموقف المصري في أزمة سد النهضة متوازن، والرئيس 
السيسي يدير أزمة سد النهضة بحكمة وبعيدا عن المواقف المنفعلة 

والمغامرات غير المدروسة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على 
ضرورة السعي للتوصل »في أقرب وقت ممكن« إلى اتفاق قانوني 
ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل ســد النهضة »بعيدا عن أي منهج 
أحادي يســعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية 

للشعوب«.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البوروندي إيفاريست 

ندايشيمي.
ولفت إلى التعاون القائم بين البلديــن في مجال الموارد المائية 
والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد 

نهر النيل.
كما أكــد على رؤيــة مصر لجعل نهــر النيل مصــدرا للتعاون 

والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.
وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قد قال إن القاهرة 
لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، 

الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل.
وأضــاف عبد العاطي في تصريحات صحافية أن ســد النهضة 
الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى 
التــي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي 

يقوم بها الجانب الإثيوبي.
ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، 
مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية 

ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وتبني إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي ينضم إلى النيل 
الأبيض في السودان لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى 
أنه ضروري لتحقيق التنميــة الاقتصادية، في حين تعتبره مصر 
تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشــرب 

من نهر النيل.
ودخلت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات 
شاقة طوال 9 سنوات فشلت خلالها في الوصول لاتفاق بشأن ملء 

وتشغيل السد. 

كتاب وخبراء مصريون مقربون من النظام يتحدثون عن خيار ضرب سدّ النهضة

 

سد النهضة في إثيوبيا
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

نقلــت وكالة أنبــاء إنترفاكس الروســية عن 
الجيش الروسي قوله زمس الأربعاء إنه اتفق مع 
تركيا على فتح معبرين في منطقة خفض التصعيد 
في إدلــب وآخر قــرب حلب في ســوريا. ونقلت 
وكالة تاس الروســية للأنباء عن المركز الروسي 
للمصالحــة الســورية قوله إن روســيا اقترحت 
الثلاثــاء أن تعيد تركيا فتح هــذه المعابر الثلاثة 

بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا.
ويأتي ذلك بعد تصعيد روســي وقصف مكثف 
اســتهدف منشــآت مدنية وطبية شــمال غربي 
ســوريا، حيث اقترحت وزارة الدفاع الروســية، 
علــى القــوات التركية افتتــاح ثلاثــة منافذ في 
مدينتي إدلب وحلب، بين مناطق ســيطرة النظام 
السوري والمعارضة شــمال سوريا، كرئة يتنفس 
منها النظــام في ظل الركــود والعقوبــات التي 

يعانيها، وذلك بحجة تفاقم الوضع الإنساني.
 وحــددت موســكو المنافذ في كل من ســراقب 
وميزنار شرقي إدلب، ومعبر »أبو الزندين« شمال 
حلب، وحســب بيان صادر عن المركز الروســي 
للمصالحة في ســوريا التابع لوزارة الدفاع، فإن 
المقترح الروســي تضمن تنظيــم دخول البضائع 
الإنســانية وخــروج اللاجئين اعتبــاراً من يوم 

الخميس 25 آذار الحالي.
وذكرت وكالة ســبوتنيك الروسية، أن روسيا 
طلبت من تركيا، استئناف العمل في 3 نقاط تفتيش 
في إدلب وحلب السوريتين، اعتباراً من الخميس، 
نظراً للوضع الإنســاني الصعب، وقال نائب مدير 
المركز الروســي لمصالحة الأطــراف المتحاربة في 
ســوريا، اللواء الركن ألكسندر كاربوف، في بيان 
الثلاثاء: »فيما يتعلق بالوضع الإنساني الصعب 
في المناطق السورية التي تســيطر عليها القوات 
المسلحة التركية، أرسل المركز الروسي للمصالحة 
بين الأطراف المتحاربة مقترحاً إلى الجانب التركي 
لاســتئناف عمل نقطتي تفتيش سراقب وميزناز 

في إدلب وحاجز أبو الزندين في محافظة حلب«.
وأضاف كاربــوف أن المقتــرح تضمن »تنظيم 
دخــول البضائع الإنســانية وخــروج اللاجئين 
اعتبارًا من 25 مــارس/ آذار«. بدوره، أكد مصدر 
فــي الخارجية التركية، عقد لقــاء في الوزارة مع 
الســفير الروســي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، 

لمناقشة الأوضاع في إدلب.
وقال المصدر فــي تصريحــات صحافية »عقد 
أمــس في وزارتنا لقاء مع الســفير الروســي في 

أنقرة، حيث تمت مناقشــة الهجمات على سوريا« 
مؤكــداً أن الخارجية التركية نقلــت مخاوفها إلى 
إلى  الروســي، قائلًا: »نقلنــا مخاوفنا  الســفير 
الجانب الروســي، خاصــة فيمــا يتعلق بقصف 

المستشفى«.
ونقلت ســبوتنيك عــن المســؤول التركي أن 
»الجيش التركي أعرب لنظيره الروســي عن قلقه 

من تفاقم الأوضاع في إدلب«.
وحول أهمية وجدوى المطالب الروســية، وأثر 
هــذا التبادل في تخفيف الحصــار المفروض على 
النظام الســوري، قال الباحث فــي مركز الحوار 
الســوري محمد ســالم أن مقترح افتتاح المعابر 
ليس جديداً وإن بدأت به روســيا بشــكل أحادي 
مباشــر دون الطلب من تركيا عندمــا أعلنت عن 
افتتاح معابر إنســانية لعبور المدنيين إلى مناطق 
النظام وفق ادعائها، ولم تكن هناك أي اســتجابة 

من المدنيين والمعارضة.
الروسي  التصعيد  أن  اعتقاده  المتحدث  وأبدى 
متعلــق بهــذا الموضوع أيضــاً، حيث قال ســالم 
لـ»القدس العربي«: »هم يريدون رئة يتنفس منها 
النظام في ظل الركود الكبير الذي يعانيه، ويمكن 

للمعابر المقترحة أن تســهم في تبــادل البضائع 
وتخفيف فقدان بعض الســلع في مناطق النظام 
أو تخفيف كســاد بعضها الآخر، وتصريف الليرة 
السورية مقابل العملات الأخرى، إضافة لذلك، من 
المعروف أن تأســيس المصالح الاقتصادية له دور 

في التطبيع السياسي«.
واعتبر الباحث السياسي، أن حدوث مثل هذا 
التبادل يســهم في تخفيف الحصار المفروض على 
النظام ويدحض الحجج والسرديات المتعلقة به، 
حيث ســتحتج روســيا بأن المعارضة ومناطقها 
وتركيــا تتعامــل تجارياً بشــكل ما مــع النظام 
الســوري مما يعــزز حجتها لدى الــدول المانحة 
كدول الخليج لطلب الاســتثمار، وهو ما سعى له 
لافروف في جولته الاخيرة، وينســجم مع زيارة 

وزير خارجية النظام السوري لعمان.
وكانت وزارة الدفــاع التركية قد أصدرت بياناً 
الأحد الماضي، دعت فيه الســلطات الروسية إلى 
التدخل لوقف هجمات قوات النظام السوري على 
أنها أعطــت تحذيرات لوحداتها  إدلب، لافتة إلى 

العسكرية في المنطقة.
الباحث السياســي د. زكريــا ملاحفجي اعتبر 

أن الروس تذرعوا بمشــروع فتح ثلاثة معابر إلى 
مناطق النظام بالحالة الإنسانية، لكن هدفهم في 

الواقع على العكس تماماً.
وقال ملاحفجي لـ»القدس العربي«، إن المقترح 
الروســي يهدف إلى »التنفيس عن مناطق النظام 
لا ســيما في ظل عدم توفر السلع الرئيسية هناك 
وفقــدان الوقود والخبز والمــواد الأولية« مضيفاً 
»بــذات الوقت بقي حوالي الشــهر والنصف على 
التصويت على موضوع مســاعدات عبر الحدود، 
لتقديم المســاعدات الإنســانية إلى ســوريا عبر 
الآليــة العابرة للحــدود، والتي مــن المتوقع في 
حــال تم فتح ثلاثة معابر أن تصوت روســيا ضد 
إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، وهذا أمر 

حساس وخطير«.
وتحدث الباحث السياسي عن المقترح الروسي 
الذي تزامن مع القصف الروســي الذي لم يتوقف 
على باب الهوى »لذلك الروس يســعون جاهدين 
للمناورة فــي قضايــا كثيرة، حتــى تحقيق أي 
تغير أو تحول بالنســبة لهم، والعمل على إدخال 
المساعدات عبر دمشق إلى مناطق المعارضة وليس 

العكس«.

وسط قصفها للمخيمات والمناطق السكنية

روسيا تقنع تركيا بإعادة فتح معابر في إدلب وحلب
... وعينها على كسر الحصار والعقوبات الدولية ضد النظام السوري

سوريا: تشابه أسماء بين العيسى منفذ عملية كولورادو وراعي غنم قتل في الرقة خلال سيطرة تنظيم »الدولة«
أنطاكيا – »القدس العربي«

وائل عصام:

نفت مصادر محلية في الرقة، ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، 
عــن أن منفذ عملية كولورادو أحمــد العليوي العيســوي، كان راعي غنم في 

الطبقة في ريف الرقة خلال حكم تنظيم »الدولة« عام 2017.
 وأعادت حسابات لناشطين سوريين نشــر خبر يعود الى حزيران/ يونيو 
2017، يفيد »بمقتل أحمد العليوي العيسى« من قرية دبسي عفنان في محافظة 
الرقة السورية بغارة نفذها طيران التحالف الدولي على قرية البو عاصي، مع 
صورة له بالزي العربي قالوا إنها تشــبه منفذ العملية، مشــككين فيما ذكرته 

الســلطات الأمريكية عن قدومه للبــلاد منذ عام 2002 وفي صحــة ما أعلنته 
السلطات الأمريكية بالقبض على العيسى، قبل ان يتبين أن هناك تشابهاً كبيراً 
بين اسم منفذ عملية كولورادو، وبين راعي الغنم القتيل في الطبقة بريف الرقة، 

وبين بعض ملامح الشخصين ايضاً.
وفي اتصال لـ»لقدس العربي« مع الناشــط أحمد الشــبلي وهو من مدينة 
الرقة ومهتم بتوثيق القتلى في الشــمال السوري، نفى ان يكون الامر »اكثر من 
تشــابه أســماء بين منفذ عملية كولورادو والقتيل السوري الذي كان يبلغ من 
العمر حينذاك 37 عاماً، وهو أحمد العليوي العيسى الشحاذة، من مواليد 1980 

من أبناء قرية دبسي عفنان بريف الرقة الغربي«.
وقال إن مقتل العيســى في قرية البو عاصي كان »مصادفة حيث تواجد تلك 
الســاعة في منطقة تتعرض للقصف الجوي إبان سيطرة تنظيم »الدولة« على 

المنطقة، وهو معروف بأنه أحد رعاة الأغنام في المنطقة«. وأضاف أنه شخصياً 
يعرف الشخص القتيل و»أنا متأكد من مقتله بتلك الغارة الجوية ولدي توثيق 
مقتله مع عدد من الأشخاص  في الغارة الجوية نفسها ، وجميعهم من المدنيين«. 
وكان تنظيم »الدولة« قد فرض سيطرته على مدينة الطبقة )غربي الرقة بنحو 
50 كيلومتراً(، والتي أصبحت وقتها من أهم معاقله في ســوريا منذ ســيطرته 

عليها أوائل العام 2014.
وتواصلت »القدس العربي« مع أحد أبناء مدينة الطبقة وهو الصحافي مهاب 
ناصر الذي كان قد نشر خبر مقتل »احمد العليوي العيسى« في حزيران/يونيو 
2017 في تغريدة له قال فيها »استشهاد أحمد العليوي العيسى الشحاذة بغارة 

جوية لطيران التحالف بالقرب من قرية البو عاصي غرب الطبقة«.
 وأكد أن الأمر لا يعدو ان يكون »تشــابه أســماء، وان هناك مئات الأسماء 

المتشابهة بهذا الاســم الثلاثي احمد العليوي العيســى خاصة في ريف حلب 
والمنطقة الشــرقية عموماً«. وأشار إلى »انه شــخصياً متأكد بما لا يدع مجالًا 
للشك ان العيسى قُتل بذلك التاريخ جراء غارة جوية لطيران التحالف الدولي 

هو وآخرون منهم ياسين الياصف وغيره من أبناء قرية دبسي عفنان«.
وينتمــي أحمد العليوي العيســى، المتهم بقتل 10 أشــخاص في هجوم في 
أحد متاجر مدينــة بولدر في ولاية كولورادو، لعائلة هاجرت من ســوريا إلى 
الولايــات المتحدة في 2002، ويســكنون في كولورادو منذ 2014، وله ســجل 

قضائي، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ويبلغ  »العيســى« من العمر 21 عاماً وفقاً لما كشــفته مفوض شرطة منطقة 
بولــدر، ماريس هيرولــد، وذلك بعد تصريحات ســابقة أكــدت فيها احتجاز 

الشرطة شخصاً واحداً في هذه القضية.

حاول تبرير موقف العهد من تأليف الحكومة والتبرّؤ من تهمة العرقلة مع حليفه حزب الله 

لبنان: خيبة رهان عون على استثمار
لقاء السفيرين السعودي والفرنسي في وجه الحريري

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

لــم تتوقّف ســيناريوهات العهــد الرامية إلى 
محاولة محاصرة الرئيس المكلف ســعد الحريري 
وإحراجه لإخراجه، وبعد الرســالة الاستفزازية 
التي أرســلها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى 
بيت الوسط ليملأ الفراغات بالأسماء المناسبة وردّ 
الحريري هذه الورقة إلى بعبدا بكثير من الغضب، 
حاول عون تطويق الحريري وشرح وجهة نظره 
للســفراء المؤثّرين في لبنان ولاســيما ســفيري 
الســعودية وفرنســا اللذين لبّيا دعــوة القصر 
الجمهوري إلى اللقــاء بالرئيس عون في محاولة 
لاقناعهمــا بوجهة النظر الرئاســية والتنصّل من 
اي تهمة بعرقلة تشــكيل الحكومة بعدما تردّد عن 
سليم  السابق  الوزير  الرئيس  لمستشــار  محاولة 
جريصاتي لاستمزاج رأي السفير السعودي وليد 
البخاري في اختيار اســم بديل لرئاسة الحكومة 

غير سعد الحريري لتتم الموافـقة عليه.
 وفــي هــذا الإطــار، جــاءت الاســتدعاءات 

الدبلوماســية إلى قصــر بعبدا في إطــار معركة 
التجاذب السياســي بين عون والحريري. ويرى 
البعض أن عون تقصّد دعوة الســفير السعودي 
فوراً بعد خلافه مع الحريري مســتفيداً من الجفاء 
بين المملكــة والحريري وعدم اســتقبال الرياض 
لغايــة الآن الرئيس المكلّف الذي زار أكثر من دولة 
عربية واقليمية بينه الامارات ومصر وقطر وتركيا 

وفرنسا.
وقد تباينت القراءات حول لقاء عون البخاري، 
وذكــرت معلومــات أن عون الذي أبدى تمسّــكه 
باتفــاق الطائف، قــال »إذا كان العهد ســيُحمّل 
مسؤولية في الشارع، فهو في حاجة إلى تمثيل في 
الحكومة«. وأضاف عون أنّه »كان يُعامل الرئيس 
الُمكلّــف »كابنٍ لي، لكن تبيّن أنّــه من دون وفاء«، 
 وحســب ما نقلت صحيفة »الأخبار« أكّد البخاري 
هذه الصفة، قائــلًا لعون »عــم تخبّرنا نحن عن 

وفائه؟ نحن أكثر من يعرف ذلك«.
غير أن مصادر متابعة لمجريات اللقاء بين عون 
والبخاري نفت ما ورد في بعض الصحف، وأكدت 
أنــه » لا يمتّ إلى الحقيقة بصلــة«. وكان جليّاً أن 
السفير البخاري شدّد على »وجوب احترام اتفاق 

الطائف وأهميــة مضامين قــرارات مجلس الأمن 
  1701 و 1680 و1559 والقرارات العربية والدولية 
ذات الصلة من أجل الحفاظ على  استقرار لبنان«، 
مع العلم أن القرار 1559 ينــص صراحة على نزع 
سلاح الميليشيات غير الشرعي وهو لم يُطبّق بعد، 
وفي إشارة السفير السعودي اليه رسالة واضحة 
إلى حــزب الله والى حليفه التيــار الوطني الحر 

الذي يغطّي هذا السلاح.
وبالنسبة إلى لقاء رئيس الجمهورية بالسفيرة 
الفرنســية آن غريّو فقد هدف إلــى تبرير موقف 
رئيــس الجمهورية والقول إنه غير مســؤول عن 
العرقلة وغير بعيد عن مضمون المبادرة الفرنسية 
ولا يتحمّل تفريغهــا من مضمونها علمــاً أن هذه 
المبادرة تنص علــى حكومة اختصاصيين خلافاً لما 
اقترحه حليف العهد الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله من حكومة تكنوسياسية. 
وإذا كانت السفيرة الفرنســية لم تشأ الادلاء 
بأي تصريح، فهــي اكتفت على الأرجــح بما عبّر 
عنه وزير الخارجية الفرســية جان إيف لودريان 
الذي حمّل الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت اليه 
الاوضاع في لبنان، مؤكــداً »أن الاتحاد الاوروبي 

لن يقف مكتوف اليدين ولبنان ينهار«.
وبنــاء على هذه المعطيــات، فقد خرج خصوم 
العهــد بانطبــاع أن عــون وحلفاءه فشــلوا في 
استثمار صورة الســفيرين السعودي والفرنسي 
في قصر بعبــدا وتســجيل نقاط علــى الرئيس 
المكلّف الذي تلقّى دعماً لافتاً من رؤساء الحكومات 
السابقين الذين أكدوا أن »أي محاولة لإعادة إنتاج 
الطوائف  التفاف  بدليل  مردودة  الطائفي  الخلاف 
حول مبادرة البطريرك  الراعي «، وأبدوا »أســفهم 
واستغرابهم من التصرّفات والمواقف التي تخالف 
الدســتور وتخرج عن الاطار المألــوف واللياقات 
 والاعراف في تشكيل الحكومات في لبنان وتجاوز 
المقصود  وكأن  الدســتور  لأحــكام  عون  الرئيس 

إحراج الحريري  لإخراجه «.
أمــا » تكتل لبنان القوي« فاســتنكر ما ســماه 
»الأســلوب الذي اعتمده رئيــس الحكومة المكلّف 
في التعاطي مع  رئاسة الجمهورية مخالفاً الأصول 
وأبسط قواعد اللياقة، رافضاً كل ما ورد على لسان 
الحريري من مغالطات مســتفزة  لجهة اعتباره ان 
رئيس الجمهورية ليس شريكاً دستورياً في عملية 

تشكيل الحكومة«. 

دياب غير متحمّس لتفعيل حكومته المستقيلة 
ويربطه بطلب تفسير دستوري من البرلمان

■ بيروت – »القدس العربي« :  في ظل وصول 
عملية تأليف الحكومة الى حائط مســدود، وبعد 
دعــوة الأمــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
نصر الله الى تفعيل الحكومة المســتقيلة برئاسة 
حســان دياب، فإن دياب ليــس في وارد إغضاب 
الشــارع الســنّي ورؤســاء الحكومات السابقن 
وفــي طليعتهــم الرئيــس المكلف ســعد الحريري 
بعد الوقفــة التضامنية التي قــام بها تجاهه بعد 

الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت. 
وقد ربط ديــاب في بيــان أي تفعيل لحكومته 
المســتقيلة بتفسير دســتوري من المجلس النيابي 
وهــو يدرك صعوبــة هذا التفســير. وقــال دياب 
»بكل أســف، بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على 
اســتقالة حكومتــي، لــم تنجح الجهود بتشــكيل 
حكومــة جديــدة تســتكمل ورشــة الإصلاحات 
التــي بدأتهــا حكومتنــا بهدف وضــع لبنان على 
ســكة الإنقــاذ مــن الواقــع المالــي والاقتصادي 
تجــاوزت  الأمــور  إن  والمعيشــي.  والاجتماعــي 
حــدود المنطــق، وتحــوّل تشــكيل الحكومــة إلى 
أزمة وطنيــة، مما أدى ويؤدي إلــى تفاقم معاناة 
اللبنانين في ظل هذا الدوران السياســي المخيف 
في الحلقة المفرغة بحثًا عن تســويات لم تفلح في 
تفكيك عقــد تشــكيل الحكومة«. وأضــاف »بدل 
أن يتســاعد الجميع فــي الدفع لتشــكيل حكومة 
جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة 
المســتقيلة من جهــة مقابــل تحذيرات مــن خرق 
الدســتور من جهة أخــرى، بينما صــدرت بعض 
الأصــوات التي تتهمنــا بالتقاعس عــن تصريف 

الأعمال«.
وأكد دياب »أن الجدل القائم حول صلاحيات 
حكومــة تصريــف الأعمــال يؤكّــد الحاجــة إلى 
تفســير دستوري يحدّد ســقف تصريف الأعمال 
ودور الحكومــة المســتقيلة في ظــل الواقع القائم 
الناتج عن تأخّر تشــكيل حكومة جديدة. وإن هذا 
التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي 
يمتلك حصــرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفســه 
ســابقًا. أما بالنســبة إلى تصريــف الأعمال، فإن 
الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها 
فــي أعلى درجات تصريف الأعمــال، ولم تتوقّف 

عجلة العمــل الوزاري في جميع الوزارات، وكذلك 
بالنسبة لرئاسة الحكومة«.

الــى ذلــك، اعتبــرت »كتلــة الوفــاء للمقاومة« 
أن »تشــكيل الحكومة يمثــل البديــل الوطني عن 
الفوضى الســائدة حاليــاً والتي تتهــدّد الجميع، 
الانهيــار  خطــورة  الشــعب  ادرك  بعدمــا  وذلــك 
الشــامل«. وشــددت الكتلة علــى »أهميــة تذليل 
العقبــات أمــام تشــكيل الحكومــة رغــم النتيجة 

الصادمة التي نتجت عن اجتماع بعبدا«.
ورأت ان »حكم البلاد يتطلب تعاوناً شفافاً بن 
الرؤســاء ما من شــأنه أن يُطيل عمر الحكومات، 
والاعتمــاد على الدعــم الخارجــي لا يكفي لإطالة 
عمــر أي حكومة، وبنــاءً عليه نطلب مــن الجميع 

مراعاة أصول الحكم«.
وكان وزيــر الصحــة حمد حســن المحســوب 
على حزب الله زار دمشــق والتقــى وزير الصحة 
الســوري حســن الغبــاش بهدف طلب مســاعدة 
طبيــة بســبب نقــص الأوكســيجن فــي لبنــان 
وقــد أبلغــه نظيــره الســوري اســتعداد دمشــق 
لتأمــن دفعــات لمواجهــة أزمة الأوكســيجن في 
لبنــان، وذلك مــن خــلال توجيهات مــن الرئيس 
الســوري بشــار الأســد بتقديم الكمية الممكنة من 
الأوكســيجن إلى المواطنن اللبنانين بما لا يؤثر 

على القطاع الصحي في سوريا.

دمشق سترسل 75 طن أوكسجين لمرضى كورونا في لبنان مع قرب نفاد المخزون
■ دمشق - أ ف ب: أبلغت الســلطات السورية وزير الصحة 
اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأربعاء، أنها سترسل 
75 طناً من الأوكســجين إلى لبنان حيث كان المخزون على وشك 
النفاد فيما نحــو ألف مريض على أجهــزة التنفس الاصطناعي 

جراء وباء كوفيد-19.
ويسجل في البلدين عدد كبير في الإصابات بفيروس كورونا. 
وتكتظ أقسام العناية المشــددة المخصصة لكورونا بالمرضى في 
الأســابيع الأخيرة. وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش 
خلال مؤتمر صحافي عقد مع نظيره اللبناني الذي وصل في زيارة 
مفاجئة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنه بناء على طلب 
من حسن »ســيتم تزويد لبنان بـ75 طناً من الأوكسجين، كل يوم 

25 طنــاً لمدة ثلاثة أيام«، بناء على توجيهات من الرئيس بشــار 
الأسد. وسيتم تزويد لبنان بالأوكسجين »بشكل فوري«، على أن 

يصطحب حسن الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان.
وأكّد الغباش في الوقت ذاته أن ذلــك لن يؤثر »على منظومة 
الأوكســجين في ســوريا«. ووصل حسن الى دمشــق في زيارة 
لم تكن معلنــة. وقال لصحافيين »لدينا مــا يقارب الألف مريض 
علــى أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا ســمح الله لو 
اســتنفدت الكميات المتبقية، التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم 

)الأربعاء( فقط، لكانت زهقت لا سمح الله آلاف الأرواح«.
وأشار إلى أن »سوء الأحوال الجوية« أعاق وصول »شحنات 
من مصــادر مختلفة الى لبنان.. خاصة عبــر البواخر«. وأضاف 

»رغم ازدياد الطلب والحاجة إليه لإســعاف المرضى السوريين، 
جاءنا الرد الإيجابي ســريعاً )...( كما يقال دائماً أن الرهان على 

الأخ والصديق خلال الأزمات رهان صائب«.
ومنذ بدء اندلاع النزاع في ســوريا، طغت انقســامات كبرى بين 
القوى السياســية في لبنان إزاء العلاقة مع دمشق ومشاركة حزب 

الله في القتال إلى جانب قوات النظام.
 وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن الزيارات 
الرســمية تراجعت إلى حد كبير. ويكرر حزب الله، الذي يعدّ حسن 
من حصته الوزارية، الدعوة إلى الانفتاح الرسمي على سوريا الأمر 
الذي ترفضه قوى سياسية أخرى على رأسها رئيس الحكومة المكلف 

سعد الحريري.

بعد الدعم الإنساني...
الأزمة السورية أولوية الدبلوماسية القطرية

■ الدوحة – الأناضول:  بعد دعم إنســاني للشعب السوري دام 10 سنوات، وقدر 
بمليــاري دولار، ومــازال متواصلًا، تدخل قطر على خط الأزمة الســورية من الجانب 
الدبلوماســي، بوصفهــا طرفاً عربيــاً موثوقاً لــدى كل الأطراف الفاعلة في الشــأن 

السوري.
وتؤكد قطر على دعمها للملف الســوري دبلوماسياً، مشــددة على ضرورة إعطاء 
الأولوية للجانب الإنســاني لما يتعرض له الشعب السوري من أوضاع صعبة. وعقب 
إتمام المصالحة الخليجيــة في يناير/كانون الثاني الماضي، ظهر جلياً تحرك قطر في 

عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الملف السوري.
واســتضافت قطر في 11 مارس/ آذار الجاري جلســة مباحثات شارك فيها وزراء 

خارجية قطر وتركيا وروسيا حول الأزمة السورية.
اللقاء الثلاثي الذي رعته الدوحة تناول ســبل التعاون بن قطر وتركيا وروســيا؛ 
لإيجــاد حل سياســي مســتدام للأزمــة الســورية، والأوضــاع الإنســانية، وزيادة 
المســاعدات لجميع السورين. كما تناول تأثير جائحة »كورونا« على النظام الصحي 
والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنســانية، والعــودة الطوعيــة للاجئــن 

والنازحن، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع المعتقلن في سجون النظام السوري.
ومــن جانبه أكد وزيــر خارجية قطر، محمد بــن عبد الرحمن آل ثانــي، في المؤتمر 
الصحافي المشترك عقب الجلسة المغلقة للقاء، على ضرورة »تخفيف الأزمة الإنسانية 
التي يتعرض لها الشــعب الســوري بســبب الظروف الســيئة والصعبة التي يمر بها 
حالياً«. وشدد على موقف بلاده والتزامها بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية، وأنها 
»لم تأل جهدا منذ بداية الأزمة الســورية في تقديم مساعدات فاعلة للشعب السوري 

الشقيق«.
وتعد قطر من أكبر الدول على المســتوى العالمي كداعم إنســاني للشعب السوري، 
حيث وصل ذلك الدعم منذ اندلاع الأزمة الســورية 2011 إلى ملياري دولار، وفق بيان 
أدلت به علياء أحمد بن ســيف آل ثاني، المنــدوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة 
بنيويورك، في جلســة غير رســمية للجمعية العامة للأمم المتحــدة، في 3 مارس/آذار 

الجاري.
وشــددت آل ثاني على »تمســك قطر بموقفها المبدئي الراســخ، حيث لم تتوانَ عن 
التزامها الإنســاني بتقديم المســاعدة الإغاثية التي تشــتد الحاجة إليها لدى الأشقاء 

السورين من لاجئن ونازحن، والتي تجاوزت ملياري دولار«.
كما تنشط الجمعيات الخيرية والمؤسســات التنموية القطرية في الملف الإنساني 
الســوري مــن خــلال حملاتهــا المســتمرة، وعلــى رأســها »صنــدوق قطــر للتنمية« 

)حكومي(، و»الهلال الأحمر القطري«، و«جمعية قطر الخيرية«.

رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب

نائب رئيس مركز المسح الروسي اللواء الكسندر فلاديميروفيتش كاربوف ووزير الإدارة المحلية السوري حسن مخلوف
 ومدير الإدارة السياسية في الجيش السوري اللواء حسن سليمان خلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة السورية دمشق أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

يرى الكاتب بوبي غوش، في مقال نشــره موقع »بلومبرغ« أن الحوثيين 
في اليمن باتــت في يدهم كل أوراق النزاع لا الســعوديين. وأشــار إلى أن 
الحركــة التي تســيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واســعة في شــمال 
اليمن تعاملت مع المبادرة التي تقدمــت بها الرياض على أنها علامة ضعف. 
وقال إن الطيران الســعودي قام بعد مبادرة وقف إطلاق النار لإنهاء حرب 
مضى عليها ســتة أعوام بضرب مواقع في صنعاء تابعــة للحوثيين الذين 
تدعمهم إيران. وعلينا ألا نســتغرب، ففي كل الحروب الطويلة يتبع الهدنة 
قتال متشــنج يحاول فيه المتحاربون الحصول على مكاســب قبل الذهاب 
إلــى طاولة المفاوضات. ولكــن لو كان هذا ما يهــدف التحالف الذي تقوده 

السعودية لتحقيقه، فإنه أمله سيخيب.

 فقد رفــض المتمردون العرض الســعودي ووصفوه بأنــه »ليس جديًا 
ولا شــيء فيه«  ويعملون للهدف الأكبر وهو الســيطرة على محافظة مأرب 
الغنية بالطاقة الهيدروكربونية في شــرق صنعاء. ويصمم الحوثيون على 
الســيطرة على المدينة مما ســيعزز من قبضتهم على شمال اليمن ووسطه. 
ويرغب الســعوديون وحلفاؤهم بمنع ســقوط المدينة في يــد المتمردين. 
ويجب أن تنتظر النقاشــات في الأمم المتحدة لإنهاء أكبر كارثة إنسانية في 
العالم نتائج المعركة الحالية. وربما كان عليهم الانتظار حتى تنتهي المعركة 
والمتمردون ليســوا في عجلة من أمرهم. وتحظى الحركة الحوثية المتشددة 
بدعــم من إيران وهي تخــوض حربًا ضد الحكومة المعتــرف بها دولياً منذ 
2014. وبعد عام قام تحالف بقيادة السعودية بالتدخل إلى جانب الحكومة 
وبأثــر محدود. وســيطر الحوثيون علــى معظم البلاد بما فيهــا العاصمة 

صنعاء. 
ولم تنجح جهود الأمم المتحدة في تســوية سلمية أو إقناع الأطراف بوقف 
القتال. وقدم مبعوث الرئيس جوزيف بايدن إلى اليمن تيموتي ليندركينغ ما 

قال إنها خطة شاملة لوقف الحرب، ولكنهم لم يستجيبوا له. وقتل في الحرب 
حتى الآن 230.000 شــخص وشردت الملايين ودمرت بشــكل كامل هذا البلد 

الذي يعتبر الأفقر في الشرق الأوسط.
 وغيرت الخريطة الســكانية، فمدينــة مأرب لا يتجاوز عدد ســكانها في 
وقت الســلم 20.000 نسمة أصبح فيها حسب تقديرات الأمم المتحدة 800.000 
نسمة، بشكل جعلها ثاني أكبر مركز ســكاني في البلاد بعد العاصمة. وتجرأ 
الحوثيون عبر النجاحات التي حققوها في ســاحة المعركة، وواصلوا إطلاق 
الصواريخ طويلة المدى التي زودتهم بها إيران على المدن الســعودية بما في 
ذلك المطارات والمنشــآت النفطية. وتم اعتــراض صواريخهم فوق العاصمة 

الرياض.
 واضطر السعوديون لطلب المســاعدة من الأمريكيين رغم موقف الرئيس 
جوزيف بايدن من مبيعات الأســلحة للســعودية ووقفــه الدعم لحربها في 
اليمن. وفي هذه الظروف ربما فسر الحوثيون العرض السعودي بأنه إشارة 
ضعف وربما ضغطوا باتجاه شــيء غير وقف شــامل لإطلاق النار بإشراف 

الأمم المتحدة. وسيعرفون أن الكثير قد تغير لصالحهم منذ مفاوضات السلام 
في ستوكهولم قبل عامين. وتواجه السعودية هجمات جماعات إيران الوكيلة 
من الشــمال، من العراق وكذا من الجنوب. وفي الوقت الذي أوقف فيه بايدن 
دعم واشنطن للحرب وعلق صفقات أسلحة إلى السعودية والإمارات تواصل 
إيران تسليح حلفائها الحوثيين لكي يضربوا منشآت النفط السعودية. ويرى 
الكاتب أن اســتمرار ضربات الحوثيين لمنشــآت الطاقة في الســعودية، مثل 
الهجوم على مصفاة نفط في الرياض يوم الجمعة وغارات أخرى على مخازن 
طاقة في جدة ورأس تنورة، أكبر ميناء لتصدير النفط في العالم ســيزيد من 

المخاوف على إمدادات النفط العالمية.
 ومع بداية تعافي الأســواق العالمية من آثار وبــاء فيروس »كوفيد-19«  
فستزيد الضغوط على الســعودية لكي تعقد تسوية مع الحوثيين وبناء على 
شــروط هؤلاء. وأصبح موقفهم قوياً في أي محادثات حول مســتقبل اليمن، 
وســيكون أقوى لو استطاعوا الســيطرة على مأرب. وعلى السعوديين عدم 

توقع حضورهم إلى طاولة المفاوضات في أي وقت قريب.

صحافة 
»بلومبرغ«: أوراق الحوثيين قوية في حرب اليمن وسيطرتهم على مأرب ستجعلهم أقوىعالمية

بعيداً عن صخب كورونا والشارع

الأردن وصيغة »الخيرة في التأخير«: قانون الانتخاب الجديد... أين الحوار؟
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يمكــن فهم أســباب ومســوغات الصمت 
الــذي تغــرق فيه المؤسســات الأردنيــة عندما 
يتعلق الأمر بمخــاوف مبكرة من »هندســة أو 
ســلق« قانون انتخــاب جديد تطلبتــه المرحلة 
وصعد الدخان الأبيض الــذي أمر بخصوصه 
القصــر الملكي وفــي أكثر من مناســبة مؤخراً. 
ما يصدر عن رموز اللجنة السياســية الوزارية 
فــي مجلس الوزراء الأردنــي، وقبل التداعيات 
الأخيرة في ملف الفيروس كورونا، يشــير إلى 
أن الحكومة لم تنضج، بعد تصور من أي نوع، 

لقانون انتخاب جديد.

مراجعة

 اللافــت في الســياق أنــه لا أحــد يعلم بعد 
مــا هي البصمــة التــي يمكــن أن يضيفها على 
عناوين مراجعة تشريعات الإصلاح السياسي 
وزيــر الداخلية الجديد ذو الخلفية العســكرية 
مازن الفراية، فالرجل ليس سياســياً، وقانون 
الانتخاب مســألة في صلب العمل السياسي، 
لا بــل الأهم أن لجــان وزارة الداخليــة بالعادة 
هي التي تســاهم فــي مجمل هندســة العملية 
المســتقلة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الانتخابيــة 
للانتخابات التي يترأســها الوزيــر والمعارض 

اليساري سابقاً الدكتور خالد الكلالدة.
 لا تقول الهيئة شــيئاً بخصــوص تصورها 
عندمــا يتعلــق الأمر بقانــون انتخــاب جديد، 
والصمت ملحوظ عنــد الدكتور الكلالدة، الذي 
ســاهم مباشــرة في اختبار عــدة قوانين. لكن 
الانطباع الذي تولد لـ»القدس العربي« مباشرة 
عندما زارت وزير التنمية السياســية المخضرم 

والنشــط والمختــص والمعنــي بالملــف تقريبــاً 
موسى المعايطة، لم يقف عند حدود الإشارات 
الواضحة بــأن الحكومة لا يوجد تصور محدد 

في ذهنها الآن.
بــل يتجاوز الاســتنتاج باتجــاه تأطير دور 
الحكومــة ووزارة التنميــة السياســية برعاية 
واســتضافة حوارات وطنية معمقة مع القوى 
والأحزاب تحت لافتة قانون الانتخاب الجديد 
السياســي  الإصــلاح  تشــريعات  ومراجعــة 
وفقــاً لتوصيفــات توجيهــات ملكيــة في هذا 
الســياق. في النقاش فهمــت »القدس العربي« 
بأن لدى المعايطة بصفة شــخصية شبه قناعة 
بــأن قانــون الانتخــاب الحالــي جــرب مرتين 
ولــم يحقق الأغراض المطلوبــة منه على صعيد 

التنمية السياسية.
 يعنــي ذلــك، بعيداً عــن صخــب الفيروس 
والحراك الشــعبي ومن باب التحليل والتكهن 
السياســي، أن عقل الحكومــة الانتخابي على 
الأقــل بــات قريبــاً مــن القناعــة بــأن القانون 
الــذي جــرت بموجبــه الانتخابــات الأخيــرة 
المثيــرة للجدل والتي ســبقتها فقــدت فرصته 
في البقــاء أكثر تحت وطــأة جرعات الإصلاح 
السياســي التي وجه القصر الملكي الســلطات 
نحوها مؤخراً لأسباب متنوعة بطبيعة الحال. 
ويفتــرض بــأن يســاهم الوزيــر المعايطــة في 
تنشــيط وتفعيل مبادرات الحــوار حول هوية 
وملامــح قانــون الانتخــاب الجديد المناســب 
للأردنيــين فيمــا يوضــع الآن وســط هتافات 
الحــراك والشــارع المحتقــن مجلــس النــواب 
الطــازج جــداً والحديــث إلى جانــب الحكومة 
في دعوات التغيير والإســقاط وحتى المطالب 
بتغييــر النهــج في إشــارة تدل علــى بصمات 
مؤثــرة للهندســة والتدخــل قــد تقلــص مــن 
شــرعية مجلس نــواب منتخــب للتــو، وقد لا 
يحظى بســبب ضغط وإلحاح أجندة الإصلاح 

السياسي بفرصة البقاء طويلًا.
يرفــض رئيــس مجلس النــواب عبــد المنعم 
العودات مثل هذه الاستنتاجات ويتحفظ فيما 
تناقشــه »القــدس العربــي« علــى الانطباعات 

البائســة كمــا يلمــح، والتــي تعتقد بــأن عمر 
المجلس الحالي قصير.

 لكــن عندمــا يتعلق الأمــر بقانــون انتخاب 
جديد وعصري، يتمســك العــودات بأن يكون 

المجلــس صاحب المبادرة الرئيســية، ويعد عبر 
»القدس العربي« بأن تتحرك مؤسسة البرلمان 
مــن موقعهــا الدســتوري وقريبــاً جــداً بعــد 
الانتهاء من جلســات الثقــة والميزانية باتجاه 

اســتضافة ورعايــة وتفعيــل وتنشــيط حوار 
وطنــي عميق مــع كل الأطــراف، هدفــه المعلن 
والرئيســي الوصول إلى صيغة توافقية لنظام 

انتخاب جديد.
 تلــك مســؤولية ممثلي الشــعب - يشــرح 
العودات، والنــواب ســيقومون بدورهم؛ فهم 
بيــت الخبــرة ومصــدر التشــريع الأساســي. 
وملف مثل قانون الانتخاب يفترض أن يحظى 
بتوافقــات تمثل الجميع مع القناعة - حســب 
العودات - بنســبة أكبر مــن التوافقات، حيث 
لا يوجد وصفة تشــريعية انتخابية في العالم 

يمـكن أن تصـل إلى مسـتوى الإجماع.

استعادة الثقة

انتخابــي  تشــريع  علــى  التوافــق  حتــى 
جديد، في رأي السياســي مــروان الفاعوري، 
مسألة شــائكة لكنها لا تكفي لإقناع الأردنيين 
باســتعادة الثقة بنزاهة الانتخابات، فالأصل 
فقــط  وليــس  والعبــث،  التدخــلات  توقــف 
تحديث وعصرنة النــص القانوني.  وقد عانى 
الأردنيون جميعاً من تدخلات عبثية لا مبرر لها 
كانت تخــدش مصداقية ونزاهــة الانتخابات 

وكل مضمون التنمية والإصلاح السياسي.
لكــن رأي الفاعوري طبعــاً موجود بقوة في 
الخريطة، وكل الضجيج ســواء في البرلمان أو 
في مجلس الوزراء بعنوان الامتثال لتوجيهات 
مرجعية تراجع تشريعات الإصلاح السياسي، 
وأهمهــا طبعاً قانون الانتخــاب، لم تنتهِ بعد لا 
بوضــع تصورات مكتوبة ولا بمبــادرات حوار 
وطنــي مــن أي نــوع. قــد تكــون الخيــرة في 
التأخيــر. لكن قد تكون المســألة برفقة الصمت 
الرسمي والبرلماني معنية بجملة تكتيـكية مرة 
أخرى تستحضـــر معلبات الحـــوار الوطـــني 

السـابق. 

»ليبراسيون«: بين الصين والاتحاد الأوروبي
... »فن الحرب الدبلوماسية«

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحــت عنــوان »بــين الصــين والاتحاد 
الدبلوماســية«   الحــرب  فــن  الأوروبــي.. 
قالت صحيفة ليبراســيون الفرنســية، في 
عددها الصادر أمس الأربعاء، إن العقوبات 
التي قررها الاتحــاد الأوروبي يوم الاثنين 
الماضــي ضد مســؤولين صينيين لتورطهم 
في اضطهاد الأويغــور، »أضرمت النار في 
الهشــيم«. فقد انضمت موسكو إلى بكين، 
في حــين يبدو الاتحــاد فيما يشــبه جبهة 

يدعمها باقي الغرب.
وأضافــت الصحيفــة أن رد فعل الصين 
حيال هذه العقوبــات الأوروبية ضد أربعة 
من القادة الحاليين والسابقين لشينجيانغ 
متورطين في اضطهاد الأويغور، كان فوريًا 
وقويًــا، حيــث فعلت الشــيء نفســه ضد 
عشــرة شــخصيات من الاتحاد الأوروبي، 
بمــا في ذلــك خمســة أعضاء فــي البرلمان 
متهمــين  مؤسســات،  وأربــع  الأوروبــي 
»بالتقويــض الخطيــر للســيادة و مصالح 
والمعلومــات  الأكاذيــب  ونشــر  الصــين 

المضللة«.

الغطرسة والغباء

كما اســتدعت الحكومة الصينية سفير 
الاتحــاد الأوروبــي لتوبيخــه. إذ قــال لــه 
نائب وزير الخارجية الصيني: »إن الاتحاد 
الأوروبــي غير مؤهــل لتقــديم دروس في 
حقوق الإنسان للصين )…(«. من جانبها، 
هــددت المتحدثــة باســم الــوزارة نفســها 
الأوروبيين بأنهم »ســيدفعون ثمن غبائهم 
وغطرســتهم، ولمحــت بكين لدفــن اتفاقية 
الاســتثمار التــي تم توقيعها نهايــة العام 

الماضي مع بروكسل«.
أن  ليبراســيون  صحيفــة  واعتبــرت 
»ضــراوة الصــين« تظهــر أنهــا لــم تنــس 
العقوبــات  إن  قائلــة  »كلاســيكياتها«  
الأوروبية ليست هي من يقلق الصين، لأنها 
محدودة )حظر السفر في الاتحاد وتجميد 
مســؤولين  فقــط  وتســتهدف  الأصــول( 
محللــين لسياســة تقررهــا مع ذلــك بكين. 
فالأمر - توضح الصحيفة - يتعلق بأولى 

العقوبــات بحق الصين منــذ مذبحة ميدان 
تيانانمن فــي عام 1989، وقبل كل شــيء، 
تم دعمها على الفور من قبل المملكة المتحدة 
وكنــدا والولايــات المتحــدة، وهو تنســيق 

يمثل في حد ذاته إشارة.
ففــي مواجهة عدوانية نظام شــي جين 
بينغ، تشــكل هذه الجبهة المشتركة مصدر 
قلــق كبير لبكين، لأنها تشــير بوضوح إلى 
أن اســتراتيجية التوتر التي تبناها دونالد 
ترامــب مــا تــزال قائمــة، بل تحظــى الآن 
بموافقة حلفــاء الولايات المتحدة الأمريكية 
الغربيــين. فقــد حــرص وزيــر الخارجيــة 
بلينكــين،  أنتونــي  الجديــد  الأمريكــي 
اســتخدام  علــى  أيضًــا  بروكســل،  مــن 
مصطلحــات »الإبــادة الجماعية والجريمة 
ضــد الإنســانية« لوصف اضطهــاد أقلية 
المســتخدمة  الأويغور، وهــي المصطلحات 
بالفعــل مــن قبل ســلفه الجمهــوري مايك 

بومبيو.

الأوروبيون: »الحلقة الأضعف«

إلــى  ليبراســيون  صحيفــة  ومضــت 
الــرد  اختــارت  الصــين  أن  التوضيــح 
لهــذه  الأضعــف«  »الحلقــة  باســتهداف 
الجبهة الغربية، ألا وهي الاتحاد الأوروبي. 
في الواقع، حتى لو أظهر الاتحاد الأوروبي 
أنه أقل ســذاجة تجاه بكين منذ عام 2017، 
لا ســيما مــن خــلال تعزيــز أدوات الدفاع 
التجاري الخاصة بــه وتصنيفها على أنها 
»منافســة منهجية«  فــإن المصالح الوطنية 
للــدول الأعضــاء فيه مــع الصنين ليســت 
هــي نفســها، تمامًــا مثــل رؤيتهــم الجيو 
- اســتراتيجية. فبينمــا تعتبرهــا ألمانيــا 
أو إيطاليــا أولًا وقبــل كل شــيء شــريكًا 
اقتصاديًــا أساســيًا، فــإن فرنســا، مثــل 
الولايــات المتحــدة، أكثر حساســية تجاه 
المشكلات الأمنية، الإقليمية والعالمية، التي 
تطرحها الصين. لا ينبغي أن ننســى أن 12 
دولة في الاتحاد مــا تزال جزءًا من تعاون 
17+1، الذي أنشــأته الصين في عام 2012. 
ومن خــلال الضرب بقوة، تأمــل بكين في 
تثبيــط عزيمــة الأوروبيين، القلقين بشــأن 
التداعيات الاقتصادية من اتباع واشــنطن 

في »حملتها«.
وتابعت الصحيفــة التوضيح أن الصين 

وجدت في روســيا حليفاً، مستهدفًا أيضًا 
بالعقوبات الأوروبية بسبب تدخلاتها في 
أوكرانيا )ضم شــبه جزيرة القرم، وحرب 
منخفضــة الحدة فــي دونبــاس( ولقمعها 
فالرئيــس  الديمقراطيــة.  للمظاهــرات 
الروســي فلاديمير بوتين، يعرف هو الآخر 
الأوروبــي  الاتحــاد  داخــل  الانقســامات 
ويلعــب عليهــا، مــدركًا أن بلدًا مثــل ألمانيا 
ليس لديه رغبة فــي الدخول في صراع مع 
موســكو كما يتضح من رغبتــه في إكمال، 
علــى الرغم مــن الضغــط الأمريكــي، خط 
أنابيب الغاز نورد ســتريم 2. وصرح وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف يوم 
أمــس أن روســيا ســتتحدث بعــد الآن مع 
مــع الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي 

بشكل منفرد.

موسكو وبكين على الجانب نفسه

وقالت صحيفة ليبراسيون إنه إذا كانت 
إدارة ترامب قد قدرت روسيا، فلم يعد هذا 
هــو الحال منذ انتخاب جــو بايدن الذي لم 
يتــردد في وصــف بوتين فــي 17 مارس/
آذار الجــاري بالقاتــل الــذي ســيدفع ثمن 
أفعالــه.. ويكفــي القول إنــه لأول مرة منذ 
فترة طويلة، تجد موسكو وبكين نفسيهـما 

على الجـانب نفسـه من الـسياج.
ومــع ذلــك، وبمحــض الصدفــة، التقى 
لافــروف يومي الاثنــين والثلاثاء في بكين 
بوزير الخارجيــة الصيني وانــغ يي. وفي 
ختــام الاجتمــاع طالــب الرجــلان الغــرب 
شــؤونهما  فــي  التدخــل  عــن  بالامتنــاع 
الداخليــة ودعيــا إلــى اجتمــاع الأعضــاء 
الدائمــين في مجلس الأمــن الدولي لإعادة 
الهــدوء إلــى العلاقــات الدولية. بالنســبة 
للافــروف، فــإن المشــاغبين علــى الجانب 
الآخــر من المحيــط الأطلســي. ولــم يتردد 
رئيــس الدبلوماســية الروســية فــي إدانة 
»الطبيعة المدمــرة لنوايا الولايــات المتحدة 
التــي تقــوم علــى التحالفــات العســكرية 
السياسية في حقبة الحرب الباردة وخلق 
تحالفــات جديــدة، مغلــق بنفــس الروح، 
مــن أجل تقويض البنيــة القانونية الدولية 
المتمركزة حــول الأمم المتحدة« باختصار.. 
وكأننا نشــم رائحة الحــرب الباردة، تقول 

صحيفة »ليبراسيون«.

»فورين بوليسي«: إدارة بايدن لا تستطيع عمل شيء في سوريا 
غير العقوبات والاحتجاج وملاحقة الإرهابيين

لندن – »القدس العربي«:
نشــر موقع مجلــة »فورين بوليســي« مقالًا 
العلاقــات الخارجية  لســتيفن كوك من مجلس 
الأمريكي تســاءل فيه عن الســبب الذي يجعل 
الولايــات المتحدة تناقش ما تفعلــه مع الرئيس 

السوري بشار الأسد. 
وبدأ مقالته بالإشارة لحوار سمعه بعد أيام من 
قرار الرئيس الســابق دونالد ترامب في تشرين 
الأول/أكتوبر 2019 ســحب القوات الأمريكية من 
ســوريا. وكان هذا عندما خرج مــن قطار أنفاق 
نيويــورك، حيث اســتمع لنقاش بــين ضابطي 
شــرطة كانا يتحدثان عن مزايا قرار ترامب وأنه 
صحيح لأن الحرب في سوريا لا تعني الامريكيين 
في شــيء. وأن الحل هو ســحب القوات ووقف 
مشــاركة أمريكا في الحروب اللانهائية. وهو ما 
دفعه للتفكير بفشــل مجتمع السياسة الخارجية 
الأمريكي فــي تقييم ما يجري في ســوريا وفهم 
تأثيرها أو عدم تأثيرها علــى المصالح الأمريكية 

وطرح توصيات للتقدم بناء عليها. 
ورغم رئاســة ترامــب المقيتــة - إلا أنه طرح 
الأوسط  بالشــرق  المتعلقة  الصحيحة  الأســئلة 
»لماذا نفعل ما نعمله؟«، ولــم يحصل على إجابة 
ولهذا ســحب القوات حيث انتهــى وكأنه إعادة 

نشر لها. 

في الذكرى العاشرة للثورة

واليوم فــي الذكرى العاشــرة علــى الثورة 
الســورية والتحســر على ما جرى فيهــا فالبلد 
يغطيه الظــلام وظــل النقــاش الأمريكي حول 
دت الملايين  الحرب التي قتلت مئات الآلاف وشــرّ
غير قاطع. ويدور الآن حول قبول إدارة جوزيف 
بايدن بانتصار الأســد؟ أم الانتظــار حتى تظهر 
تسوية سلمية ناجحة؟ أو التعويل على العقوبات 
الاقتصاديــة والأزمات التي تضرب ســوريا مع 
لبنان مما سيؤدي إلى تراجع شعبية الرئيس بين 

أنصاره؟ 
ويرى الكاتب ألا أحد يريد التعامل مع سوريا، 
مما لا يتــرك أي خيار جيد لصناع السياســة أو 
إجابة واضحة. فغياب التحليل أو النقاش العام 
خلال أيام الحرب الأهلية السورية وعددها 3.650 
يوماً اختفى منه النظــر للرهانات المطروحة أمام 
الولايات المتحدة وما هي السياســات التي يجب 
عليهــا متابعتهــا.  فمنذ الحرب العالميــة الثانية 
تابعت الولايات المتحدة سياســات تهدف لتأمين 
ثلاثة أمــور: ضمان تدفــق الطاقة مــن المنطقة 
وحمايــة أمــن إســرائيل والحفاظ علــى القوة 
الأمريكية في الشــرق الأوسط. وأضاف المحللون 
إلى هذه الثلاثة هدفين آخرين وهما منع انتشــار 

أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب. 
ولو افترضنــا أن هذه هي أهداف السياســة 
الأمريكية فماذا يجب على صناع السياســة عمله 
للتعامل مع ســوريا. فالنهج الحالي من النزاع في 
ســوريا والقائم على سياســة رفع اليد قد يكون 

مزعجاً من الناحيــة الأخلاقية، لكن يمكن الدفاع 
عنه من الناحية الإستراتيجية. وهذه هي الصلة 
التي لا تريح في السياســة الخارجية الأمريكية، 
وهي عدم القدرة على مصالحة القيم مع المصالح.

 وعندما بدا واضحاً أن ترامب لا ينســحب من 
ســوريا بل يعيد الانتشــار من أجل الحفاظ على 
النفــط، مما دعا إلى التســاؤل عــن الاحتياطي 
النفطي الباقي في ســوريا والذي لم يســتخدمه 
نظام الأســد أو تنظيم الدولة. وحرمان الأطراف 
المســتفيدة من النفــط ربما كان صحيحــاً، لكن 
الإعــلان بطريقة مضرة عن بقــاء الأمريكيين في 
ســوريا لحماية النفط، هو تحايل مــن الرئيس 
على اســتمرار دعم أمريكا للقــوات الكردية في 
حربهــا ضد تنظيــم الدولة والــذي أعلن ترامب 
عن هزيمته. لكن لــم يظهر خلال العقد الماضي أن 
الحرب في سوريا أثرت على تدفق مصادر الطاقة 

من المنطقة. 
 

القوة الأمريكية في المنطقة؟

وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد جاء وقت 
اعتقد فيــه المحللون أن الحرب في ســوريا تمثل 
تهديداً علــى أمنها. وكان أداء القوات الســورية 
المســلحة الســيئ خــلال العقد الماضــي مدعاة 
لتجاهــل هذا الخــوف. إلا أن التهديد الحقيقي – 
على الأقل من المنظور السوري - هي إيران والتي 
يبــدو انها تريد البقاء في ســوريا لمــدة طويلة، 
مما سيســمح لها بتوفير الســلاح إلى حزب الله 
بطريقة سهلة، وليواصل بدوره تهديد إسرائيل. 
ورد الإســرائيليون بغارات جويــة على مواقع 
إيرانية وجماعات وكيلة لها في سوريا والعراق. 
ولم تكن طهران قــادرة على الــرد بفعالية على 
هذه الغارات، وهو ما خلق انطباعاً بأن إسرائيل 
تســتطيع الدفاع عن نفســها من مخاطر الحرب 

السورية.
وفيمــا يتعلق بالحفاظ علــى القوة الأمريكية 

في المنطقة، فســوريا هي تعادل، فمن جهة حصل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعجاب من 
قادة في المنطقة لقرار التدخل في ســوريا وإنقاذ 
الأسد، مقارنة مع الموقف الأمريكي الضعيف الذي 
رفض إنقاذ الرئيس المصري محمد حسني مبارك 
في عام 2011. ولكن الحرب الســورية، من ناحية 
أخــرى، لم تؤد إلــى تنازل أو ضعــف في القوة 
الأمريكيــة ولا قدرتها للدفاع عــن مصالحها في 
النووي،  المنطقة. ففي موضوع انتشــار السلاح 
قام الإســرائيليون بالعبء الأكبر، وفجروا عام 
2007 المفاعل النووي الســوري. وظلت الأسلحة 
الكيماوية التــي كان من المفترض أن يســلموها 
بعدما توســط بوتــين عام 2013، لكن الأســد لم 
يكن متعاوناً بشكل كامل. وهذا موضوع لم يحظ 
بانتباه لأن الأســلحة المتبقية ستســتخدم ضد 
الســوريين وليس في أي مكان آخر. ورد ترامب 
على اســتخدام الســلاح الكيماوي بعد فترة من 
توليه الســلطة ولكن غاراته لم تؤثر على مسار 

النزاع. 
 وما يمكن أن يجعل أمريكا مهتمة بســوريا هي 
عمليات مكافحــة الإرهاب، ذلــك أن البلد تحول 
لبؤرة جماعات إرهابية، بعضها قد انتهى. ولهذا 
على واشــنطن الحفــاظ على علاقاتهــا ودعمها 
رغم  الكرديــة،  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات 
اعتراض عضو الناتــو، تركيا التي تراهم جماعة 
إرهابية تابعة لحزب العمال الكردســتاني الذي 
شــن حرباً ضد مصالح الأتراك وتركيا. وهذا هو 
الوضع في سوريا، ومن هنا على صناع السياسة 
الأمريكيين الالتزام بالحذر ومراقبة المسرح هناك. 
ومشــكلة بايدن أنه تعهد بوضع القيم في مقدمة 
السياسة الخارجية. ولكن بايدن قد يتوصل إلى 
نفس النتيجة التي ســمعها الكاتب من شرطيين 
في نيويورك وهــي عدم وجــود رهانات أخرى 
للولايات المتحدة فيما يتعلق بمصالحها، ســوى 
مواصلة العقوبات وملاحقة الإرهابيين وشــجب 

عدوانية الأسد ضد مواطنيه.

الأردنيون يتسوقون استعداداً لاستقبال رمضان المبارك... وأرقام كورونا مخيفة
 

■ عمــان - وكالات: بينمــا 
يســتعد الأردنيون لاســتقبال 
قريباً،  المبــارك  رمضان  شــهر 
يثير  كورونــا  فيــروس  مازال 
تســجل  حيث  بينهم  الخــوف 

ارقام عاليــة، فقد أعلنت وزارة 
الصحــة أمــس الاربعــاء عن 
إصابة 9130 شخصاً بالفيروس 
في الاردن، ليرتفع إجمالي عدد 
 )562,857( إلــى  الإصابــات 

حالة.  وسُــجّلت )104( حالات 
وفــاة، ليرتفــع إجمالــي عدد 

الوفيات إلى )6181( حالة.
الفحوص  نســبة  وبلغــت   
الإيجابيّــة قرابــة )٪18.96( 

مقارنة مــع )19.7٪( يوم أول 
 )48151( إجــراء  وتّم  أمــس. 
فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي 
 )5617586( الفحــوص  عــدد 

فحصاً.

طفلة لاجئة تحمل مساعدات غذائية في مخيم الهول على الحدود السورية التركية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تدلــل النتائج الرســمية غيــر النهائيــة لانتخابات 
الكنيســت الـ24  بعد فرز 90٪من الأصوات، على تكرار 
حالــة التعادل بين معســكر رئيــس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو وبين المعســكر المعارض له، فيما شــهد 
المجتمــع العربي الفلســطيني في الداخل هزة سياســية 
تجلت بانهيار المشــتركة وتراجعها إلى ستة مقاعد فقط، 
فيما حازت القائمة العربية الموحدة على خمســة مقاعد. 
وحصل المعســكر الداعم لنتنياهو علــى 59 مقعدا، بينما 
المعســكر المناوئ له حصل على 56 مقعدا، فيما حاز حزب 
»يمينا«  برئاســة المســتوطن نفتالي بينيت على ســبعة 
مقاعد، وهو معدود على معسكر نتنياهو لكنه منفتح على 

خيارات أخرى.

نتائج العينات الانتخابية

وحسب النتائج الجزئية الصادرة عن لجنة الانتخابات 
المركزية، حصل حــزب الليكود على 30 مقعــدا، و»هناك 
مستقبل« 18 مقعدا، وشاس 9 مقاعد، و»يهدوت هتوراة« 
7 مقاعد، و»أزرق أبيض« 8 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد، 
»ويمينا« 7 مقاعد، و»يسرائيل بيتنا«  6 مقاعد، والمشتركة 
6 مقاعد، والصهيونية الدينية 6 مقاعد، و»تكفا حداشا« 6 

مقاعد، و»ميرتس« 5 مقاعد والقائمة الموحدة 5 مقاعد.
وجرى فرز أكثر مــن 3.6 مليون من الأصوات الحقيقية 
من أصــل 4.4 مليون من أصحــاب حق الاقتــراع الذين 
شــاركوا بالانتخابات، علما بأن النسبة العامة للمشاركة 
في الانتخابات بلغت 67.2 ٪ )مقابل71 ٪ في انتخابات 
2020( فيمــا في المجتمــع العربي بلغت النســبة حوالى 
53٪. وبما يخــص القوائم العربية، حصلت المشــتركة 

بعد فرز 90٪ من الأصوات على 1922801 صوت تشــكل 
5.01٪ من مجمــل الأصــوات، بينما القائمــة الموحدة 
حصلت على154965  من الأصوات وما نســبته 4.03 ٪ 

من الأصوات.
وتأتي هذه النتائج المرحلية للانتخابات خلافا لنتائج 
العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيلية الليلة 
قبل الماضية الثلاثاء التي أظهــرت هيمنة أحزاب اليمين، 

لكن دون حسم بشأن الائتلاف الحكومي. 
وتظهــر النتائج الحقيقية المرحلية إمكانية أن يشــكل 
نتنياهو حكومة يمين فاشي بدعم 61 من أعضاء الكنيست، 
في حال انضم »يمينا« للائتلاف الحكومي ونجح في إقناع 

نائبين من أحزاب منافسة بالانتقال لمعسكره.

لسنا في جيب أحد

وردا على ســؤال لـ »القدس العربــي« أوضح رئيس 
القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن قائمته ليســت 
في جيب أحد »لا اليمين ولا اليسار« موضحا أنه »في حالة 

كان هناك أي مقترح سنجلس ونبحثه ونتفاوض«.
  وقال إن لا أحد من معســكر نتنياهــو اتصل به حتى 
الآن، لكنه اتفق مع رئيــس المعارضة رئيس حزب »هناك 
مســتقبل« يائير لابيد على اللقاء قريبــا. وأوضح أن ما 
سيوجه قائمته هو مصلحة فلســطينيي الداخل، مشددا 
على عدم بقاء يمين ويســار صهيوني في إسرائيل بعدما 

صار معظمهم في جهة اليمين. 
العربي  آراء المجتمــع  وتابــع »ســنقوم باســتطلاع 
الفلســطيني في إسرائيل واستشــارة بعض المثقفين من 
أبنائه قبيل اتخاذ أي قرار حيال حكومة مســتقبلية. نريد 
الاندمــاج والتأثير ورفع النشــاط البرلماني إلى نشــاط 

حكومي ولن نكتفي بالتمثيل السياسي«.
وردا على سؤال »القدس العربي« اكتفى وكيل القائمة 
المشتركة وسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 

منصور دهامشــة بالقول إن تراجع قوة المشــتركة جاء 
نتيجة عزوف الجمهور العربي عتبا وغضبا على انشقاق 
القائمة العربية الموحدة، معتبرا ان النهج الاندماجي الذي 
يرمز لــه النائب منصور عباس سيفشــل بعدما يصطدم 
بالواقع. وردا على سؤال آخر وافق دهامشة على ضرورة 
مراجعة القائمة المشــتركة لدفاترهــا وتجربتها وفحص 

مواطن الضعف فيها.
وجاءت الانتخابات الإسرائيلية استفتاء على شخص 
نتنياهو بكل ما يرمز له من فساد وهجوم على مؤسسات 
الدولة وعلى القيــم الديمقراطية ومواقف يمينية معادية 

للحق الفلسطيني.

ازمة عميقة

ويوضــح المحلل فــي الشــؤون الإســرائيلية الكاتب 
الصحافي انطوان شحلت أن الأزمة الائتلافية والسياسية 
في إســرائيل تعكس أزمــة عميقة داخل الإســرائيليين 

أنفسهم.
وقــال إن نجاح نتنياهو بالبقــاء كصاحب أكبر فرصة 
لتشــكيل حكومة رغــم كل فســاده وإخفاقه فــي إدارة 
أزمة كورنــا ينطوي علــى الكثير من الــدلالات الخاصة 
بالإسرائيليين كمجموعة، رغم ان الفســاد يعتبر تهديدا 
اســتراتيجيا لا يقل خطورة عن قنبلــة إيران، مرجحا أن 
يكون نتنياهو رهينة بأيــدي تحالف الصهيونية الدينية 

والفاشية.
في المقابل اعتبرت الأوســاط السياســية والإعلامية 

اليمينية في إسرائيل نتائج الانتخابات انتصارا لليمين. 
اما ألوف بِن رئيس تحرير صحيفة »هآرتس« فقد اعتبر 
ان »الحدث المركزي في السنة الأخيرة  ـ  وباء كورونا  ـ  لم 

يؤثر أبدا على الناخبين في إسرائيل«.
 وتابع » تظهر صناديق الاقتراع ان الإســرائيليين بقوا 
عالقــين بين معســكر نتنياهو ومعســكر لا نتنياهو ومن 

خلال تغييرات في التشــكيلة الداخلية في كلا المعسكرين 
السياسيين«. وتابع »لم يحاسب الناخبون الإسرائيليون 
نتنياهو بســبب إدارته المحمومة والفاشلة لأزمة كورونا، 
كما لم يكافئوه بتأييد حماسي بفضل اهتمامه باللقاحات 
ورفع الإغلاقات« معتبرا أيضا ان التغييرات في الخريطة 
الأحزاب  رؤســاء  بــين  بالعلاقات  تأثــرت  السياســية 
ونتنياهو فقط، وهذا كان ســبب الانشقاقات في الليكود، 
وأزرق  المشــتركة  والقائمة  الدينــي،  واليمــين  والعمل، 

أبيض«.
 وتابــع »كالعــادة، توجــه الناخبون إلــى صناديق 
الاقتراع هــذه المــرة أيضا انطلاقــا من ولائهــم القبلي 
وطبقتهم الاقتصاديــة ـ الاجتماعية، التــي تُرجمت إلى  
»نتنياهو وحســب أو ليس نتنياهو وحسب« مع نفتالي 
بينيت كبيضة القبان التي تميــل أيديولوجيا إلى جانب 

نتنياهو وشخصيا إلى تغييره.
 ووفقا لالوف بن فإن نتنياهو اســتغل في حملته فتح 
المرافــق الاقتصاديــة وتراجع انتشــار كورونا وتطعيم 
أغلبية السكان واستئناف التعليم والتجارة، إضافة إلى 
حالة الطقس الربيعية، وربما أنقذ ذلك الليكود من هزيمة.

 لكن نتنياهو لــم يحظ بالفوز الذي تمنــاه، وإذا كان 
ســينجح بتشكيل ائتلاف، فإنه ســيكون متعلقا بالمطلق 

بخصمه بينيت الذي بإمكانه إسقاطه في أي وقت«.
 ويتفــق الوف بن مــع محللين آخرين يــرون أن قوة 
نتنياهو هي مــن ضعف خصومه الذين لــم ينجحوا في 
استغلال إخفاقاته في سنة كورونا من أجل إسقاطه. وإذا 
كان لأزمة كورونا تأثير غير مباشر، فقد ظهر في الارتباط 
غير المســبوق بين المجتمــع العربي والتيار الإســرائيلي 
الســائد، على خلفية الوباء الذي استهدف الجميع، بروز 
الطواقم الطبية العربية في المستشــفيات وأفول الصراع 

العنيف مع الفلسطينيين.
ويرى المحلل السياســي نحوم برنيع ان حزب الليكود 
تعرض للضرب في صندوق الاقتراع، ونتنياهو هو الذي 

ضربه« ولذلك لم يســارع قادة الليكود إلى إظهار فرحهم 
بنتائــج الانتخابات. وتجنّد نتنياهــو وحزبه المطلق في 
خدمة باتسلئيل ســموتريتش وبن غفير اللذين أنزلا قوة 
الليكود إلى خانــة الـ31 مقعدا ورفع اتبــاع حركة كهانا 
)حزب الصهيونية( إلى سبعة مقاعد، وثمانية مع المرشح 

في المكان الـ 28 الذي خصصه الليكود لهم«.
 وقال ان هذه ليســت ضربة معنويــة فقط وان حديثا 
يــدور عن كارثــة أيديولوجيــة فقد تحــول الليكود إلى 
رهينة ثُلة معادية للديمقراطية، عنصرية، مصابة برهاب 

المثليين، وداعمة للإرهاب.
 وتابــع »حتى لو أراد نتنياهــو ان لا يكون أمامه خيار 
ســوى إدخالهم إلــى قدس الأقــداس، وإلــى مداولات 
الحكومــة الأمنيــة السياســية المصغــرة وإلى أســرار 
إســرائيل. نحن نعلم من الفصول الأصعب في تاريخنا، 
أنه يســهل إدخالهم إلى هناك، لكن من الصعب إخراجهم. 
والليكود يشبه الشخصية في أفلام الصور المتحركة التي 
تجري بكل عزيمتها، وتفرمل في اللحظة الأخيرة وعندها 
تكتشــف أن الحجر المربوط بها يقفز عنها ويســقطها إلى 
الهاوية. والســبب الآخر هو أنه ليــس مؤكدا أنه في فرز 
الأصوات الحقيقي سيصل معسكر نتنياهو مع بينيت إلى 

61 مقعدا، فالوضع متغيّر.
ويرى المحلل السياســي في صحيفة »يسرائيل هيوم« 
اليمينيــة، أمنون لــورد، ان اليمين فاز فــي الانتخابات، 
وأشار إلى أنه »لا يوجد منطق في التحليلات التي تصور 
حزب يمينا كشريك في المعســكر الذي يرأسه يائير لابيد 
وبالشــراكة مع ميراف ميخائيلي )رئيســة حزب العمل( 

وميرتس ورئيس المشتركة أيمن عودة«.
واعتبر لــورد أن »اليســار نجح في حملة شــيطانية 
ومسعورة في القنوات التلفزيونية المختلفة بقمع ناخبي 
الليكود بقدر معــين. وهذا عمليا هدف اليســار الوحيد: 
السيطرة على اليمين، قمع الاقتراع وإنشاء مأزق سياسي 

آخر. وعمليا، المأزق باق وفقا للعينات«. 

نتائج الانتخابات في إسرائيل 

تكرار حالة التعادل المأزومة بين الأحزاب المختلفة وانهيار »القائمة المشتركة« ونجاح »الموحدة«

نتنياهو يعلن انتصاره المبكر في الانتخابات فنانة فلسطينية ترسم جدارية تؤكد فيها أهمية التصويت في الانتخابات

غزة ـ »القدس العربي«: 

ارتفع منســوب الخطر جراء تفشــي فيروس 
كورونا بموجته الثالثة في الضفــة الغربية، إلى 
المشافي  إشغال  بســبب  مسبوقة،  غير  مستويات 
وأقســام معالجــة الفيروس بنســية 100 ٪ مع 

استمرار ارتفاع منحنى الإصابات. 
والأرقام  الوبائيــة  التطــورات  وبخصــوص 
الجديدة، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن 23 
وفاة، و2032 إصابة جديــدة بفيروس »كورونا« 

و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وأظهرت الأرقام أن قطاع غزة يتجه نحو كارثة 
باســتمرار تصاعد المنحنى، حيث ســجل من بين 

العدد الإجمالي حالتا وفاة و514 إصابة جديدة. 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الصحــة كمال 
الشــخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال 
خطيــراً، لافتا إلى وجــود 206 مصابين يعالجون 
داخل أقســام العناية المركزة فــي الضفة، بينهم 
58 موصولــون بأجهــزة التنفــس الاصطناعي. 
وأشار إلى أن نســبة إيجابية فحوصات فيروس 
»كورونــا« بلغت مــا بــين 16 و22 ٪ وكانت في 

الأسابيع الماضية بين 20 و30 ٪. 
وبيّن أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال 
مرتفعــة، وبلغت في بعض المستشــفيات ومراكز 
علاج »كورونــا« إلى 100٪ولفت إلــى أن هناك 
إقبالًا لافتاً من قبــل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، 
مطالباً الجمهور بالالتزام بالتســجيل عبر المنصة 

الإلكترونية 
وكانــت وزيــرة الصحة قــد قالــت إن حملة 
التطعيم المجتمعية تهدف لتطعيم )60٪ ـ ٪70( 
من المواطنين مــن أجل الوصول للمناعة المجتمعية 
ضد فيــروس كورونا. جاء ذلك خــلال اجتماعها 
بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، بحضور القنصل 
البريطانــي العــام فيليب هــول، عبــر »الفيديو 

كونفرنس«. 
إلى ذلك أبقــت الأجهزة الأمنية على الإجراءات 
التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع الحالي، التي 
تمتد حتى نهاية الشهر للحد من تفشي للفيروس، 

التي شــملت إدخال تســهيل فقط على فتح المحال 
التجارية وفق ضوابط صحية. 

الدوام  وتشــمل الإجراءات الجديدة تعطيــل 
المدارس الحكومية، والأهلية  المدرســي في جميع 
والخاصة، باستثناء طلبة الثانوية العامة، وكذلك 
إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية 
والتدريبيــة، وإغــلاق جميــع ريــاض الأطفال، 
والنــوادي الصحية، مــع منع الحركــة والتنقل 
بشكل كامل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل 
والانتقــال للمواطنين ووســائل النقــل بأنواعها 
في المدن والبلدات والقــرى والمخيمات يوميا من 
الساعة الســابعة مساء حتى الســاعة السادسة 
صباحــا، مــع اســتمرار إغــلاق يومــي الجمعة 

والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز. 
ونصت القــرارات على إغــلاق كل محافظة أو 
مدينــة او بلدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة تتزايد 
فيها الإصابات بفيــروس »كورونا« مع منع إقامة 
الأفراح وبيوت العزاء، والمهرجانات والتجمعات، 
على أن تضــع وزارة الأوقــاف بروتوكولا خاصا 

ينظــم أداء الصلاة في المســاجد والكنائس ودور 
العبادة. 

وعملا بهــذه القرارات، قــرر محافظ بيت لحم 
كامل حميد تمديد إغلاق مكتب تســجيل الأراضي 
بسبب  الحكومية،  والأملاك  والمســاحة  »الطابو« 

ظهور إصابات بفيروس »كورونا«. 
الهباش،  وأصدر قاضي قضاة فلسطين محمود 
قراراً بإغلاق مقر محكمة طولكرم الشــرعية حتى 
صباح يــوم الأحد المقبل، بعد ثبــوت إصابة أحد 

موظفي المحكمة بالفيروس. 
ومع استمرار خطر تفشي الفيروس على نطاق 
واسع في قطاع غزة، بسبب تزايد أعداد المصابين، 
من المقــرر ان يبدأ الســبت المقبــل تطبيق جملة 
من الإجــراءات الوقائية المشــددة. وبينت وزارة 
الداخلية أن الإجراءات تشمل عودة فرض الإغلاق 

الليلي من الساعة 9:00 مساء. 
وقال الناطق باســم الوزارة إيــاد البزم، إنه 
ســيتم منع بيوت العــزاء وحفــلات الأفراح في 
الشــوارع اعتباراً مــن تاريخــه، واقتصار عدد 

الحضور في صــالات الأفراح على 100 شــخص 
فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات 

فورية بإغلاق الصالات. 
وأكد أن القرارات تشــمل منــع التجمعات في 
الأماكــن العامــة والمتنزهات، وتكثيــف المتابعة 
الميدانية من قبل الشــرطة ومباحث كورونا لكافة 
المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين. وأشار إلى 
أنه ســيتم العمل على زيادة الإجراءات في ضبط 
كافة  واتخاذ  التباعد  وتحقيق  الشعبية،  الأسواق 
كافة  لاتخاذ  المواطنين  داعياً  الســلامة،  إجراءات 
الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة، 

حرصاً على السلامة العامة.
 وكان رئيــس المكتب الإعلامــي الحكومي في 
القطاع سلامة معروف، قد قال إن الجهات المختصة 
فــي القطاع قد تذهب إلى اتخاذ إجراءات ســابقة 
تجاه مصادر ومسببات زيادة الإصابات بفيروس 

»كورونا« التي أصبحت معروفة لديها. 
وأكــد أن مســببات الإصابات ونقــل العدوى 
باتت واضحة للجميع وهي الأسواق والمواصلات 
وبيوت العزاء والأفراح، مؤكدا أنها سبب في ثلثي 
الإصابــات الجديدة اي نحــو 64 ٪ من مجملها، 
ولفت إلى أن قطــاع غزة أصبح أمام موجة جديدة 
للفيروس، وأن الجهــات الحكومية بدأت منذ أيام 
بمتابعة الإجراءات الرقابية المتخذة، وأنها تحتاج 
لأسبوعين لملامسة آثار هذه الإجراءات إذا ما كان 
لها أثر فــي وقف الارتفاع في عــدد الإصابات من 

عدمه، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
وأشــار إلى أنه في حــال عدم وقــف منحنى 
الارتفاع خلال مرحلة التقييم فإن القطاع قد يكون 
أمام إجراءات ســابقة تجاه المســببات المذكورة 
للإصابــات، لافتا إلى أن توصيــات الصحة حتى 
اللحظــة لم تصــل إلى حــد إجــراءات جديدة، 
على  الرقابية  الإجــراءات  عودة  نتائج  وبانتظار 

المرافق والمؤسسات. 
وحــذر المتحدث باســم وزارة الصحة في غزة 
بفيروس  الإصابــات  تزايــد  من  القدرة  أشــرف 
كورونا في القطاع، وأشــار فــي تصريح صحافي 
الى أنه تجري مراجعة لاتخاذ إجراءات تتناســب 

مع الحالة الوبائية في القطاع. 

23 وفاة و2032 إصابة خلال 24 ساعة 

الخطر يهدد الضفة وغزة جراء تفاقم تفشي كورونا
وإشغال أسرة المشافي 100٪ وعينات الفحص الإيجابية ٪22 

إسرائيل تقصف أهدافا للمقاومة في غزة 
ردا على الصاروخ الذي أخاف نتنياهو 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعد فترة هدوء طويلة دامت على مدار الأشــهر الثلاثة الماضية، شــنت طائرات 
حربية إســرائيلية فجر أمس الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع 
غزة، بعد إعلان الاحتلال عن انطلاق صاروخ من طراز »غراد« من غزة على منطقة 
بئر السبع، خلال وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيها، في إطار 

دعايته الانتخابية. 
وفي الســاعات الأولى لفجر أمس الأربعاء، دخل الطيران الحربي الإســرائيلي 
أجواء القطاع، وشــرع باســتهداف عدة مواقع للمقاومة الفلســطينية، منها موقع 

لقوات الضبط الميداني في مدينة دير البلح وسط القطاع. 
وعادت تلك الطائرات وقصفت موقعا للمقاومة يقع إلى الجنوب من مدينة غزة، 
ما أحدث أصــوات انفجارات كبيرة هــزت أرجاء المدينة، وبثــت حالة من الرغب 

والخوف في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال. 
ولــم توقع تلك الغارات أي إصابات، غير أنهــا أحدثت أضرارا مادية في الأماكن 

المستهدفة. 
وأعلن جيش الاحتلال في بيان له، أنه أغار على أهداف تابعة لحركة حماس في 
قطاع غــزة ردا على إطلاق الصاروخ، زاعما أن الغارات اســتهدفت »موقعا لإنتاج 

وسائل قتالية صاروخية وموقعا عسكريا«. 
وحمل حركة حماس مســؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، وتداعيات 
الأعمال العســكرية، في حــين لم تعلن أي جهــة في غزة مســؤوليتها عن إطلاق 

الصاروخ. 
إلى ذلك توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية، في منطقة حدودية تقع إلى الشرق 

من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 
وأفادت مصادر محليــة أن8  جرافات تابعة للاحتلال توغلت لمســافة محدودة 
خارج الســياج الأمني شرق حي النهضة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط 

إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع. 
وحالت العملية دون تمكن مزارعي تلك المنطقة من الوصول إلى حقولهم القريبة، 

خشية على حياتهم، حيث يتعمد الاحتلال إطلاق النار عشوائيا خلال التوغلات. 
وكان جيش الاحتلال قد أعلن ليل أول من أمس، سقوط صاروخ واحد أطلق من 
قطاع غزة على مناطق الجنوب دون إصابات، وقال الناطق بلســان الجيش إنه تم 

تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة. 
وذكرت تقارير عبرية أن الصاروخ سقط في منطقة ليست بعيدة عن بئر السبع، 
لافتة إلى انه أطلق على المدينة خلال وجود رئيس الوزراء فيها، حيث كان يمارس 

نشاطا انتخابيا، ما دفع مرافقيه لإخراجه من المدينة. 
وتزامــن إطلاق الصاروخ مع خطاب لنتنياهو ألقاه من المقر الانتخابي لـ »حزب 
الليكود« أعلن خلاله تحقيق »فوز عظيم« وشدد على ضرورة تشكيل »حكومة قوية 

ومستقرة«. 
وأعــادت الحادثة التذكير بحادثة أســدود التي وقعت عــام 2019 عندما هرب 

نتنياهو من المنصة بعد اطلاق صاروخ على المدينة. 
وذكرت صحيفة »معاريــف« أن وزير الجيش الاحتــلال، بيني غانتس، أجرى 
مشاورات أمنية بعد ســقوط الصاروخ، بعد أن قرر وقف نشاطه الانتخابي، وترك 

الأمر لمساعديه بهدف إجراء تلك المشاورات في قاعدة عسكرية. 

عاملات في وزارة الصحة الفلسطينية يقمن بتطعيم مواطنين ضد كورونا
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس أنها ستكشف خلال يومين 
عن آلية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
نافية صحة الأســماء التي تضم عددا من قادتها، 
ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في 
الوقت الذي تتواصل فيه عملية فتح باب الترشح، 

وتمتد حتى نهاية الشهر الحالي. 
وقــال المتحدث باســم الحركة عبــد اللطيف 
القانوع، إنه خلال أقل من يومين ســتعلن الحركة 
عن آلية المشــاركة فــي الانتخابات التشــريعية 
المرتقبة.  وأشــار فــي تصريحــات نقلتها مواقع 
مقربة من الحركة إلــى أن حماس »لا تزال تواصل 
الداخلية لاعتمــاد قائمتها واختيار  مشــاوراتها 
»خيار  وأضاف  والوطنيــة«.  العلميــة  الكفاءات 
القائمة المشــتركة لدى الحركة ما زال حاضراً على 
الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة وأعدت لها 
قوائم مختلفة سواء قررت المشاركة بشكل منفرد 

أو ضمن القائمة المشتركة«. 
وأكد حرص حماس على أن تكون ضمن »قائمة 
مشــتركة« تمثل المجمــوع الوطني الفلســطيني، 
وتضــم كافة أطيــاف العمل السياســي لمواجهة 
التحديــات التي تعصف بالقضية الفلســطينية.  
وتابع: »حماس جاهزة لخوص الانتخابات سواء 
بقائمة مشــتركة أو منفردة، وستواصل جهودها 

لتشكيل أكبر تحالف وطني«. 
ونــوه القانوع إلى أن الأســماء المتداولة على 
أنها لمرشــحي  التواصــل الاجتماعي على  مواقع 

قائمة الحركة، لا أساس لها من الصحة.
يشــار إلى ان حماس أعلنت أنها أجرت يومي 
الأحد والإثنــين في قطاع غزة العديد من اللقاءات 
الحركية المكثفة التي جمعــت نخبتها القيادية في 

المناطق التنظيمية السبع والحركة النسائية. 
ولا يــزال العديد من التنظيمات الفلســطينية 
يجري مشاورات فيما بينها لتقديم قوائمها للجنة 
الانتخابــات المركزية، التي لا تــزال تفتح أبوابها 
لاستقبال طلبات الترشح وفق الموعد المحدد الذي 

ينتهي يوم 31 من الشهر الحالي. 
وتكثف فصائل داخل منظمة التحرير اتصالاتها 
للمشاركة في الانتخابات بقائمة مشتركة، فيما لا 
تزال أيضا فصائل اليسار تجري مباحثات مماثلة، 

رغم الأنباء التي تفيد بصعوبة قدرة الأخيرة على 
تشكيل القائمة في الوقت المتبقي، بسبب الخلاف 
على حجم التمثيل وترتيب الأسماء. كما يستبعد 
أن يصــار إلى دخــول حركتي فتــح وحماس في 

قائمة انتخابية واحدة. 
ومن المقــرر أن تقــر حركة فتح هــي الأخرى 
قائمتها النهائية فــي اجتماع للجنة المركزية يعقد 
برئاسة الرئيس محمود عباس مساء غد الجمعة. 
وكان قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية 
الفلســطينية قد دعا كافة القوائم الانتخابية إلى 
دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح 
ضمن برامجهم الانتخابية، وخاصة الحقوق التي 
نصــت عليها الاتفاقية الدولية للأشــخاص ذوي 

الإعاقة. 
وأكد قطاع التأهيل في بيان له على ضرورة أن 
تقوم كافة القوائم الانتخابية بإدراج أشخاص من 
ذوي الإعاقة ضمن مرشحيها وفي مواقع متقدمة. 

وشــدد على أن الأشــخاص من ذوي الإعاقة 
هم قطاع فاعل وأصيل من مجتمعنا الفلســطيني 
ويجب علــى كل الأطراف ضمــان حصولهم على 
حقوقهــم، مطالبا بتوفير كافة مقومات المشــاركة 
للأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية 

بمراحلها المختلفة. 
يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، فتحت 

باب الترشح يوم 20 مارس/ آذار الحالي،
وستســتمر العملية وفق الترتيبات الموضوعة 
حتى يوم 31 من الشهر نفسه، وقالت اللجنة إنها 
ســتكتفي في هذه المرحلة بنشر عدد القوائم التي 
التشريعية،  تقدمت بطلبات ترشــح للانتخابات 
دون الكشــف عن أسمائها أو أســماء مرشحيها، 
مشــيرة إلى أن القوائم التي تقــوم بالإعلان عن 
نفسها وعن أســماء مرشحيها إنما تفعل ذلك على 

مسؤوليتها.  
وأضافت لجنة الانتخابات في بيان صادر عنها، 
بأســماء  الأولية  القائمة  للجمهور  ستنشــر  أنها 
مرحلة  انتهاء  بعد  ومرشحيها،  المترشحة  القوائم 
الترشــح، وانتهاء النظر والبت في جميع القوائم 

المتقدمة، وذلك بتاريخ 6 أبريل/ إبريل المقبل.  
وكان الرئيس عباس قد أصدر في شــهر يناير/ 
كانــون الثاني الماضي مرســوما رئاســيا يقضي 
مايو/   22 بتاريــخ  تشــريعية  انتخابات  بإجراء 
أيار المقبل، تتبعها انتخابات رئاســية بتاريخ 31 
يوليو/ تموز ومن ثــم انتخابات المجلس الوطني 

الفلسطيني بتاريخ 31 أغسطس/ آب المقبل. 

مع استمرار فتح باب الترشح حتى نهاية الشهر

حماس تكشف عن آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال يومين
 وتنفي صحة أسماء مرشحيها على مواقع التواصل 

فلسطيني يتابع أخبار الانتخابات الإسرائيلية 

غزة ـ »القدس العربي«:

بهدف التغلب على قرار عسكري إسرائيلي يهدد باستهداف 
المصارف الفلسطينية التي تفتح حســابات للأسرى وذويهم، 
لاســتلام المســاعدات الشــهرية المقدمة لهم من قبل الســلطة 
الفلسطينية، تقرر أن تدفع الحكومة تلك المساعدات عبر »بنوك 

البريد« الحكومية، وفق آلية جديدة. 
وأكد رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري 
أبو بكر، أن عملية صرف رواتب الأسرى من بداية الشهر المقبل 
ستكون بعيداً عن البنوك، بسبب المنع الإسرائيلي المعروف منذ 
فتــرة. وأوضح أن اجتماعا عقد بــين وزارة المالية والاتصالات 
وســلطة النقد، وتم الوصــول لقرار بأن تصــرف مخصصات 

الأسرى عبر »البريد« بعيداً عن البنوك، لحل هذه الأزمة. 
وأضاف أن الأســرى المحررين سيتم الصرف لهم عبر البريد 
الى حين إنهــاء عملية دمجهم في مؤسســات الدولة، لافتا إلى 
أن من التحق منهم بالعمل وتم دمجه في المؤسســات الرسمية 

المدنية والعسكرية، سيتم الصرف له عبر المؤسسة التابع لها. 
وأشــار أبو بكر إلــى أن الصرف عن طريق البريد ســيبقى 
للأسرى في السجون الإسرائيلية، وسيتم الصرف عبر البريد 
فقط هــذه المرة حتى يتم العمل بآلية البطاقــة الذكية لهم ليتم 

صرف رواتبهم عبر »الصرف الآلي«.  
ولفت إلى أن عملية الصرف لهذا الشهر لن تكون عبر البطاقة 
الذكية، بســبب ضيق الوقت، وأنه سيتم العمل بها بشكل أكيد 

خلال عملية الصرف المقبلة. 
أما بخصوص الأسرى والمحررين في قطاع غزة، فأكد اللواء 
أبو بكر على أن العمل جار لتأمين تســليم رواتبهم بطريقة آمنة 
وفــي موعدها، وأعلــن أن عملية صرف الرواتب ســتكون في 

موعدها مع بداية الشهر المقبل. 
ويبلغ عدد حسابات الأســرى المحررين 7500 حساب، فيما 
يبلغ إجمالي فاتورة الأســرى والمحررين معــا قرابة 50 مليون 

شيكل شهريا )الدولار الأمريكي يساوي 3.3 شيكل(. 
وفي الضفة الغربية، وعملا بالإجراءات الجديدة، شــرعت 
فــروع »البريد« بتركيب ماكينات صــرف النقود الآلية في عدة 
أماكن، لتبدأ عملها الرســمي مطلع مايو/ أيار المقبل، ومن المقرر 
أن تقــدم هــذه الصرافات وفــروع »بنوك البريــد« الخدمات 

المصرفية لفئات أخرى من المواطنين. 
جاء ذلك بعد أن قامت الحكومة بدفع مســاعدات آخر ثلاثة 
شــهور للأســرى دفعة واحدة، بعــد توافق مــع البنوك على 
اســتمرار فتح حســابتهم، قبل بدء تطبيق القرار الإسرائيلي 
العسكري، الذي هدد المصارف الفلســطينية من استمرار فتح 

حسابات بنكية في فروعها للأسرى. 
وتنتهي الشــهور الثلاثة التي تســلمها الأســرى مســبقا، 
مع نهاية الشــهر الحالــي، وهو ما دفع الــوزارات المختصة في 

الحكومة الفلسطينية للجوء لهذا الأسلوب. 
وتحرض إســرائيل دوما على الأسرى والشــهداء، وتتهم 
الســلطة بتقديم الأموال لهم، فيما تؤكد الســلطة الفلسطينية 
التي أعلنت مرارا أنها لــن تتخلى عنهم، أن ما تقدمه عبارة عن 

مساعدات لهم ولأسرهم، لمساعدتهم على العيش بكرامة. 
كما قررت الســلطة دمج الأســرى المحررين في مؤسساتها 
الحكومية، ليصبحوا موظفين رســميين، ولكــي يتلقوا رواتب 

رسمية لا مساعدات. 
والمعــروف أن هناك آلاف الأســر الفلســطينية التي فقدت 
معيلهــا الرئيس، جراء الاعتقال أو بســبب فقدانه في هجمات 
إســرائيلية، ما يجعل تلك الأســر التي تعيل أطفالا صغارا، أو 

أشــخاصا طاعنين في الســن، في حاجة ماســة لهذه الأموال 
لمساعدتها على الحياة الكريمة. 

وكانــت حكومة الاحتلال قد لجأت منذ أكثــر من عامين، الى 
خصم قيمة المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعوائل 
الشــهداء وللأســرى في الســجون، والمحررين منهم، كعقاب 
للفلســطينيين، من أموال الضرائب التي تجبيها إســرائيل من 

البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية. 
غير أن ذلك الأمر لم يدفع الســلطة للتراجع عن قرارها، رغم 
أنها كانت تعيش وقتها في أزمة مالية، لرفضها اســتلام أموال 
الضرائب المحولة، ووقتها دفعت مساعدات الأسرى والشهداء 
كاملــة، فيمــا اضطرت لدفــع نصف قيمــة رواتــب الموظفين 

الرسميين. 
وكان رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية قد أعلن في 
الجلســة الســابقة لحكومته، أن الخصومات الإسرائيلية على 
أموال المقاصة ارتفعت من 41 مليون شــيكل، لتصبح 52 مليون 

شيكل، بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى. 
وأعلــن خلال تلك الجلســة لحكومته، أن العجــز المالي في 

موازنة 2021 يصل إلى مليار و200 مليون دولار. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال أصدرت في عام 2020 أمرا 
عسكريا بمنع البنوك من التعامل مع رواتب الأسرى والشهداء، 
ما أدى لاتخــاذ تلك البنوك قرارا بإغلاق حســاباتهم البنكية، 
بعد ان هددت إســرائيل باعتقال مســؤولي البنوك التي لديها 
حسابات أســرى ومحررين وذوي شــهداء، وألمحت بإدراجها 

ضمن قوائم داعمي الإرهاب. 
وانتهت يوم 31 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي المهلة التي 
حددتها إســرائيل للبنــوك العاملة في الأراضي الفلســطينية 

لوقف أية تعاملات بنكية مع الأسرى المحررين. 

تبحث آلية لإيصال الأموال للموجودين في غزة 

السلطة الفلسطينية تلجأ لـ»بنوك البريد« للتغلب على قرار
الدوحة ـ »القدس العربي«إسرائيل بتجميد حسابات الأسرى وذوي الشهداء 

من سليمان حاج إبراهيم: 

جددت حركة حماس مطالباتها للسلطات في 
الرياض بالإفراج العاجل عن ممثلها الســابق 
الدكتور محمــد الخضري  لــدى الســعودية، 
ونجله هاني، وجميع المعتقلين الفلسطينيين في 

السعودية.
أبو مرزوق عضو  الدكتور موســى  وشــدد 
المكتــب السياســي للحركــة أن »الأخ الدكتور 
محمــد الخضري، البالــغ من العمــر83  عاما، 
في وضع صحيٍّ حرج للغايــة، وهو معتقل بلا 
أي تهمة مــع نجله وآخرين من الفلســطينيين 

العاملين في السعودية منذ عقود«.
وطالــب القيادي فــي حماس »الســلطات 
الســعودية بالإفراج عنه وعــن إخوانه فورا، 
مراعــاة لحالاتهم الإنســانية«. وتحت وســم 
#الحرية_للخضري غرد أبــو مرزوق باللغتين 
ســراح  بإطلاق  للمطالبة  والإنكليزية  العربية 
المعتقلين.  وقالــت حماس إن تدهوراً كبيراً طرأ 
على صحة ممثلها السابق في السعودية، محمد 

الخضري، والُمعتقل هناك منذ عام 2019.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة إن 
الخضــري »يعاني من أوضــاع صحية صعبة، 
داخل الســجون الســعودية، ودخــل مرحلة 
الخطر«. وأضاف في تصريح »الخضري يعاني 
بالأصل من أمراض مزمنة، وهو كبير في السن، 

من  فاقمت  السجون  داخل  المعيشية  والأوضاع 
وضعه الصحي«.

وأوضــح أنه معتقــل دون »أي تهمة، ودون 
ارتــكاب أي جــرم«. واســتكمل قائــلًا »كل ما 
فعلــه الدكتــور )الخضري( هو دعــم القضية 
ضد  المشروع  الشــعب  ونضال  الفلســطينية، 

الاحتلال«.
ودعــا الناطــق باســم حماس الســلطات 
الســعودية إلى ضرورة »الإفــراج الفوري عن 

الخضري، وكافة المعتقلين«.
وكانت منظمة العفو الدولية »أمنســتي« قد 
قالت في فبراير/ شباط الماضي، إن تدهورا طرأ 
على الحالــة الصحية للخضري بســبب »عدم 
إتاحة سُــبل الرعاية الطبية الكاملة، وأوضاع 

الاحتجاز السيئة«. 
وأوضحــت المنظّمــة أن »المحاكمة الجماعية 
التــي خضع لهــا الخضري شــابتها انتهاكات 
جســيمة للأصول القانونية، بمــا في ذلك عدم 
إتاحة سُــبل الاتصال الكافية بمحامٍ طوال تلك 

الفترة«.
حركة  أعلنت   ،2019 ســبتمبر/أيلول  وفــي 
حمــاس أن الســلطات الســعودية اعتقلــت 
الخضــري ونجله هانــي، ضمن حملــة طالت 
بعضهم  يحمل  الفلســطينيين،  من  العشــرات 
مــن  مزيــد  دون  مــن  الأردنيــة،  الجنســية 
الإيضاحــات. ولم تصــدر الريــاض، منذ بدء 
الحديث عــن القضية، أي تعقيــب أو توضيح 

حول الأمر. 

حماس تطالب السعودية بالإفراج عن معتقليها 
وتلفت الأنظار لتردي أوضاعهم الصحية 

رام الله  ـ  »القدس العربي«: 

جددت  قوات الاحتــلال أمس حملات الاعتقال 
في الضفة الغربية، وتركزت غالبيتها في الشمال 
والوســط ،وطالت قادة من حركة حماس وأسرى 
محررين، وذلــك على وقع اســتمرار الاعتداءات 
الاســتيطانية، التي شــملت أيضا هدم منازل في 

القدس المحتلة. 
واعتقلت 11 فلسطينيا من محافظة جنين شمال 
الضفة. وقال مدير نادي الأسير في المدينة منتصر 
ســمور، إن المعتقلين هم الأســير المحرر إبراهيم 
أســعد محمد بدّاد، والأســير المحرر محمد أسعد 
صالح شريم، وفريد محمد محمود بلشة، ونصري 

صالح سعيد خليلية، من بلدة جبع. 
البلدة مواجهات شــعبية حين  واندلعت فــي 
خرج الأهالــي للتصدي لتلك القوات، التي أطلقت 

صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. 
واقتحمــت قــوات الاحتلال بلــدة قباطية في 
المحافظة واعتقلــت أحمد عصام أبو الرب، وماجد 
فيصــل نزال، وعــلام أحمد نــزال، ومحمد عادل 
ســباعنة، وجميعهم أسرى محررون، كما اعتقلت 
الشــاب أحمد محمد أمين عمور، بعــد ان داهمت 
منزله فــي بلدة عنزة، ومحمد ســاطي جرار )27 
عاما( من قرية الهاشمية، فيما اختطفت وحدة من 
المستعربين الشــاب مجد عزمي حسينية من مكان 

عمله في حسبة جنين، وهو من مخيم المدينة.  

كما اعتقلت الأســير المحرر أحمد بشارات )30 
عامــا( من بلدة طمــون جنوب طوباس، شــمال 

شرق الضفة. 
ومن محافظة رام الله والبيرة وســط الضفة، 
واقتحام  دهــم  عمليــة  خــلال  ثمانية  اعتقلــت 
طالت عددا كبيــرا من المنــازل وتخللها الاعتداء 
علــى المواطنين وإصابة بعضهــم وإلحاق أضرار 

بممتلكاتهم. 
وذكرت مصــادر إعلامية أن المعتقلين من مخيم 
الجلزون هم الأســير المحرر الشيخ باجس نخلة 
)57 عاما( وهــو من قياديي حركة حماس، ونجله 
الأســير المحرر معروف باجس نخلــة )31 عاما(، 
والأســير المحرر إياد محمود صافي »جبينة« )49 
عاما( وهو والد الأســير محمد صافي، والشــاب 
المحامــي أحمد مبــارك )28 عاما( والشــاب عبد 
العزيز محيي الدين الخطيب )20 عاما( والأســير 
المحــرر ماهر أيوب دلايشــة )46 عامــا( الذي تم 
الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر 

دبور )21 عاما(. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس 
جمال الطويل بعــد ان داهمت منزلــه في حي أم 
الشرايط في رام الله، وكان قد أطلق سراحه قبل 

أسبوعين فقط. 
وكانــت حماس قــد قالت في وقت ســابق إن 
حملات الاعتقال ضد قادتها وناشطيها في الضفة، 
تستهدف مســار الانتخابات، ومحاصرة نتائجها 

قبل حدوثها، مشددة أن ذلك »لن يفت من عزيمتنا 
ومضينا نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني«. 
وخلال عملية المداهمــة اندلعت مواجهات بين 
أطلق  الشــبان،  من  والعشــرات  الاحتلال  قوات 
وقنابل  والمطاطي  الحي  الرصاص  الجنود  خلالها 
الصوت والغاز المســيل للدموع بكثافة، واعتدوا 
على عدد مــن المواطنين بالضرب، وحطموا أبواب 

العديد من المنازل. 

وطالت الاعتقالات ايضا شابين من مدينة بيت 
لحم جنوب الضفة، وهما إســلام عادل حجازي، 

ومروان صالح أبو عاهور. 
ومــن مدينــة الخليل جنــوب الضفــة أيضا، 
اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مكروم ناصر 
الجعبــري )30 عامــا(. واعتقلت ايضا المقدســي 
خليل عطا أبو الهوى عقب اقتحام منزله في بلدة 

الطور. 

واقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال، 
ســاحات المســجد الأقصى المبارك مــن جهة باب 
المغاربة، بينما منعت المصلين المسلمين من دخوله. 
وقالــت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس 
المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات 
الأقصى خلال الفتــرة الصباحية، ونفذوا جولات 
اســتفزازية في ســاحاته، وتلقوا شروحات عن 
»الهيكل« المزعوم وأدوا »طقوســا تلمودية« قبالة 

مصلى »باب الرحمة« وقبة الصخرة المشرفة. 
وأضافت أن عناصر من شرطة »حرس الحدود« 
وفرت الحماية والحراســة لشــخصيات أجنبية 
نفذت جولات اســتفزازية في باحات الحرم، وقد 
ترافقت عملية الاقتحام هــذه مع منع المصلين من 

دخول المسجد. 
إلى ذلك اســتمرت الاعتداءات الاســتيطانية 
الرامية لطرد الفلســطينيين خاصة المقدسيين من 
منازلهم. وهدمت جرافــات الاحتلال صباح أمس 
الأربعاء، منزلا في حي رأس خميس شمال القدس 

المحتلة.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات كبيرة من 
جيش الاحتلال ترافقها جرافتان قامت بهدم منزل 
فــي المخيم، وهو عبــارة عن غرفتين مســقوفتين 
بالصفيح. وأضافت المصادر أنه خلال عملية الهدم 

اندلعت مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات. 
كما جرفت سلطات الاحتلال ثلاثة دونمات في 
قرية كيسان شرق بيت لحم، ونقلت وكالة الأنباء 

الفلســطينية الرســمية »وفا« عــن نائب رئيس 
مجلس قروي اللبدة أحمد غزال قوله، إن الآليات 
جرفت الأراضي الواقعــة غرب القرية في محاذاة 
مســتوطنة »ايبي هناحل« وتعــود لمواطنين من 

عائلة عبيّات. 
وأشار إلى أن الأرض التي تم تجريفها استولت 
عليها ســلطات الاحتلال قبل سنوات، محذرا من 
الهجمة الاســتيطانية التي تتعــرض لها أراضي 
القريــة، خاصــة وأن قرية كيســان تتعرض منذ 
مدة إلى انتهاكات احتلالية من خلال الاقتحامات 

المتكررة وتجريف الأراضي وسلبها. 
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مساء أول من 
أمس مداخــل عدة قرى وبلدات شــمال غرب رام 
اللــه_ وذكرت مصادر محليــة أن الاحتلال أغلق 
مداخل قــرى وبلدات النبي صالــح، وبيت ريما، 
ودير غســانة، وكفرعين، وقراوة بني زيد، ودير 

نظام، ودير أبو مشعل، وعابود. 
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال منع مركبات 
المواطنين مــن الدخــول أو الخروج، ما تســبب 
المغلقة.  المداخل  أمام  المركبات  باكتظاظ عشــرات 
ولفتت إلــى أن مواجهــات اندلعت فــي دير أبو 
مشــعل، حيث أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل 
للدمــوع في اتجــاه المواطنــين. ويأتــي ذلك في 
إطار خطط الاحتــلال التي ينفذها منــذ أكثر من 
أسبوعين، وتشــمل فرض إغلاقات متقطعة تدوم 

لعدة ساعات. 

اعتقال أحد قادة حماس بعد إطلاق سراحه قبل أسبوعين

الاحتلال ينفذ حملات اعتقال في الضفة ويهدم منزلا في القدس ويجرف أراضي لأغراض استيطانية 

جرافات الاحتلال تهدم منازل )صورة أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

خلافات حول تقرير المحروقات تُبعد إدريس الكراوي من »مجلس المنافسة« المغربي

الرباط ـ »القدس العربي«:

أجلت محكمة الاســتئناف )درجــة ثانية( في مراكش البــت في ملف محمد 
المديمي، رئيس "المركز الوطني لحقوق الإنســان" إلى غاية جلســة 26 نيسان/ 

أبريل المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء المشتكين. 
وكانــت المحكمــة الابتدائية )درجة أولــى( في المدينة نفســها قضت بأربع 
سنوات ســجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم  )3324 دولاراً أمريكياً( 
على الحقوقــي المذكور الموجود رهــن الاعتقال الاحتياطي، الــذي تابع بتهمة 
إهانة هيئة منظمة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية بواسطة 

الوسائل الإلكترونية والورقية. 
ورفضت هيئــة المحكمة الحكم بدرهــم رمزي كتعويض مدنــي لفائدة أربع 
جمعيات مدنية من داخل مراكش وخارجها، التي نصبت نفســها كطرف مدني 

في هذه القضية، لعدم إدلائها بما يفيد توفرها على صفة "المنفعة العامة". 
وخلال الجلســة، جرى إحضار الحقوقي المتهم من الســجن، بعد تشــبث 
دفاعه ممثلًا فــي مجموعة من المحامين من هيئات متعــددة، بحقه في المحاكمة 
الحضورية، رافضين إجراء محاكمته عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة 

من السجن. 
وتحركــت الدعوى ضــد رئيس "المركــز الوطنــي لحقوق الإنســان" بعد 
نشــره تقريراً نعت مدينة الداخلــة المغربية بـ"المحتلــة"، والجيوش المغربية 
بـ"قــوات الاحتلال"، كمــا وصف التقرير نفســه الصحراء تــارة بـ"الغربية" 

وتارة بـ"المغربية". 
وكانــت "الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية" قد باشــرت تحقيقاً في مضمون 
التقرير الذي أعده محمد المديمي قبل أن يرســله إلى الأمم المتحدة، حيث استمعت 
إلى الحقوقي وبعض أعضاء مكتب المركز، ضمنهم محاميان في هيئة مراكش، لتقرر 

تقديمه أمام المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية في مراكش.

تأجيل البت في قضية الحقوقي 
»المديمي« المتهم بالتحريض 

ضد وحدة المغرب إلى 26 نيسان
الرباط ـ »القدس العربي«:

المغربي  الاقتصــادي  الخبيــر  يكن  لم 
إلــى  المنتمــي  الكــراوي،  إدريــس 
للقــوات  الاشــتراكي  "الاتحــاد  حــزب 
العام  أقــدم  حين  أنــه  الشــعبية"يدري 
أســعار  ملف  من  الاقتراب  علــى  الماضي 
المحروقات في المغرب، كان يعجّل بتنحيه 
من علــى رأس إدارة "مجلس المنافســة" 
حتــى ولــو كان منطلقه هــو الدفاع عن 
الذي  المحلي  والمستهلك  المغربي  الاقتصاد 

اكتوى بالزيادة في أثمان البنزين. 
كان قد أنجــز تقريرًا حول الشــركات 
ورفعه  المحروقات،  لسوق  المالكة  المتنفذة 
إلى المراجع العليــا، لكنه فوجئ بأعضاء 
المجلس يشتكون منه إلى المراجع نفسها، 
فما كان من هذه الأخيرة ســوى أن كلفت 
لجنة خاصة للفصل في الموضوع، أنجزت 
ملاحظاتها،  فيه  ســجلت  تقريرًا  بدورها 
وعلى إثــر ذلك جاء قــرار إعفاء إدريس 
الكراوي من مهمته. وعُيّن بدلًا منه أحمد 

رحو رئيسًا لـ"مجلس المنافسة". 
وورد فــي حيثيات التعيــين كما أعلن 
عنهــا بيان للديــوان الملكــي: "يأتي هذا 
الخاصة  اللجنة  تقريــر  رفع  بعد  التعيين 
المكلفــة من قبــل جلالــة الملــك بإجراء 
وضعية  لتوضيــح  اللازمة،  التحريــات 
المتضاربة  القرارات  عن  الناجمة  الارتباك 
وجود  مســألة  بشأن  المنافســة،  لمجلس 
توافقــات محتملة في قطــاع المحروقات، 

الــواردة في المذكــرات المتباينة، التي تم 
رفعها إلى العِلم الســامي لجلالته في 23 

و28 تموز/ يوليو الماضي".  
حرصت  اللجنــة  أن  البيــان  وأضاف 
على التأكد من احترام القوانين والمساطر 
وبسير  المنافســة،  مجلس  بعمل  المتعلقة 
الإحالــة التنازعية. وقــد خلصت إلى أن 
مسار معالجة هذه القضية شابته العديد 
على  ووقفت  المســطرية،  المخالفــات  من 
تدهور ملحــوظ في مناخ المــداولات في 

المجلس.
محمــد  المغربــي  العاهــل  أن  وأفــاد 
الســادس أمر بإحالة توصيــات اللجنة 
على رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء 
الدقــة اللازمــة علــى الإطــار القانوني 
الحالــي، وتعزيــز حياد وقــدرات هذه 
المؤسسة الدســتورية، وترسيخ مكانتها 
كهيئــة مســتقلة، تســاهم فــي تكريس 
الَحوْكَمَــة الجيــدة، ودولــة القانون في 

المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة الخاصة 
لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه 
"مجلس  على  المعروضة  الخلافية  القضية 
المنافسة"، ولا أن تحلّ مكان "المجلس" في 

معالجتها.
المقاربة  إن هــذه  القــول  إلى  وخلص 
المعتمدة تندرج في إطــار الحرص الملكي 
الرقابة  مؤسسات  استقلالية  على  القوي 

والحوْكمة الجيدة، وعلى حسن سيرها.
الرباط،  فــي  الأربعاء  أمــس  وجرى، 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصبح ســكان العاصمــة المغربيــة، الربــاط، وجارتها 
مدينة سلا، يستنشــقون هذه الأيام هواء ملوثاً ناتجاً عن 
مطرح للنفايات في منطقة "أم عزة" في ضواحي المدينتين.

وتغزو الرائحــة الكريهة أنوف عابري نهر "أبي رقراق" 
الذي يفصل بــين "العَدْوَتَيْن". كما أفــادت تقارير إعلامية 
أن ميــاه النهر تلوثت كثيراً، ممــا أدى إلى نفوق العديد من 
الأسماك. وأضافت أنه شُــرِع في نقل عصارة الأزبال عبر 
شــاحنات صهريجية لرميهــا في مياه المحيط الأطلســي، 

الشيء الذي يفاقم المشكلة.
وحــذر "مستشــارو فدراليــة اليســار الديمقراطي" في 
مجلــس مدينــة الرباط مــن تداعيــات خطر بســبب تلوث 
رصــدوه علــى مســتوى نهــر "أبــي رقــراق" الفاصل بين 
مدينتي الرباط وسلا، مشــيرين إلى انبعاث رائحة كريهة 
وتغيــر في لون ميــاه النهر. ولفتوا الانتبــاه إلى أن مصدر 
التلــوث هو مطــرح "أم عــزة" الذي تســربت منــه عصارة 

الأزبال التي كانت مخزنة به منذ سنوات.
ويقــع المطرح علــى بعــد 30 كيلومتراً شــرق العاصمة، 
ويعالج حوالي 850 ألف طن من النفايات سنوياً قادمة من 

13 منطقة في كل من الرباط وسلا وتمارة.
وحمّل المستشــارون مســؤولية مــا اعتبروهــا "كارثة 
بيئية كبــرى" لمؤسســة "العاصمة" التي تســير مطرح "أم 
عــزة" بقيادة حزب "العدالــة والتنمية"، كمــا طالبوا بفتح 
تحقيــق قضائي من لدن شــرطة المياه لمتابعة "المســؤولين 
عن هــذه الكارثة". وكشــف بيان لمستشــاري "الفيدرالية" 
أنــه جرى الشــروع عملياً فــي التخلص مــن 400 ألف طن 
من المياه الســامة المكونــة من عصير النفايــات في البحر، 
بعد أن فشــلت جميــع الإجراءات التي اتخــذت لمعالجتها، 
والتخلــص مــن روائحهــا الكريهــة، وهــو تهديــد يعنــي 
الســواحل التي تمتد بين القنيطرة ومهدية وسلا والرباط 

وتمارة والهرهورة وصولًا إلى الصخيرات.
وقالــت صحيفة "المســاء" أمس، إن هــذه الخطوة تأتي 
بعــد فضيحة تلوث نهر "أبي رقراق" بمادة "الليكســيفيا"، 
مضيفة أن "الفضيحة" قُوبلت بصمت رســمي مطبق، قبل 
أن يحــين الدور على الســاحل المحاذي لمنطقــة "بوقنادل" 
في مدينة ســلا، الذي سيســتقبل مئات آلاف الأطنان من 
عصارة النفايات انطلاقاً من الرباط، في خطوة ستشــكل 
تهديــداً خطيــراً للثروة الســمكية، باعتبارهــا نقطة تجمع 
لمراكــب الصيد، الأمر جعل عدداً من الأصوات تطالب بفتح 

تحقيق من قبل النيابة العامة. 
وكشف البيان عن إطلاق مؤسسة التعاون »العاصمة«، 
التي يرأســها عمدة سلا جامع المعتصم )من حزب العدالة 
والتنمية( عملية نقل آلاف الأطنان من عصارة أزبال مطرح 
"أم عــزة" إلــى محطة المعالجــة القبْلية للميــاه العادمة في 

"بوقنادل" في سلا بواسطة شاحنات صهريجية. 
وطالب المستشارون اليساريون بالوقف الفوري لعملية 
التخلص من عصارة أزبال مطــرح "أم عزة" في البحر، إلى 
حين نشــر دراسة للأثر البيئي لهذه العملية، وإطلاع عموم 
المواطنــين عليها. كمــا دعــوا إلــى اســتعمال طرق حديثة 
أثبتــت فعاليتها فــي التخلص مــن عصارة الأزبــال، منها 
المعالجــة العضويــة والتصفية الدقيقــة ومختلف تقنيات 
التجفيــف، ممــا يســتدعي اســتثماراً مــن قبل مؤسســة 

التعاون »العاصمة« أو من طرف شركة مفوض لها. 
وحمّــل البيان مســؤولية ما ســمّاه "التدبيــر الكارثي" 
لهذا الملف ولكارثة تلويــث وادي أبي رقراق إلى الُمنتَخبين 
المنتمــين إلى "العدالة والتنمية" الذين يســيرون مؤسســة 
التعاون »العاصمة« وأغلبية المجالــس البلدية المكونة لها، 
وعلى رأســهم جامع المعتصــم، رئيس المؤسســة ورئيس 
مجلس بلدية ســلا، الذي يشــغل في الوقت نفسه منصب 

مدير ديوان رئيس الحكومة. كما حمل المسؤولية لسلطات 
الرقابة التي قال إنها تلكأت في مواكبة حل لهذا الملف لمدة 

سنوات في شخص والي الرباط. 
وســبق لمؤسســة »العاصمــة« أن ناقشــت قبل ســنة 
جميــع التفاصيــل المرتبطة بإبــرام صفقــة لترحيل أطنان 
المياه السامة عبر شــاحنات صهريجية عملاقة تعمل على 
مدار 24 ســاعة لنقلها من الأحواض التي تكدست فيها في 
المطرح، قبل خلطها بالمياه العادمة، لتقليل تركيز العناصر 
السامة فيها، تمهيداً لقذفها مباشرة في البحر، في خطوة 
اعتبر مراقبــون أنها تهدد بتداعيات بيئيــة كارثية في ظل 
غياب دراســات علمية تكشــف حقيقة تأثيرها على البيئة 
والأحيــاء البحرية. وقــد حظيت تلك الخطــة بدعم الولاية 
رغم غيــاب ضمانات حول عدم تهديدها بتلويث عشــرات 

الكيلومترات من السواحل. 
فــي ســياق متصــل، عبــرت مجموعــة مــن الجمعيات 
والهيئــات المدنية المنخرطة ضمن "الشــبكة البيئية رقراق" 
عــن قلقها الكبير إزاء معضلة تلوث ميــاه نهر "أبي رقراق" 

في الرباط.
وأكدت فــي بيان لها، أن النهر يعانــي من تلوث واضح 
على مســتوى لون مياهه وكذلك انبعاث رائحة كريهة منه 

ومشاهدة أســماك نافقة، كل هذا يؤكد وضعاً بيئياً يدفع 
للقلق على الحالة البيئية لنهر "أبي رقراق".

وأشارت إلى أن بعض هذه التقارير تربط الوضع البيئي 
بتسرب المياه العادمة من جهة، وبسبب السوائل المتسربة 

من عصارة مطرح "أم عزة" للأزبال من جهة أخرى.
ودعت الشــبكة الوزارات والســلطات والمصالح المعنية 
لتــدارك الأمر بســرعة، وتفقــد الحالــة البيئية لنهــر "أبي 
رقراق"، مــع التذكيــر والأخذ بعــين الاعتبار أن "الشــبكة 
البيئية رقراق" ســبق لها أن دقت ناقــوس الخطر، ونبهت 
خــلال ســنتي 2018 و 2019 مختلــف الســلطات المعنيــة 
بالحالة البيئية وبالتلوث الناتج عن تســرب المياه العادمة 
مــن ســجني العرجــات 1 و2 وميــاه الــواد الحــار الآتيــة 
من الســوق الأســبوعي الخميــس، ومدينة ســيدي علال 
البحراوي، والتي ما زالــت تصب في النهر، على الرغم من 
وعود مختلف السلطات باتخاذ عدة إجراءات وتدابير منذ 

سنة 2018 والتي تبخرت مع الزمن.
وحثت الشبكة الســلطات المنتخبة ومؤسسة العاصمة 
والســلطات الولائيــة وباقــي الســلطات الحكوميــة ذات 
الصلــة بالموضــوع إلى اتخاذ جميــع التدابيــر الضرورية 

والمستعجلة لوقف هذا التدهور والنزيف البيئي.

»كارثة بيئية« تهدد مياه »أبي رقراق« و»الأطلسي«

العاصمة المغربية تعاني من روائح كريهة وأصابع الاتهام توجه إلى »العدالة والتنمية«

أحمد رحو و إدريس الكراوي خلال تسليم السلطة

الرباط ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن صبــر أطباع القطــاع العام فــي المغرب قد 
نفــد، بعدما لم تجــد مطالبهم بعد آذانــاً مصغية لدى 
المســؤولين، وكــذا نتيجــة تأخــر وزارة الصحــة في 

الالتزام بما جرى الاتفاق بشأنه العام الماضي. 
ووجهــت "النقابة المســتقلة لأطباء القطــاع العام" 
رســالة إلــى وزير الصحــة، خالد آيت الطالــب، داعية 
إياه إلى إيجاد حل عاجل، والاســتجابة لملفها المطلبي 
بـ"أولوياتــه"، مهــددة بالتصعيــد فــي حــال تجاهل 

ندائها.
ونقلــت صحيفة "اليــوم 24" الإلكترونية عن المنتظر 
العلــوي، أمين عام النقابــة المذكورة، قولــه إن "أطباء 
القطاع العام ينتظرون تفاعل الوزير، بشــكل إيجابي، 
مع مراســلتهم لــه الأخيــرة"، موضحاً أنــه "في حالة 

أطباء القطاع العام في المغرب: للصبر حدود

نواكشوط  - »القدس العربي«:   

انتقد حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض )ذو 
الخلفية الناصرية( ما سماه "الازدواجية الصارخة في 
التعاطي مع ملفات الاحتيــال والجرائم الاقتصادية"، 
وذلــك فــي أول تعليق له علــى ملف الفســاد وملف 

الاحتيال على البنوك المعروضين على القضاء.
وأكد الحزب في بيان وزعه أمس الأربعاء أنه "يرى 
همِين شــاركوا في تسيير  من غير مفهوم التمييز بين مُتَّ
المرحلة التي تم فيهــا نهب المال العام )ســنوات حكم 
وا مسؤوليات، وأداروا ملفات؛  ولد عبد العزيز(، وتولَّ
أ بعْضٌ، ويُخْلَى سبيلُه،  ووجهت إليهم تُهَم مُماثِلة، فيُبرَّ
د تهمة بعض، ويبقى طليقاً يمارس نشاطه وثيق  وتُؤكَّ
الصلــة بالتهمة، بينما أصحاب التهم مّمن لا وســاطة 
له مــن الضعفاء يتعرضــون للتوقيــف الاحترازي، 
وجرائمهم لا يلحق ضررها هيبة الدولة، ولا حرمة المال 

العام".
واستغرب في بيانه، أن "يودع المتهمون في قضيتي 
البنك المركــزي، والبنــك الجديد لموريتانيا الســجن 
لأنهم ضعفاء، بلا نفوذ، بينما مبددو المال العامّ طلقاء 

لزبونيتهم وعلاقاتهم السياسية وجيوبهم الممتلئة".
وعبر حــزب التحالف الذي يقــوده رئيس البرلمان 
ج له،  الســابق مســعود ولد  بلخير "عن قلقه مما يُروَّ
ويتداول في بعض الأوســاط ذات التأثير، من أن المهم 
هو أن يتعــاون المتهم مع القضاء بأســلوب الدفع، أو 
التعويض المــادي، رغم تجاهل هذا الأســلوب للحق 
العــام وخيانة الأمانــة، وهيبة الدولــة، وحرمة المال 

العام".
وأضاف: "مثلما هي حال الــرأي العام والقوى الوطنية 
ه بســابقة المســاءلة بخطواتها اللازمة،  عمومــاً، وإذ نُنوِّ
في تســيير الممتلكات العامة، واســتغلال النفوذ والتحكم 
فــي الصفقات العموميــة، ونهب المخصصات التســييرية 
للمؤسســات العمومية، لنعلن ارتياحنــا لهذا النهج الذي 
ينبغــي أن يكون مقدمــة أولى لتوجيه قــدرات البلد نحو 

تنمية شاملة، تستجيب لحاجات الشعب وتعمل على تكافؤ 
الفرص وتحقيق المساواة بين كل المواطنين".

  وتابع التحالف الشــعبي التقدمــي "الواقع الذي 
يعيشه الإنســان الموريتاني، والذي يزداد تعقيده كلَّ 
حين، وتقوى فيه أســباب الاختــلال، وتختفي مظاهر 
التــوازن والانســجام؛ ويضعف الإحســاس بهموم 
الحيــاة؛ وتقْصُر خطوات الإصــلاح، وتتراجع جهود 

التغيير".
"وبانقضــاء العشــرية المنصرمــة -يضيف حزب 
د في حاضر  التحالف- التي نــاءت بعِبْئِها الماحق الُمبدِّ
ــب رجــاءَ الضعفــاء والمحرومين  موريتانيــا، والُمخيِّ
في مســتقبلها، ستبشــر الشــعب بأن أضرار الفساد 
وتهديــد الوحدة الوطنية وتعميــق الفروق والإخلال 
بالسلم الاجتماعي، وسياسة الغبن، وغياب المساواة، 
وترســيخ الجهل والتخلف، وتعطيــل العدالة، في كل 

." مناحي الحياة، سيوضع لها حدٌّ
شــناعة  مُــدرِكاً  البســيط  المواطــن  "كان  وزاد: 
وا  التصرفــات التــي دأب عليها جميع أو جــل من تولَّ
مسؤولية، أو أُسْنِد إليهم جانبٌ من تسيير المرحلة، لأن 
مظاهر الفساد وآثاره بادية للعيان حيثما كان للإدارة 

أو للمرافق العمومية أو لنشاط مؤسسي وجود".
ل رأي عامّ،  وتابــع التحالف الشــعبي: "وقد تَشَــكَّ
وانعقد إجماع، لا ســابق لمثلهما فــي تاريخ موريتانيا 
المعاصــر، على أن ما شــهدته البلاد في تلك الســنين 
العجــاف من تبديد للثــروات واســتنزاف للمقدرات 
في غيــر المصلحة الوطنية وتعطيل مشــاريع التنمية 
الخجولــة وإعاقــة المســار الديمقراطي، تســتوجب 
معرفــة كل التفاصيل والملابســات، وتحديد كلِّ من له 
دور أو مســؤولية من قريب أو بعيد، بــدءاً بالتقصير 
وســوء التســيير، إلى التخطيط والتحكــم والنهب 
والاســتنزاف، كما يجب إصلاح ما آلت إليه الأوضاع 
من مخلفات العشــرية، وعــلاج آثارهــا الاجتماعية 

والسياسية السيئة".
"وانتاب الموريتانيين، يضيــف البيان، قلق وخيبة 

أمل، لّما أحسّــوا بُطْئاً في التصدي للعبث بهيبة الدولة، 
واســتباحة المال العمومــي، واســتنزافه في مصالح 
الأفــراد، والنزوات الشــخصية، وهو مــا حدا بنواب 
الشعب إلى استشعار مسؤوليتهم، منطلقين من حقهم 
الدســتوري وواجبهم في المراقبة، فأعــدّوا ما يتطلبه 
الأمر من دراســة وتحــرٍّ وترتيبات إجــراء التحقيق 
الموضوعي الشــامل، واكتمل التحقيق البرلماني وافياً 
في بياناته ومعتمداته ووثائقه، وبدأت شرطة الجرائم 
الاقتصادية معاينة الملــف، وأخذ منها التحقيق الوقت 
الكافي، وأحيــل الملف إلى العدالــة، فاكتملت المراحل 
اللازمــة، وأعلنت الســلطة التنفيذيــة حرصها على 
عدم التدخل في ســير التحقيق القضائــي، أو طبيعة 

الأحكام".
وزاد: "وبتلاحق هذه المراحل استبشــر المواطنون، 
وظنوا خيراً بسير شــفاف للتحقيق، وقوي أمل الرأي 
العام في أن تأخذ العدالــة مجراها، ويمارس القضاء 
دوره، بعيداً عن الإكراهات، وبلا عناء أو حرج، وبتنا 
جميعاً نترقــب صدور أحــكام تعيد للدولــة هيبتَها، 
وتستعيد ثروة الشــعب المنهوبة، ويلقى بها كلُّ مجرم 

." جزاءه المستحَقَّ
ويأتي بيان التحالف الشــعبي التقدمي في ســياق 
موقف عدم الرضا الذي تبناه الكثيرون في موريتانيا، 
إزاء اكتفاء قاضي التحقيق في ملف الفســاد بإخضاع 
متورطــي هذا الملف وعلى رأســهم الرئيس الســابق 
محمد ولد عبد العزيز، للرقابة القضائية، بينما وجهت 
إليهم تهم خطيرة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية 
والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مســتحقة 
مــن مجموعة عموميــة، والتدخل في أعمــال تجارية 
تنافــي الصفة الوظيفية عن طريق أخــذ وتلقي فوائد 
من عقــود ومزايدات، ومنح امتيــازات غير مبررة في 
مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة 
اســتغلال الوظيفة، والإثراء غير المشــروع، وإخفاء 
العائــدات الإجرامي، وإعاقة ســير العدالة، وغســل 

الأموال.

أكد أن ضعفاء المتورطين سجناء بينما أباطرة الفساد طلقاء

موريتانيا: التحالف الشعبي ينتقد ازدواجية 
نواكشوط ـ »القدس العربي«:  تعاطي القضاء مع ملفات الجرائم المالية

مين  ختمــت منســقية نقابــات الأســاتذة والمعلِّ
الموريتانيــين أمس الأربعــاء، إضرابها الذي بدأته 
الإثنــين الماضي، بوقفــة احتجاجية أمــام القصر 
الرئاســي دعــت فيهــا الحكومــة المجتمعــة فــي 
جلستها الأسبوعية، إلى حل مشكلة تدني رواتب 
المعلمين التي لا تمكنهم، حســب قولها، من أبسط 

مقومات الحياة. 
 ودعــت وزارة التعليــم المدرّســين بالعدول عن 
الإضراب والجلوس لطاولــة المفاوضات، خاصّة 
أن العــام الجــاري قد تعطّلــت فيه الدراســة لعدة 

أسابيع بسبب جائحة كورونا.
وأعلنــت النقابة الحــرة للمعلمــين الموريتانيين 
أن "النتائــج الأوليــة القادمة مــن مختلف مدارس 
الوطن تؤكد مشــاركة المعلمين فــي هذا الإضراب 
بنســب مرتفعــة؛ حيث فاقــت النســبة الإجمالية 
للإضراب على المســتوى الوطني حدود الـ 90%؛ 
ما يعني أن الرســالة قد وصلت بقوة إلى القائمين 
علــى القطاع؛ وهو ما يســتدعي لفت انتباههم إلى 
أن المعلــم هــو منطلق الإصــلاح وركيزتــه وأنه لم 
يعــد ينتظر وعــوداً طالما تــرددت فــي أذنيه طيلة 
الســنوات الماضيــة دون أن يرى لهــا وجوداً على 

أرض الواقع".
ودعت النقابة الــوزارة إلى التعاطي الفوري مع 

مطالب المعلمين.
وفــي الســياق نفســه، أكــد الرئيــس الدوري 
لمنســقية الدفاع عن المدرس "مــدد" محمد محمود 
ولــد بيــداه، أن "المعلمــين والأســاتذة لــن يقبلوا 

المماطلة في تلبية مطالبهم".
وأضــاف ولــد بيــداه، فــي تصريــح أدلــى به 

للصحافيــين على هامــش وقفــة احتجاجية أمام 
الرئاســة، أن "المدرســين متحــدون وماضون في 
النضال مــن أجل مطالبهم المشــروعة، والتي  في 
مقدمتهــا زيــادة رواتب المدرســين، واســتحداث 

علاوات جديدة، وتوفير سكن لائق". 
وشــمل إضراب المدرســين في موريتانيا أغلب 

المدارس، وفقاً لمصادر إعلامية محلية. 
ويطالب الأساتذة، في الإضراب الذي دعت إليه 
عدد من النقابات، بتكريس الحق في التعويضات، 
مثل علاوة السكن والنقل بين جميع عمال القطاع، 

بالإضافة إلى مطالب أخرى.
أصــدرت وزارة التهذيــب تعميمــاً تضمن خطة 
لمواجهة إضراب المدرســين، وذلك بتولي المديرين 
والمراقبين والمدرســين الاحتياطيين التعويض عن 

المضربين طيلة أيام الإضراب الثلاثة.
وأصدرت الــوزارة تعميماً للمديرين طلبت منهم 
اتخــاذ جميع الإجــراءات لضمان الســير العادي 

للدروس في جميع الأقسام.
يشــار إلى أن الــوزارة الوصية راســلت النقابة 
الحرة للمعلمين الموريتانيين وأشعرتهم بـ"سعيها 
الجاد للتســريع، حســب الإمكان، بكل إجراء من 
شأنه تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس".
ودعــت وزارة التهذيــب الموريتانيــة، في تعميم 
لها، النقابات إلى تعليــق احتجاجاتها، والدخول 

في تفاوض جاد مدعماً بآليات تنفيذ واضحة.
كما طالبت النقابات بتقديم مطالبها لتدارســها 
وبرمجــة تنفيذهــا "بطريقة تتوخى فــي آن واحد 

الواقعية والرغبة في التسريع بكل ما هو ممكن".
ووفــق معطيــات رســمية، يبلــغ عــدد المعلمين 
والأســاتذة فــي المراحل الدراســية بموريتانيا 11 

ألفاً و 449 مدرساً.

 نقابات الأساتذة والمعلمين في موريتانيا
تنهي إضرابها بوقفة أمام القصر الرئاسي

تسليم السلط بين أحمد رحو، الذي عينه 
العاهل المغربي رئيســاً لمجلس المنافسة، 

وسلفه إدريس الكراوي.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء المغربية عن 
يشكل  المنافســة"  "مجلس  إن  قوله  رحو 
لبنة لبناء اقتصــاد متحرر متين ومنفتح 
علــى العالــم ويســاهم في تعزيــز ثقة 
المســتثمرين، موضحــاً أنــه "لا يوجــد 
اقتصاد متــين إذا لم يتم احتــرام قواعد 

وأشــار  الأســعار".  وتكوين  المنافســة 
إلــى أن "بناء هذا الاقتصــاد يعني تأمين 
المستثمرين والفاعلين وبالتالي حمايتهم 
من الممارسات التي تقوض استثماراتهم".

وأضــاف قائــلًا "دورنا هــو التنظيم 
فيما يتعلــق بالقوانــين المتعلقة بحماية 
وعملية  الأســعار  وتحديــد  المســتهلك 
التركيز. وهــذا هو الدور المنوط بالمجلس 
الصلة،  ذات  والقوانين  الدستور  بموجب 

لكنــه أيضاً لبنة أساســية فــي بناء ثقة 
الاقتصاد  فــي  الاقتصاديــين  الفاعلــين 

المغربي".
من جهته، أبــرز الكراوي دور المجلس 
والتزامه بخدمــة اقتصاد مزدهر، مضيفاً 
أن هذه المؤسســة تســهر علــى احترام 
النصــوص، بهــدف بناء اقتصــاد متين 
والمواطنين  المستثمرين  على  بالنفع  يعود 

والمستهلكين.

تجاهــل الوزيــر مطالــب الأطبــاء، عليه أن يحــذر من 
غضبهم"، مشــيراً إلى أنه "ما يمكن أن يقوم به الأطباء 

سيكون على أرض الواقع".
وأضاف أن "الأطباء بذلوا مجهودات جبارة، على 
خلفيــة الجائحة"، داعيــاً الوزير إلى "إعــادة إمكانية 
الاســتفادة من العُطل الإدارية الُمعَطلة، ولو استدعى 
الأمر معالجته حالة بحالة، وبالتدريج، والتقســيط، 
مــع طــرح إمكانيــة تعويــض الطبيــب براتب شــهر 

إضافي لمن أراد رغبةً لا رهبة".
وفي الســياق ذاته، أشــار المنتظر العلــوي إلى أن 

"الوزارة تقترح إمكانية الاستفادة من العُطل الإدارية 
لفائدة الأطباء، بتعليمات شــفوية وليســت رسمية، 
فضلًا عن أن هناك خصاصاً ملموســاً على مستوى 
العنصــر البشــري، إذ يُطلب من الطبيــب الراغب في 
عطلته، أن يجد طبيباً آخر يعوضه"، مشــدداً على أن 
عدداً كبيراً من الأطباء لم يســتفيدوا بعد من عطلهم، 

وهذا يؤثر سلباً في صحتهم.
وطالبــت النقابــة بـ"التفعيــل الحتمــي والآني 
الإقامــة  بمباريــات  الناجحــين  كل  لالتحــاق 
للتخصــص بمختلــف مراكــز تدريبهــم المســتمر 

الاستشــفائية". كما دعت إلى التراجع في شــأن 
العمــل يــوم الســبت، نظــراً إلــى قــدرة الكــوادر 
الصحيــة علــى رفــع التحــدي الوطنــي بمتابعــة 
فصــول التطعيــم، من خلال أيام العمل الخمســة 

القانونية من الاثنين إلى الجمعة.
علــى صعيد آخــر، أعلنت وزارة الصحــة المغربية، 
مســاء أول أمــس الثلاثــاء، أن عدد المســتفيدين من 
الجرعة الأولــى من التطعيم بلغ 4 ملايــين و265 ألفاً 
و196 شــخصاً، بزيــادة 435 لقاحــاً فــي ظــرف 24 
ساعة. أما المستفيدون من الجرعة الثانية فقد وصل 

إلــى مليونين و593 ألفاً و204 أشــخاص، أي بزيادة 
.76.462

وســجلت 569 حالــة إصابــة جديــدة بفيــروس 
كورونا المستجد و543 حالات شفاء، وست وفيات. 
ورفعت الحصيلة الجديدة العــدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة فــي المغرب إلى 492 ألفاً و403 حالة 
منــذ العام الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التام 480 ألفــاً و100 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات 
إلــى 8775 حالــة، ووصل مجموع الحالات النشــطة 

التي تتلقى العلاج حالياً إلى 3528 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
في أقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 
24 ســاعة 26 حالــة، ليصــل العــدد الإجمالــي لهــذه 
الحالات إلى 411 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 13 في المئة.
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بالتزامن مع إصدار مذكرات توقيف دولية في حق 4 معارضين

فرنسا تعتمد اتفاقية تسليم المطلوبين مع الجزائر
الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

 اعتمدت فرنســا رســمياً الاتفاقيــة القضائية 
الموقعة مع الجزائر ســنة 2009 والخاصة بتسليم 

المطلوبين للعدالة بين البلدين.
ودخلــت الاتفاقية حيز التنفيــذ بعد صدورها 
في العدد الأخير للجريدة الرســمية الفرنســية، 
كانت الجزائر قــد وقعت في 27 كانــون الثاني/ 
جانفي 2019 مع فرنسا على اتفاقية تعاون جديدة 
تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين. وتحل هذه 
الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سابقة تعود للعام 

.1964
 وتزامــن صدور القرار الفرنســي مــع إصدار 
القضاء الجزائري لإطــاق مذكرات توقيف دولية 
فــي حق 4 جزائريــين مقيمين في الخارج بســبب 
تهــم وجهت لهم في "قضيــة جنائية خطيرة تمس 
بالنظــام العام وأمــن الدولة واســتقرارها"، بعد 

الالتماســات التي قدمها النائــب العام لمحكمة بئر 
مراد رايس بالعاصمة.

ويتابع في هــذه القضية كل من الدبلوماســي 
الســابق محمد زيتوت الذي يعد أحد قادة تنظيم 
"رشــاد" الإســامي المحظور في الجزائر، وينشط 
في صفوفــه عناصــر الجبهة الإســامية للإنقاذ 
المحلة، والعسكري الســابق هشام عبود المقيم في 
فرنسا والذي حكم عليه القضاء الجزائر بالسجن 
سبع سنوات غيابياً الشهر الماضي، وكان قد خرج 
من الجزائر في ســنة 2013 بعدما كان ممنوعاً من 
السفر، والمدون أمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي 

زد" والمقيم أيضاً بفرنسا، ومحمد عبد الله.
ومعروف عن الثاثة، زيتــوت وأمير بوخرص 
وهشــام عبود، بنشــاطهم على مواقــع التواصل 
"يوتيوب"  موقــع  علــى  وخاصــة  الاجتماعــي، 

وفيديوهاتهم المعارضة للسلطة في الجزائر.
 وكان أميــر بوخــرص قــد اعتقلته الشــرطة 
الفرنســية في يوليــو من العــام الماضي، وخضع 
للتحقيق من طرف القضاء، بعد توصل الســلطات 

بهدف  الجزائرية  نظيرتهــا  من  بطلب  الفرنســية 
تسليمه، قبل أن يطلق سراحه.

 وســبق الإعان عــن إصدار مذكــرات توقيف 
دوليــة في حــق المتهمين في هــذه القضية، تقديم 
وزيــر العدل بلقاســم زغماتي مشــروعاً تمهيدياً 
أمــام اجتمــاع الحكومة فــي الثالث من الشــهر 
الجاري "ينص على استحداث إجراء للتجريد من 
الجنســية الجزائرية الأصلية أو المكتســبة يطبق 
على كل جزائري يرتكب، عمداً، أفعالًا خارج التراب 
الوطني من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح 
الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية". كما يطبق هذا 
الإجراء على "الشخص الذي ينشط أو ينخرط في 
منظمــة إرهابية، أو يقــوم بتمويلها أو تمجيدها"، 
ويخص هذا الإجــراء أيضاً "كل من تعامل مع دولة 

معادية".
 وخلق مشــروع القرار جدلًا واسعاً في الشارع 
الجزائري في ظل مطالبــات بتطبيق القانون  بما 
يتناســب والأفعال المقترفة بدلًا من  نزع الجنسية 

الأصلية لمواطنين جزائريين.

غوتيريش يجدد المطالبة برحيل المرتزقة
والقوات الأجنبيّة من ليبيا

■ الامم المتحــدة- أ ف ب: أعــرب الأمين العــام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، في تقرير ســلّمه إلى مجلس الأمن عن "قلقه 
العميق" إزاء "التقارير حول اســتمرار وجــود عناصر أجنبية في 

سرت ومحيطها ووسط ليبيا".
وتكشــف الوثيقة التي من المنتظر أن يناقشــها أعضاء مجلس 
الأمن أمــس  الأربعاء، عن تحرك طفيف لســحب بعــض المرتزقة 
تعتبــره غير كاف. وتشــير الوثيقــة إلى أنه جرى ســحب قوات 
أجنبية من وســط مدينة ســرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة 
الواقعة على مسافة خمســين كيلومتراً شرق سرت، للمساهمة في 

تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.
لكن، عبّر أنطونيو غوتيرش في تقريره عن أســفه لأنه "لم يتم 
الإبــاغ عن أي خفض في عــدد القوات الأجنبيّة أو أنشــطتها في 

وسط ليبيا".
وقدّرت الأمم المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر، عدد العسكريين 

والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفاً.
وقال الأمين العــام للمنظمة: "أكرر دعوتي إلــى جميع الجهات 
الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّــة لاحترام أحكام اتفاق وقف 

إطاق النار من أجل ضمان تنفيــذه بالكامل من دون تأخير، وهذا 
يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه 
الأمم المتحــدة". وتحدّثت تقارير أممية عديدة ســابقة أن في ليبيا 
مرتزقة روســيين وتشــاديين وسودانيين وســوريين، إضافة إلى 

وحدات من الجيش التركي.
ويفصّل غوتيرش فــي تقريره مقترحه لنشــر تدريجي لبعثة 

تراقب وقف إطاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.
لا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم 

مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.
في مرحلة أولى، ســتتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الســاحلي الرابط بين شطري 
الباد، على أن يتوســع نطاقها ليشــمل مثلثاً بين مناطق أبوقرين 
وبن جواد وســوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل 

مناطق أخرى.
وأفاد دبلوماسيون أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن 
تعمــل على تجهيزه المملكــة المتحدة، يحدّد تفويــض آلية المراقبة 

ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.

■ إســطنبول - الأناضول: رغم تعهد 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحميــد الدبيبة، بتنظيم الاســتفتاء على 
مسودة الدســتور قبل تنظيم الانتخابات 
فــي 24 كانون الأول/ديســمبر المقبل، إلا 
أن رئيــس المفوضيــة العليــا للانتخابات 

عماد السايح يؤكد استحالة ذلك تقنياً.
لم يبــق لموعــد الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة ســوى نحــو 9 أشــهر، وإلى 
الآن لــم يتم تحديد موعد الاســتفتاء على 
مســودة الدســتور، ولــم يُصــدر مجلس 

النواب القوانين المنظمة للانتخابات.
ويصــر المجلس الأعلــى للدولة )نيابي 
استشــاري( علــى "إجــراء الاســتحقاق 
الهيئــة  قِبــل  مــن  الُمنجــز  الدســتوري 
التأسيســية لصياغة مشــروع الدســتور 
المنتخبة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات 
فــي  الجديــدة  والتشــريعية  الرئاســية 
موعدهــا المحــدّد علــى أســس قانونيــة 

سليمة ومتينة".
غيــر أن مجلــس النــواب منقســم بين 
مؤيد لتنظيم الاســتفتاء قبل الانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية، وداعٍ لتأجيله إلى 

ما بعد الانتخابات لضيق الوقت.
كمــا أن مهلــة 60 يومــاً التــي منحهــا 
ملتقى الحوار السياســي والبعثة الأممية 
لمجلســي النــواب والدولة لإقــرار قانون 
للاســتفتاء على الدســتور انتهــت في 20 
شــباط/فبراير الماضــي، ما يحيــل الأمر 
للأعضاء الـ75 لملتقــى الحوار، وهو ما لم 

يحدث حتى الآن.

*استحالة تنظيم الاستفتاء 
قبل الانتخابات »تقنياً«

إجــراء  بإمكانيــة  المتشــائمين  أكثــر 
الدســتور  مســودة  علــى  الاســتفتاء 
قبــل موعــد الانتخابــات هــو الســايح، 
الذي يــرى أن البــلاد ضيعــت فرصتها 

لتنظيــم الاســتفتاء، إلا إذا قررت تأجيل 
الرئاسيات والبرلمانيات إلى نهاية 2022.
تصريــح  فــي  الســايح،  ويقــول 
صحفــي، إن "توقــف مســار القاعــدة 
الدســتورية المؤديــة لانتخابــات الـ24 
من كانون الأول/ ديســمبر اســتنزاف 
الانتخابات"،  للوقــت المحــدد لإجــراء 
فــي إشــارة إلى ضــرورة طــي صفحة 

الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات.
وفي خطوة إجرائية، حدد الســايح 
نهايــة تموز/يوليــو المقبــل، آخر موعد 
ليكونــوا  الانتخــاب،  قوانــين  لتســلم 
فــي  الانتخابــات  لإجــراء  جاهزيــن 
موعده. لكــن البعثة الأمميــة والمجتمع 
النــواب،  مجلــس  وحتــى  الدولــي 
مصممون على تنظيــم الانتخابات في 
24 كانون الأول/ ديســمبر المقبل دون 
تأجيل، ورئيــس حكومة الوحدة التزم 

أمام النواب بتحقيق هذا الهدف.

* خيار عملي

لتجاوز الإشــكال الدســتوري الذي 
ســتجرى علــى أساســه الانتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة، شــكلت البعثة 
 10 ضمــت  دســتورية  لجنــة  الأمميــة 
أعضاء من مجلس النــواب ومثلهم من 
واســتبعدت  للدولة،  الأعلــى  المجلــس 

لجنة صياغة الدستور المنتخبة.
وعقــدت اللجنــة حتــى الآن ثلاثــة 
اجتماعــات فــي مصــر؛ الأول جــرى 
والثانــي   ،2020 أيلول/ســبتمبر  فــي 
في كانــون الثاني/ينايــر الماضي، أما 
آخرهــا فجــرى فــي شــباط / فبرايــر 

المنصرم.
اللجنــة  أعضــاء  أغلبيــة  أن  ورغــم 
الدســتورية كانــوا يميلون إلــى إجراء 
واتفقوا  الانتخابــات،  قبل  الاســتفتاء 
الثلاثــة  الأقاليــم  عبــر  إنجــازه  علــى 

شــرط  وفــزان(،  وبرقــة  )طرابلــس 
حصولــه علــى نســبة 50 فــي المئة+1 
في كل إقليــم، إلا أن الاجتمــاع الأخير 

توصل إلى خيار آخر.
حيــث تم الاتفــاق فــي 12 شــباط /
فبراير، على اعتماد مشــروع الدستور 
مــن مجلس النــواب بعــد الموافقة عليه 
شــعبياً، أو إقــراره كقاعدة دســتورية 
بالاتفاق بين مجلســي النواب والدولة 

حال تعذر الاستفتاء.
وبالنظر إلى صعوبة عرض مسودة 
الدســتور على الاستفتاء الشعبي دون 
أن يؤثر ذلك على موعد الانتخابات في 
24 كانون الأول/ ديسمبر، فإن الخيار 

الثاني يبدو عملياً وإن لم يكن مثالياً.
إذ إن مسودة الدستور التي صاغتها 
لجنة الســتين المنتخبــة، تحت ضغوط 
عــدة جهات، لا تحظــى بتوافق تام بين 
أطراف النزاع، بالإضافة إلى معارضة 
ممثلي الأقليــات مثل التبــو والأمازيغ 

لها.
لذلك فمن المرتقــب أن يتم التصديق 
على مســودة الدســتور على مســتوى 
مــع  وبالتوافــق  النــواب  مجلــس 
المجلس الأعلــى للدولة، ليكــون بمثابة 
المرجــع الدســتوري الذي يحتكــم إليه 

المختصمون.
*

 قانون الانتخابات قبل تموز

لإصــدار  الخطــوة  هــذه  وســتمهد 
مجلــس النــواب قانــون الانتخابــات، 
بينما قد يؤجل إصدار قانون الاستفتاء 
إذا لــم تعرض مســودة الدســتور على 

الشعب.
ففي أيلول/ ســبتمبر 2018، صوّت 
نحــو 30 نائبــاً علــى ما ســموه قانون 
الاستفتاء، لكن نواباً آخرين اعترضوا 
عليــه لعــدم حصولــه علــى النصــاب 

الكافي، ما أدى إلى عدم اعتماده.
أجــواء  تســاعد  أن  المرجــح  ومــن 
المصالحة، النــواب في إصــدار قانون 
الانتخابات قبل نهاية يوليو المقبل، كما 
العليــا للانتخابات،  اللجنة  اشــترطت 
لبــدء التحضيــرات، بينهــا اســتدعاء 

الهيئة الناخبة.
وفي حالــة أخفــق مجلــس النواب 
مجــدداً في إصدار قانــون الانتخابات 
فــي آجالــه المحــددة، فســنكون أمــام 
سيناريو إحالة الأمر إلى الأعضاء الـ75 

لملتقى الحوار.
التــي  الأمميــة  البعثــة  وتحــرص 
يقودهــا يــان كوبيتــش، علــى احترام 
ديســمبر،  الأول/  كانــون   24 موعــد 
وهو ما تختلف بشــأنه لجنــة صياغة 
الدستور، التي ما فتئت تطالب بإجراء 
الاســتفتاء قبل أي انتخابات، حتى لو 

تطلب الأمر تأجيلها.
وتمكنت لجنة صياغة الدســتور من 
إنجــاز مهمتها في تمــوز/ يوليو 2017، 
بعد ثلاث سنواشــت مــن انتخابها في 
شــباط / فبرايــر 2014، لكن المســودة 
لاقت انتقــادات عدة من مجلس النواب 
الــذي أبــدى رغبة فــي تعديلهــا، الأمر 
الذي عارضته اللجنة، إذ تضمنت مواد 
جدلية من شــأنها إعاقة ترشــح اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر للرئاسة.
أن  المرتقــب  مــن  المقبلــة  فالمرحلــة 
يتــم فيهــا اعتمــاد مســودة الدســتور 
بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، 
ثــم  الاســتفتاء،  علــى  عرضهــا  دون 
إصــدار قانــون الانتخابــات والذهاب 
مباشــرة لإجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــة فــي موعدها، مــا يعني أن 
الرئيــس والبرلمــان القادمين ســتكون 
لهمــا فرصــة إعــادة صياغة مســودة 
الدســتور قبل عرضها على الاســتفتاء 

الشعبي.

رغم تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتنظيمه

استبعاد إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي قبل الانتخابات

أنطونيو غوتيريش

الجزائر: تقرير ستورا عن مصالحة الذاكرة
 »علاقة ثنائية فرنسية ـ فرنسية«

■ الجزائــر- أ ف ب: اعتبر المدير العام للأرشــيف الوطني الجزائري 
والمستشــار الرئاســي المكلّــف بالذاكرة عبد المجيد شــيخي فــي مقابلة 
تلفزيونية أنّ التقرير الذي أعدّه المؤرّخ الفرنســي، بنيامين ستورا، حول 
مصالحــة الذاكرة بين فرنســا والجزائر، هــو "عاقة ثنائية فرنســية-

غ به رسمياً. فرنسية" لأنّ الجزائر لم تبلَّ
وشيخي الذي يعتبر النظير الجزائري لستورا قال خال حلقة بعنوان 
"الجزائر وفرنســا ذاكرة الاســتعمار" بثّتها قناة الجزيــرة القطرية يوم 
الإثنين: "ليس لديّ تقييم لتقرير ســتورا لأنّني أعتبر هــذا التقرير تقريراً 
فرنســياً طلبه رئيس الدولة الفرنســية من أحد مواطنيه ليعطيه رأياً في 
ما يســمّيه بتهدئة الخواطر أو تهدئة الذاكرة". وأضــاف: "الأمر يتعلّق إذاً 
غ لنا هذا التقرير بصورة  بعاقة ثنائية فرنسية-فرنسية". وتابع: "لم يبلَّ
رســمية حتى نكون على الأقلّ ملزمين، ولو معنوياً، بأن نجيب على ما جاء 
فيه، وبالتالي فهو بالنســبة لنا رســمياً وكأنّه غير موجود". وبالفعل، لم 

يصدر أي موقف جزائري رسمي على هذا التقرير حتى اليوم.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، كلّف في تّموز/يوليو شيخي 
العمل مع ســتورا على ذاكرة الاســتعمار )1830-1962( وحرب الجزائر 
)1954-1962( بهدف تحقيق مصالحــة ذاكرة بين البلدين في ملف لا يزال 

يعتبر حلقة مؤلمة للغاية في أذهان المايين من الفرنسيين والجزائريين.
وخال الحلقة التلفزيونية التي بثّت على مدى 50 دقيقة، جدّد شــيخي 

المطالبة باسترداد "كامل" الأرشيف العائد للحقبة الاستعمارية.

وقال: "ما وقع بالنسبة للجزائر في ما يتعلّق بتراثها التاريخي وتراثها 
الفكري وتراثها الفني، أعتقد أنّ القليل من البلدان تعرّضت لهذا، وبالتالي، 
أكاد أقول إنّنا عاجزون عن إيصال التاريخ إلى مواطنينا حتى يكونوا على 
بيّنة من أمرهم ويكونوا عارفين بما وقع في بلدهم ليســتقوا منه الدروس 

والعِبر ليبنوا الجزائر الجديدة". وأضاف: "ما سُلب منّا لا بدّ أن يعود".
وإذ ذكّر شــيخي بأنّ "رئيس الجمهورية قال في العديد من المناســبات 
إنّنا نريد أن يطّلع شــعبنا علــى كلّ التاريخ من دون اســتثناء وبدون لا 
تمليــق ولا تذويق. نريد أن نصل إلى الحقيقــة التاريخية. لكن كيف نصل 

إلى التاريخ وجلّ تاريخنا موجود في مخازن فرنسية وأجنبية أخرى؟".
وهذه ليســت المرة الأولى التي يوجّه فيها شيخي، المحارب السابق في 
حرب الاستقال، انتقادات حادّة لفرنسا وللطريقة التي صاغت فيها تاريخ 

الجزائر.
وخــال ملتقى عُقد يــوم الجمعة فــي الهامل )250 كلم جنوب شــرق 
العاصمة الجزائــر( دعا شــيخي "الباحثين والمؤرّخين إلــى الخروج عن 
المدرســة الفرنســية في البحث التاريخي من خال انتهاج تحليل حقيقي 
يفضي إلى كشف الحقائق لأنّ تلك المدرسة عملت على تحوير وطمس كلّ ما 

يتعلّق بالجزائر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وما زال التقرير الذي رفعه ســتورا إلى ماكــرون في 20 كانون الثاني/
يناير يثير الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعام وبين المؤرّخين 

في كلّ من فرنسا والجزائر.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

وجه سياســيون تونســيون انتقــادات لاذعــة للدول 
الأوروبية عموما، وفرنسا على وجه الخصوص، بعد رفضها 
قرارا أمميا يقضي بإعــادة الأموال التي نهبها نظام الرئيس 

السابق، زين العابدين بن علي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد، 
ته تونس  الثاثــاء، بأغلبية أعضائه، مشــروع قــرار أعدَّ
راكة مع ليبيا ومصر، وتبنته الدول الإفريقية، ويتعلق  بالشَّ

باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.
ة لعدم إعادة الأموال  ــلبيَّ والمشــروع بعنوان "الآثار السَّ
ع  متُّ ة على التَّ غير المشــروعة )المنهوبة( إلى بُلدانها الأصليَّ
بحقوق الإنسان"، وقد حظي بثق ثلثي أعضاء المجلس )31 
ة وعدد  صوت(، حيث ســاندته الدول العربية والإســاميَّ
ــة، وعارضته دول الاتحاد  اتينيَّ من دول آســيا وأمريكا اللَّ

الأوروبي.
وأكدت الخارجية التونســية أن المشروع يأتي "في إطار 
حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى 
التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية 
اســترجاع هذه الأموال وحق شــعوبنا في تقرير مصيرها 
في ثرواتها بما يســاعدها على إنفاذ الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية التي تشــكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق 
الانسان وعاما أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم 

الحكم الرشيد".
وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهــاب الهاني "انتصار 
أُمَمِي لتونس على طريق اســتعادة أموالنــا المنهوبة، رغم 
فض الفرنســي والأوروبي والغربي )...( فشكرا لكل من  الرَّ
ونسي في اســترداد أموالنا المنهوبة.  عب التُّ ساند حق الشَّ
تي خذلــت تونس ولم تنتصر  ول الَّ وعتابا شــديدا على الدُّ
ة  الدبلوماســيَّ ــكر لجنــود الخفاء، جنــود  للحق.. والشُّ
ة في جنيف وفي العاصمة تونس على ما بذلوه من  ونسيَّ التُّ
مجهودات تُبقي علــى جذوة الُمطالبة بالحق والإصرار عليه 
ين لُيعيدوا  ين والأوروبيِّ )...( أمل أن يستفيق أحرار الفرنسيِّ

حكوماتهم إلى سبيل الحق. فا ضاع حقٌّ وراءه طالب".
وأضاف الباحث والمستشار الحقوقي، ناصر الهاني "من 
يقف ضد اســترجاع الاموال المنهوبة هي الــدول الغربية، 
لان جــزء هام مــن الودائع عندهــا هي تلك الامــوال التي 

تونس: انتقادات واسعة لفرنسا بعد رفضها قراراً أممياً
 يقضي بعودة الأموال المنهوبة خلال حكم بن علي

تسند مؤسساتها المالية وتســند الاستثمار، وهو جزء من 
سياسة اســتعمارية جديدة، بان تســاعد الفاسدين على 
الوصول الى السلطة فيعطونهم امتيازات استثمارية لنهب 
ثروات بلدانهم ثــم يودعون اموالهم التــي نهبوها غالبا 
في شــكل رشــاوى لصفقات عامة فازت بها الدول الغربية 
او الســماح بتجاوزات ضريبيــة او جمركية لتهريب عملة 

او مواد اوليــة وغيرها". وتابع بقوله "هــذه الدول ذاتها 
فيهــا قوانين تبييض ونقل الاموال متطــورة جدا ولا تقبل 
بحصول الاشــخاص علــى اموال ليس لها مــا يبررها من 
معامات، بينمــا تتغاضى مثا عن تهريــب رئيس لاموال 
طائلة تتجــاوز تحوياته اليها الاف المــرات اجرة رئيس 
جمهوريــة. لماذا لا تطبــق اوروبا قوانينهــا التي تفرضها 

علينا، والتي من اجل بضعــة يوروهات قد تصنف البنوك 
التونسية والدولة التونســية على قوائم سوداء، وتطلب 
ضمانــات تصل الى حد وضع عناصر على مســتوى لجان 
البنك المركزي لتطمئن اننا لا نســمح بعدم التثبت من عدم 
شــرعية الاموال المتداولة؟ هم يحرمونك مما ينشطون به 
اقتصادهم يمنعون عنك ان تضر باقتصادهم بســنتيمات 

وفي المقابل ينســجون افضل المسالك حتى تستقر مليارات 
المليارات في بنوكهم دون عودة".

وقال نجيب مراد القيادي في حركة النهضة إن فرنســا 
التي "عَــادَت الثورة التونســية بكلّ شراســة ولا زالت، 
صوّتت مســاء الثاثاء في مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتّحدة ضدّ مشروع قرار إفريقي يقرّ بحقّ تونس في 
استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة للخارج. فرنسا وأذرعها 
السياســية والإعامية والثقافية والنقابية في تونس هي 

حليفة الفاسدين وأكبر عدوّ للثورة التونسية".
واعتبر المحلل السياســي الحبيب بوعجيلة أن تصويت 
فرنسا ضد المشروع هو "اســتمرار لسياسة ارسال القنابل 
المســيلة للدموع للمخلوع الراحل )بن علي(، وهو بالضبط 
في ســياق الاختراق الذي مارســه المقيم العام )الســفير 
الفرنســي( الســابق بعد ان نجح في تجنيد مســتهدفين 
للتجربــة الديمقراطية مــن داخل الديمقراطيين انفســهم 
والانصار الســابقين للثورة ممن انتخبهم الناس في 2019 
كقــوى رديفة لانتقال والثورة ولكنهم انفضحوا ســريعا 

وجعلونا نتجرع خيبة الخديعة الكبرى".
وأضاف "التنويرية الفرنسية الجديدة سيكون لها حلفاء 
جدد من الخط الديمقراطي الثوري الوطني الديكولونيالي 
الذي سينشأ ليخط عاقة جديدة مع فرنسا. عاقة التكامل 
والندية. انتهى عصر من يســميهم هنتنغتون "عبيد الرجل 
الابيض" وهــم النخب التابعة التي تركها الاســتعمار بعد 
ذهابــه والتي اشــتغلت عليها فرنســا لتنصيــب بقاياها 
ومواليدها واحفادها بعــد 2011 ولكنها وجدتهم اعجز من 
ان يتصرفوا كمســتقلين قادرين علــى صناعة بديل مقبول 

لمنظومتهم المتهاوية".
وتابع بوعجيلة بقوله "فرنســا اليمينيــة الكولونيالية 
تتراجع فــي دارها وترتخــي قبضتها في الملعــب الدولي 
وفرنســا الجديدة تصعد باطراد وسوف تشبك مع النخبة 
الوطنية الســيادية الصاعدة في جنوب المتوسط وشرقه. 
من مفارقــات الزمن ان من ظلوا باســتمرار علــى امتداد 
النصف الثاني من القرن العشــرين يرفعون لواء العروبة 
كشــعار ســيادي في مواجهة "العماء" اصبحوا في العقد 
الاول من القرن الواحد والعشــرين وبعد الثورات العربية 
اذرعــا عند اســوأ نظم الالحــاق التي قاومــت الناصرية 
)الامارات و الســعودية( وعند اســوأ قيــادات العدوان 
الثاثي )فرنســا(. انظر مصائر قيادات واحزاب قومية في 

لبنان والعراق وتونس منذ اعوام".

بالحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن على خلال وصوله لإحدى المحاكم في فرنسا 

فرنسا تعتزم إعادة فتح سفارتها في ليبيا الأسبوع المقبل
■ باريس - د ب أ :  قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
إن فرنســا ستعيد فتح ســفارتها في ليبيا يوم الإثنين المقبل، في 

إظهار لدعم الحكومة المؤقتة الجديدة في الباد.
والتقى ماكرون بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
المؤلــف من ثاثــة أعضاء، الثاثــاء في باريــس. وتم انتخاب 
المنفي في شــباط/ فبراير في إطار عملية سياســية استضافتها 
الأمم المتحدة. وتم تكليــف المنفي ورئيس الــوزراء المؤقت عبد 
الحميد محمد الدبيبة بقيادة حكومــة وحدة مؤقتة لحين اجراء 

الانتخابات الوطنية المقرر في 24 كانون أول /ديسمبر.
وجدد ماكرون مطالبته بمغادرة القوات الأجنبية لليبيا على 
الفور، مشيرا إلى حقيقة أن مقاتلين من تركيا وروسيا من بين من 

انخرطوا في الحرب الأهلية.
وذكر الرئيس الفرنســي أن الاتحــاد الأوروبي يجب أن يقف 
جنبا إلى جنب مع الحكومة المؤقتة للمســاعدة في دفع ليبيا نحو 
الســام.وأضاف ماكرون أنه ســيطرح القضية الليبية في قمة 

لاتحاد الأوروبي المقررة الخميس. 
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منظمات حقوقية دولية تخاطب »فورمولا 1« للحيلولة دون تلميع المنامة سجلها في سباقات الجائزة الكبرى

دعوات لنقل مقر الأسطول الخامس الأمريكي من البحرين ووقف بيعها الأسلحة
لندن ـ واشنطن ـ  »القدس العربي«:

صعد ساســة في واشنطن من لهجتهم تجاه البحرين، 
ودعــوا البيت الأبيض وقف بيع الســاح للمنامة، ونقل 
مقــر الأســطول الأمريكي الخامــس نحو دولــة أخرى، 
بســبب الانتهاكات المسجلة لحقوق الإنسان. وقدم عضو 
الكونغــرس جيمــس ماكغفــرن الديمقراطــي من ولاية 
ماساتشوســتس بيانًا للكونغرس، تناول فيه قمع المنامة 
للمتظاهرين الســلميين فــي الذكرى العاشــرة للحركة 

المؤيدة للديمقراطية في البحرين. 
وخاطب السياســي الأمريكي نانســي بيلوســي في 
التي  السلمية  العاشــرة لاحتجاجات  السنوية  الذكرى 
عززت آمالًا كبيرة فــي التغيير في البحريــن. وجاء في 
البيان الذي وصل »القدس العربي« نسخة منه، أنه في 14 
فبراير/ شباط2011، خرج آلاف البحرينيين إلى الشوارع 
في احتجاجات ســلمية في جميع أنحاء الباد للمطالبة 
بإرساء الديمقراطية والإصاح الاجتماعي والاقتصادي، 
لكنهم تعرضوا لهجوم شــرس من الأمن البحريني، الذي 
استخدم رذاذ الفلفل، والرصاص المطاطي، وحتى طلقات 

بنادق. 
النائب الأمريكي في رسالته التي نشرتها  واستعرض 
وســائل الإعام الدوليــة، تفاصيل الأحداث المأســاوية 
التي تعرض لهــا المتظاهرون الســلميين، لحظة اقتحام 
قوات الأمن مقر اعتصامهم وســط العاصمة المنامة، سيل 

الرصاص الذي باغتهم من كل جانب. 
واقتبس السياسي الأمريكي في إفادته لمجلس النواب 

من تقرير نشــر فــي »نيويورك تايمز« بعنــوان: »عندما 
يفتح الملك النار على شــعبه، لم يعد يســتحق أن يكون 
حاكماً''، ليستشهد به عن التجاوزات التي ارتكبها النظام 
البحرينــي، وتنديد قــادة دول من جميع أنحــاء العالم 
العنف الموظف لإســكات الأصــوات المطالبة بالإصاح.    
وخاطب جيمس ماكغفرن رئيســة مجلس النواب قائاً: 
أن »شــعب البحرين انتظر عشر سنوات، من أجل تحقيق 
مطالبه في الإصاح«. وشــدد النائــب الأمريكي على أن 
الرئيس جو بايدن عبر عن التزام الولايات المتحدة تجاه 
حقوق الإنســان، وضرورة وضع حد لانتهاكات المرتكبة 
في عدد من المناطقة، حيث أكد على ضرورة لعب واشنطن 

دوراً في تحقيق العدالة. 

وعد جو بايدن

ومضــى السياســي الأمريكي فــي المطالبــة باتخاذ 
واشــنطن عدداً من الخطوات تجاه المنامة، وعلى رأسها 
وقــف بيع الولايات المتحدة الأســلحة للبحرين. كما دعا 
النائب الديمقراطي في الكونغــرس الأمريكي البانتغون 
لوضع خطة طــوارئ لنقل الأســطول الأمريكي الخامس 
خارج البحرين. كما شــدد على ضرورة تســليط البيت 
الأبيض عقوبــات على المســؤولين البحرينيين المرتكبين 

لانتهاكات في حق المواطنين. 
كما دعــا السياســي الأمريكــي وزارة خارجية باده 
للتحرك والضغط على المنامة من أجل إطاق سراح جميع 

سجناء الرأي في البحرين.  

وفــي الأثنــاء، خاطبــت منظمــات حقوقيــة دولية 
ومؤسســات مجتمع مدني غربية مسؤولي »الفورمولا 1« 
وحملتهم مســؤولية تلميع ســجل البحرين، والتغاضي 
عن انتهاكات حقوق الإنســان والتجــاوزات المرتكبة في 
حق النشــطاء. وخاطبت المنظمات ستيفانو دومينيكالي 
الرئيس التنفيــذي الجديد لـ »فورمــولا 1« وحذرته من 
المخاوف الدولية بشأن »اســتخدام المنامة سباق جائزة 
البحرين الكبرى، للتغاضي عن ســجل الباد السيئ في 
مجال حقوق الإنسان، وفي ظل استمرار سياسة الحكومة 

ونهجها القمعي«.

ادانة الـ »فورمولا 1«

وعبرت المنظمات في بيان شديد اللهجة عن خيبة أملها 
لأن إدارة » إف 1«  فشــلت حتى الآن في معالجة مخاوف 
حقوق الإنســان في البحرين. ودعا التقرير الذي وقعته 
نحو 20 منظمة دولية وإقليمية مسؤولي السباقات القيام 
بتحقيق مســتقل في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، 
وتأثير تنظيم المنافســات الرياضية في المنامة في ظل تلك 

الانتهاكات وما يترتب عنها من تلميع صورة النظام. 
وأشــار تقرير أعدته عدد من المنظمات اطلعت »القدس 
العربي« نســخة منه، أنه بعد عشــر ســنوات من القمع 
الممارس في المنامــة، منذ الربيع العربي فــي عام 2011، 
والقمع الوحشي الذي مارسته السلطات البحرينية على 
النشطاء، استؤنفت سباقات الـ»فورمولا 1«في المنامة في 

العام التالي.  

وشــددت المنظمات أن الوضع العام لحقوق الإنســان 
في البحرين يشــهد تراجعــاً، مع غيــاب مظاهر وحظر 
الحكومة الأحزاب السياســية المعارضة، وفرضت قيوداً 
مشــددة على حرية التجمــع، والتعبير، كما شــمل ذلك 
أيضاً قمــع الاحتجاجات، وبالرغم مــن كل ذلك، تواصل 
فورمولا تنظيــم جائزة البحرين الكبــرى عاماً بعد عام. 
وتحدث التقرير الذي أرسل إلى عدد من المنظمات الأممية 
والدولية، عــن عدد من التجــاوزات المرتكبــة، تحديداً 
تنفيذ عقوبة الإعدام في حق عدد من النشطاء، حيث إنه 
وفق مؤسســة البحرين للحقــوق والديمقراطية يواجه 
العشــرات تنفيذ أحكام الإعدام عليهم بسبب دفاعهم عن 

حقوق الإنسان. 
وانتقــد تقريــر منظمات حقــوق الإنســان تصريح 
سلفك تشيس كاري المســؤول في الفورمولا1 وافتخاره 
بالشراكة مع البحرين. واعتبر التقرير أن تصريح كاري، 
الذي تزامن والنتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية 
دوليــة محترمة، بما فــي ذلك »هيومــن رايتس ووتش« 
ومنظمة العفو الدولية، بشــأن تدهور حقوق الإنســان 
فــي البحرين، كان بمثابة دعاية مجانيــة للمنامة، تلميع 
لصورتها.  لوذكر التقرير تحركات بعض الدول والهيئات 
على غرار تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة 
قــرارًا يديــن انتهاكات حقوق الإنســان فــي البحرين، 
وتشــكيل كتلة تحالف الخضر- أوروبــا الحرة دعوات 
صريحــة للدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي »بعدم 

الحضور والمشاركة في الـ»فورمولا 1«القادمة.
واعتبرت المنظمات تلــك التحركات مثال على الاهتمام 

الدولي المتزايد بالغسيل الرياضي.
ومن أبرز المنظمات التي وقعــت البيان »أمريكيون من 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان في البحرين« و معهد 
البحريــن للحقوق والديمقراطيــة« و»الديمقراطية الآن 
للعالم العربي« و«المركــز الأوروبي للديمقراطية وحقوق 
الإنســان« و»أنصار كرة القدم أوروبــا« و»بيت الحرية« 
و«مركــز الخليج لحقوق الإنســان« و»هيومــن رايتس 
ووتش«. كما وقع أيضاً البيان الموجــه لإدارة الفورمولا 
1، »المجلــس الدولي لإعــادة تأهيل ضحايــا التعذيب« 
الدولي  و»الاتحاد  الإنســان«  لحقوق  الدولية  و«الخدمة 
لنقابــات العمال« و»مراســلون با حــدود« و»الرابطة 

العالمية لاعبين« وغيرها. 

إحدى سفن الوقود التي وصلت أمس  إلى ميناء الحديدة

 حزب »العدالة والتنمية« يجدد انتخاب رجب طيب اردوغان رئيساً
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

جدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتخاب 
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً له، وذلك في المؤتمر 
العام الســابع له الذي شــهد تغييراً واسعاً في تشكيلة 
الهيئة القيادية العليا للحزب الذي يعيد ترتيب صفوفه 
لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي 
البرلمانية  تمر بها الباد ويســتعد لخوض الانتخابات 
والرئاســية المقررة عام 2023 والتي تشير تكهنات إلى 

إمكانية إجرائها بشكل مبكر بضغط من المعارضة.
وعلى الرغم من عدم حصول تغيير في منصب رئيس 
الحزب المحسوم سلفاً لأردوغان الزعيم القوي الذي لم 
ينافسه عليه أحد، حيث حصل على أصوات 1428 وهي 
جميع أصوات المجمع الانتخابي للحــزب، إلا أن الهيئة 
القيادية العليا )مجلس الإدارة والقرار المركزي( شهدت 
تغييراً واسعاً شملت معظم أعضائها الذين أجري تعديل 
على عددهم فــي القانون الداخلي للحــزب، حيث رفع 
عددهم من 50 إلى 75 لأول مرة لتوســيع تمثيل القاعدة 

الشعبية للحزب.
وبعدما شهدت انتخابات المناطق والمحافظات تغييراً 

واســعاً في القيادات المحلية وصل إلــى 70٪، حافظ 
28 فقــط من أعضاء الهيئة القياديــة العليا، بينما دخل 
الهيئة القيادية العليا 47 اســماً جديداً، وهو رقم يظهر 
حجم التغيير الكبير الذي طرأ علــى أعلى هيئة قيادية 

في الحزب.
كما تم إجــراء تغيير على القانــون الداخلي بتعيين 
نائبين لزعيم الحزب بعد أن كان له نائب واحد، وجرى 
تعيين رئيس الوزراء الســابق بن علي يلديم نائباً إلى 
جانب نعمان قورتولمــوش القيادي البارز، وذلك بعدما 
كانت التكهنات في الســابق تتحدث عن إمكانية تعيين 
بن علي يلدريم نائباً للرئيس، قبل أن يعين نائباً له لكن 
لشؤون الحزب وليس الرئاسة. وكان أبرز الغائبين عن 
المؤتمر بيــرات البيرق وزير الخزانة والمالية الســابق 
وصهر أردوغان، الــذي كان يتوقع أن يكون له حضور 
كبير جداً في هذا المؤتمــر لولا الخافات التي ظهرت في 
الأشــهر الأخيرة والتي أبعدته عن الــوزارة والحزب، 
وكان لافتاً حضور والده صادق البيرق الذي يعتبر من 
الشــخصيات البارزة التي تدعم الحزب منذ تأسيسه، 
وفســر حضوره على أنه بمثابة رســالة لتجديد الثقة 
بالحزب من قبــل عائلته رغم الخافات الأخيرة.وخرج 
من الهيئــة القيادية للحزب عدد من الأســماء البارزة، 
منها لطفــي علوان الذي عــين مؤخراً وزيــراً للخزانة 

والماليــة، وماهر أونال القيادي البارز في الحزب والذي 
يعتقد أنه سيتولى منصب أعلى خال المرحلة المقبلة، لا 
ســيما وأن الحزب أكد أن أردوغان بصدد إجراء تعديل 
وزاري خــال الأيام المقبلة، يتوقع أن يشــمل عدداً من 

الوزارات الهامة..
وعقب المؤتمر العام، التقى أردوغان مع أعضاء الهيئة 
القيادية العليا الـ75 حيث جرى اختيار أعضاء اللجنة 
التنفيذية المركزية )أعلى هيئة قيادية مصغرة للحزب( 
وكان أبــرز مــن انضم لها بــن علي يلــدريم، ونعمان 
قورتلموش، وعمر جليك، وإفكان آلا، وحياتي يازيجي، 

ونور الدين جنكلي، وغيرهم.
وإلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي، ضمت القيادة 
العليا الجديدة للحــزب أحد قادة الجماعــات الدينية 
العلويــة، وأحد قــادة الجماعات الأرمنيــة، وعدداً من 
الذين انضموا للعدالــة والتنمية من الأحزاب الأخرى، 
وتمثياً نسائياً واسعاً )19 ســيدة من أصل 75 عضواً( 
من ضمنهم ملكة جمال تركيا الســابقة »ســيدا ســاري 
باش« ووصف التوزيع بشكل عام بأنه يراعي التركيبة 

الاجتماعية والمناطقية والدينية للباد.
كما حافظــت التركيبة الجديدة علــى وجود المكون 
الكردي الذي يســعى أردوغان لكسب مزيد من أصواته 
في مناطق وجوده شــرقي الباد، ومن بين الأعضاء من 

أصول كردية في الهيئة القيادية العليا أحد أحفاد »شيخ 
سيد« أحد أبرز الشــخصيات الدينية والقومية الكردية 
التاريخية المعروفة فــي الباد. ويمهــد انعقاد المؤتمر 
العــام للحزب للإعان عــن التعديل الــوزاري المتوقع 

والذي أكده.
لأول مــرة، الثاثــاء، ماهــر أونال، نائــب رئيس 
حــزب العدالة والتنميــة الحاكم، بقولــه إن أردوغان 
ســيجري تعدياً وزارياً خــال الأيام القليلــة المقبلة، 
وأضاف أونــال، أحد أبرز المقربين من أردوغان، في لقاء 
تلفزيوني: »عندمــا يبدأ الحديث عــن التغيير، وحتماً 
عندما يتغير جزء، تكون هناك حركة في النظام بأكمله« 
مضيفاً: »بالنظر إلى 2023، ســيكون هناك تعديل جديد 
في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام 

القليلة المقبلة«.
وعقب تأكيد التكهنات الســابقة عن نيــة أردوغان 
إجراء تعديل وزاري، انتقل الحديث عن حجم التعديل 
والــوزارات التي ســيطالها، حيث يســود تكتم كبير 
من قبل الرئيــس والطاقم المحيط به باســتثناء بعض 
التكهنات الصحافية التي تقول إن التعديل ربما يشــمل 
بدرجة أساســية وزارات الخارجية والتعليم والصحة، 
وهي أنبــاء لم تؤكدها أي مصــادر مقربة من الحزب أو 
الحكومة. وإلــى جانب ذلك، انصبــت التكهنات طوال 

الفترة الماضية حول أن التعديل يهدف بدرجة أساســية 
إلى أن يعكــس رغبة أردوغان في بدايــة حقبة جديدة 
في العاقات مع الإدارة الأمريكيــة والاتحاد الأوروبي 
وجهود تحسين العاقات مع مصر ودول خليجية، وهو 
ما يؤشــر إلى إمكانية أن يشمل التغيير بدرجة أساسية 
وزارة الخارجيــة. فــي حين توقعت مصــادر أخرى أن 
يكون للناطق باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن، 
دور أكبر في السياســة التركية الخارجية خال المرحلة 

المقبلة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

التحالف يسمح لـ 4 سفن وقود بالرسو في ميناء الحديدة والجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية في حجة
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قال مصــدران مطلعان إن التحالف الذي تقوده الســعودية 
ســمح لأربع ســفن وقود بالرســو في ميناء الحديــدة اليمني 
المطــل على البحــر الأحمر، وذلك بعد أن قالــت جماعة الحوثي 
إنهــا لــن توافق على اقتــراح وقف إطــاق النــار إلا إذا تم رفع 
الحصار الجــوي والبحري. وذكر المصــدران أن التحالف منح 
الإذن لأربع ســفن تشمل سفينتين تحمان ما مجموعه 45 ألف 
طــن من زيت الغاز، وســفينة تحمل 5000 طن مــن غاز البترول 

المسال وناقلة رابعة حمولتها 22700 طن من زيت الوقود.
وحتــى صباح أمــس  الأربعــاء، لم تكــن الســفن الأربع قد 
بــدأت في التحرك صــوب مينــاء الحديدة الذي تســيطر عليه 
جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تقاتل التحالف الذي 
تقوده الســعودية في اليمــن. وقالــت وزارة الخارجية اليمنية 
إنها سمحت لعدد من ســفن الوقود بدخول الحديدة لتخفيف 
الوضع الإنســاني لكنها لــم تقدم مزيداً مــن التفاصيل. وقال 
محمــد عبد الســام كبيــر مفاوضــي الحوثيــين: » إن وصول 
المشــتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية 
استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة 

به بأي شروط عسكرية أو سياسية«.
وكان إغــاق الموانئ اليمنية أحد الأســباب الرئيســية وراء 
أسوأ أزمة إنســانية يشــهدها العالم. واتهم التحالف وبعض 
منظمــات الإغاثة الحوثيــين بعرقلة جهود تقديم المســاعدات. 
وأظهــرت بيانــات الأمم المتحــدة أن الســفن الحربيــة التابعة 
للتحالف قبالــة الحديدة كانت تحتجز 14 ناقلة وقود حتى 23 
مــارس/ آذار رغــم حصولها على إذن مرور مــن الأمم المتحدة. 

وتنتظر بعض السفن الرسو منذ ستة أشهر.
وغــادرت أربع ســفن أخرى دون أن يســمح لهــا بالدخول 

بعدما انتظرت شهوراً.
وطرحت السعودية مبادرة سام جديدة يوم الإثنين لإنهاء 
الحرب في اليمن تشــمل وقف إطاق النار على مستوى الباد 
وإعــادة فتح مطار صنعاء والســماح بدخــول واردات الوقود 
والغــذاء عبر مينــاء الحديدة. وقــال الحوثيــون إن المبادرة لا 
تلبــي مطالبهم برفع كامــل للحصار الجــوي والبحري وإنهم 
سيســتمرون فــي المحادثات مــع المملكــة والولايــات المتحدة 
وســلطنة عُمان، التي تقوم بدور الوســاطة، من أجل التوصل 
لاتفــاق ســام. واســتهدف الحوثيــون، الثاثاء، مطــاراً في 

جنوب السعودية بطائرة مسيرة.
اليمنــي، فجــر الأربعــاء،  أعلــن الجيــش  الســياق،  وفــي 
إســقاط طائرة مســيرة لجماعــة الحوثي فــي محافظة حجة، 
غربي البــاد. وجاء ذلك فــي بيان مقتضب صــادر عن المركز 
الإعامــي للمنطقة العســكرية الخامســة في الجيــش اليمني. 
وقــال البيان إن »قوات الجيش الوطني في المنطقة العســكرية 
لميليشــيات الحوثــي«.  الخامســة أســقطت طائــرة مســيرة 
وأضاف: »تم إســقاط الطائرة في ســماء المناطــق المحررة )لم 
 يحددهــا( شــمال محافظة حجــة« دون مزيد مــن التفاصيل.

ويشــهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية 
للحكومة ومســلحي الحوثي، المســيطرين على عدة محافظات 
بينهــا العاصمــة صنعاء منــذ عــام 2014. ومنذ مــارس/ آذار 
2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، 
القوات الموالية للحكومــة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من 

إيران.

طالبان ترفض إجراء انتخابات هذا العام ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة يأمل في تقدم في مؤتمر إسطنبول 
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

رفضت حركة طالبان، أمس الأربعاء، عرضاً 
لإجراء  أشــرف غنــي،  الأفغاني،  الرئيس  من 
انتخابــات في وقت لاحق مــن العام الجاري، 
بعد أشــهر من محادثات الســام بين الطرفين 
حققت تقدماً طفيفاً. ومــع أنّه لم يعلن تفاصيل 
اقتراحــه، ســيعرض غني خطــة الانتخابات 
الذي تســتضيفه تركيا  الســام  خال مؤتمر 
الشــهر المقبل، حســب ما أفاد مسؤولان. وتعد 
الخطوة علــى الأرجح محاولة لتقويض عرض 
أمريكــي، تدعمــه روســيا، لتشــكيل حكومة 
انتقالية تتضمن مشــاركة طالبان لحكم الباد 

مع انسحاب آخر جندي أمريكي. 
وقال مســؤول أفغاني كبير لوكالة »فرانس 
إلى  ستتوجه  »الحكومة  إنّ  الفرنســية  برس« 
انتخابــات مبكرة وهي  تركيا بخطة لإجــراء 
طالبان  لكن  أفغانستان«.  لمستقبل  عادلة  خطة 
رفضت الاقتراح الرئاسي. وقال المتحدث باسم 
الحركــة ذبيح الله مجاهــد إنّ »هذه العمليات 
)الانتخابــات( دفعت الباد إلــى حافة أزمات 

أنهــم »يتحدثون عن  في الماضــي«. وصــرح 
عملية كانت دائماً مشــينة« مشــيراً إلى أنّ أي 
الباد يجب الاتفاق  قرار بخصوص مســتقبل 
عليــه علــى طاولــة المباحثــات الجارية بين 
الطرفين. وأكد »لن ندعمها أبداً« في إشــارة إلى 

الانتخابات المقترحة.

مؤتمر إسطنبول

إلــى ذلــك، أعرب رئيــس المجلــس الأعلى 
للمصالحــة الوطنية الأفغانية، عبــد الله عبد 
اللــه، عن أمله إحــراز »تقــدم ملموس« خال 
»مؤتمر إســطنبول« وجاء ذلــك خال حديثه 
مع وكالــة »الأناضول« التركيــة. وأوضح عبد 
الله أنه »كانت هناك الكثير من المناقشــات بين 
الجانبين في الأشهر القليلة الماضية في الدوحة، 

وستستمر الفترة الجارية«. 
وأشــار أنه ســيعقب ذلــك انعقــاد مؤتمر 
عملية  تســريع  أجل  من  للســام  إســطنبول 
التفاوض بــين الأفغان، والمرتقب أن يشــارك 
 فيــه كبار قــادة الحكومــة وحركــة طالبان.

وشدد على ضرورة الاستفادة من وجود صناع 
القرار خــال اجتماع إســطنبول، لدفع عملية 

المفاوضات في أفغانســتان إلى الأمام وإحراز 
»تقــدم ملمــوس«. وتابع: »سيســتغرق آخر 
اتفاق نهائي بالطبع بعض الوقت، لكن يجب أن 
نتفق على الأقل على بعض المبادئ، وســيكون 
)عقــد( اتفاق على وقف إطــاق النار في غاية 
الأهمية«. وأكد عبد الله أن الوقت حان للسعي 
إلى إبرام اتفاق مباشــر بين الحكومة الأفغانية 
وطالبــان. وأضــاف: »يجب أن يكــون هناك 
اتفاق شــامل بيننا، هناك اتفــاق بين الولايات 
المتحــدة وطالبان، لكن فــي النهاية نحتاج أن 
نتفق واســتعداد طالبان لذلك لم يتضح بعد«. 
وشــدد على أن كابول مســتعدة للتوصل إلى 
اتفاق مباشــر مع »طالبان« مضيفاً أن استعداد 
الأيام  الأخيرة للمضي قدماً ســيتضح خــال 

القادمة.

قطر تجدد دعمها للمحادثات

وفي السياق، جددت قطر دعمها لـ«الأشقاء 
في أفغانســتان في مســاعيهم نحو ترســيخ 
الســام والأمن والاســتقرار والتنمية، وأنها 
ستواصل ســعيها في دعم كل الجهود مع الأمم 
والدوليين«.  الإقليميــين  والشــركاء  المتحدة 

وأكــدت الدوحــة أن »مســاعي دولــة قطــر 
المخلصة لدعم عملية الســام في أفغانســتان 
هي انعكاس لسياســتها الخارجية الراســخة 
بالسبل  المنازعات  لتســوية  أهمية  تولي  التي 
الدولي، بما في  السلمية والوساطة والتعاون 
ذلك التعــاون مع الأمم المتحدة«. وجاء هذا في 
بيان وجهته الســفيرة الشــيخة علياء أحمد 
بن ســيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر 
لدى الأمم المتحدة، إلــى مجلس الأمن الدولي 
الذي عقــد اجتماعاً افتراضياً حول »الحالة في 

أفغانستان«. 
وأكدت علــى أهمية اجتمــاع مجلس الأمن 
الــذي يعقد عنــد منعطف هــام، موضحة أن 
مشاركة قطر في الاجتماع تأتي في إطار دورها 
كشريك دولي لجمهورية أفغانستان الإسامية 
التي يقودها  الســام  ووســيط داعم لعملية 
ويمسك زمامها الأفغان، معربة عن أملها في أن 

تفضي إلى تسوية سياسية شاملة. 
وتابعــت أنه »مــن هذا المنطلــق، حرصت 
الدوحة على التنســيق مع شركائها الدوليين، 
ســواء الأمم المتحــدة أم الــدول الصديقــة، 
بغية دعم وإنجاح مســار الدوحــة«.  وأفادت 
الســفيرة القطرية أن الشــعب الأفغاني حقق 

مكتســبات خال الفترة الماضية ويحتاج الآن 
إلى دعم المجتمــع الدولي من أجل الحفاظ على 
هذه المكتسبات واســتكمال المرحلة الانتقالية، 
والتغلب علــى التحديات العديدة التي تواجه 
الأمن والتنمية المستدامة والاقتصاد. وأضافت 
أن دولة قطر تشــيد بالجهود التي تبذلها دول 
الجوار والدول الصديقة لأفغانستان في تقديم 
الدعم في مختلف المجالات بما فيها السياســية 

والإنسانية والإنمائية.
وأشــارت إلــى المكاســب الملموســة التي 
تحققــت في مســيرة أفغانســتان نحــو ذلك 
الســام المنشــود خال العــام الماضي، حيث 
شــهد بتاريخ 29 فبراير/ شــباط اتفاق إحال 
الســام في أفغانســتان المبرم بــين الولايات 
المتحدة الأمريكيــة وطالبان، الذي تم التوصل 
المتواصلة  الحميــدة  للمســاعي  تتويجاً  إليه 
من قبل دولة قطر خــال الفترة الماضية لجمع 
الأطــراف على مائــدة الحــوار وعقد جولات 
عديدة للمفاوضــات في الدوحــة، وقالت إن 
»اتفاق الدوحــة قد أتاح خطــوات هامة نحو 
إنهاء الحرب وفتــح الباب أمام المفاوضات بين 
الأطراف الأفغانية كما أشار قرار مجلس الأمن 

رقم 2513 )2020(«.

وأوضحــت آل ثاني أن من أهــم الخطوات 
انطاق  الاتفــاق  أتاحهــا  التــي  الإيجابيــة 
سبتمبر/   12 في  الأفغانية  الســام  مفاوضات 
التي تمثل خطوة  أيلول الماضي في الدوحــة، 
هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الشاملة 
ووضع حد لحالة العنف والمعاناة الإنســانية 

وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والازدهار.
الأمم  في  لقطــر  الدائمة  المندوبة  وشــددت 
المتحــدة علــى القول إنــه »في هــذه المرحلة 
المفصلية، ينبغي بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ 
مســار  ضمن  أحرزت  التــي  المكتســبات  على 
الدوحة، خاصة وأننا شــهدنا من خال دورنا 
كميسر للمحادثات بين الأطراف الأفغانية أنهم 
مقبلون على عملية الســام بحــرص وإدراك 
لضرورة إنهاء حالة الحرب وتحقيق الســام 
الدائم«. وفــي ختام بيانها، جددت الســفيرة 
الشــيخة علياء أحمد بن ســيف آل ثاني تأكيد 
دولة قطر على دعمها للأشــقاء في أفغانستان 
في مســاعيهم نحو ترســيخ الســام والأمن 
والاســتقرار والتنميــة، وســتواصل بذل كل 
الجهود، بالتعاون مع الأمم المتحدة والشــركاء 
الدوليــين، لإنجاح مفاوضات الســام وصولًا 

إلى الغاية المرجوة منها.

جيمس ماكغفرن
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مصر اليوم

نصيرة الرئيس
من بــين المدافعين عــن الكاتبة نوال الســعداوي الدكتور 
حازم الرفاعي في "البوابة نيــوز": هناك الكثير مما يمكن أن 
يقال عن نوال الســعداوي، ولكن من أهمه أنها كانت وطنية 
وشــجاعة جدًا ومترفعة عــن الصغار.. شــاهدتها في لندن 
يحيطها البنــات والصحافيون من كل الأجنــاس؛ فقد كانت 
أشــهر مصرية - أو مصري - بحق حول العالم. لمست كتبها 
وصدقهــا قلوب البنات الحيارى، اللواتــي يُجاهدن ضد قهر 
المجتمــع والتقاليد والقوانــين، مأثرتها فــي الاحتجاج ضد 
ختان المرأة باقيــة خالدة حول العالم.. شــاهدتها في لندن 
وهي تهاجم الاســتعمار وتدافع عن مصر، وعن السيســي، 
وترد بقــوة: "أنتم تهاجمونه؛ لأنكم تريــدون تحطيم مصر، 
كمــا حطمتم ليبيا والعراق بشــعارات الحريــة". ولا تتورع 
أن تتهم الجميــع بالكذب وازدواج المعايير. شــاهدتها أيضا 
وهي تحتج على الإعلام، وتطلب مســاندة السفارة المصرية، 
فتجاهلها كبيرهم الصغيــر وأتباعه من الصغار، بينما كان لا 
هدف لها إلا درء الظلم الإعلامي ضد وطنها وشــعبها ببناته 
ورجاله.. كانت نوال متمردة ضد ناموس الإدارات والوزارات 
والقوانين الظالمة، والمجتمع الكاذب ونفاق النســاء والرجال. 
احتجت ضد مســاحيق التجميل والمتاجرة بصور النســاء 
العاريــات، كما احتجــت ضد الحجاب والنفاق، واســتبعاد 
ل المرأة له فتقول:  النساء والفقراء. كان يشــغلها الظلم وتقبُّ
النساء معذورات يتقبلن الظلم بســبب الأمومة، وكانت هي 
ا، وتتفهم الأمومة، وتود أن تكون لها مســاحتها. كان  ذاتها أُمًّ
حلم نوال تغيير قوانين الأحوال الشــخصية. ســتفخر مصر 
والمصريات والمصريون أن نوال السعداوي الصادقة المتمردة 
ظهرت وســطهم وفي زمانهم.. نوال الســعداوي اسم يليق 

بمصر وبشعبها العظيم، بتاريخه، وتكوينه الفريد.

من وراء القانون؟
نتحول نحو الجدل بشــأن قانون الأحوال الشخصية، 
والجهة التي تقف خلفه إذ اهتم بالقضية وجدي زين الدين 
فــي "الوفد": الدولة المصرية حريصة على أن يكون القانون 
متوازنًا للجميــع الأم والأب، وتكون فيــه مصلحة الناس 
طبقًــا للتطور الواقع فــي المجتمع. قال الرئيس السيســي 
"حريصــون على أن نســمع مــن الكل في حــوار مجتمعي 
لنصــل إلى خلاصــات تلبــي كل المطالب بشــكل كويس". 
وأشــار الرئيس إلى أن فضيلة شــيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيــب تواصل معه بشــأن قانون الأحوال الشــخصية، 
الذي وضعته المشــيخة وقــدّم الرئيس لفضيلته الشــكر 
والتحية على ما توصل إليه الأزهــر، والهدف هو الوصول 
بحياة الناس إلــى الأفضل. وبذلك يتأكد بمــا لا يدع أدنى 
مجال للشــك، أن الأزهر الشريف هو من أعد مشروع قانون 
الأحوال الشخصية وليست أي جهة أخرى، كما شاع خلال 
الأســابيع الماضية، وأثير لغط كبير حول ذلك، ووقع هجوم 
بشع على إحدى الجهات الرســمية في الدولة، ووقع كتّاب 
مقــالات في الصحــف المصرية في خطأ كبير عندما نســب 
المشــروع المعروض إلى هذه الجهة الرســمية، واشــتعل 
الفيســبوك في هذا الشــأن، وتحول الكثيرون إلى مفتين، 
ودارت معارك هنا وهناك، بدون وعي وبدون حكمة وبدون 
اعتدال، وهاجت الدنيا وماجت بشكل بشع! وطالب الكاتب 
أن يتحرى الكل الدقة في ما يكتب أو ينشــر قبل الوقوع في 
خطأ، وأن يتم أخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية، وليس 

من كلام الناس المرتجل على الفيسبوك. 

الأزهر لن يخذلكم
خلاصــة القول والــكلام ما زال لوجدي زيــن الدين في 
"الوفد"، حتى يهدأ الناس، ويطمئنوا إلى أن الأزهر الشريف 
هو المســؤول عن وضع قانون الأحوال الشــخصية، وهذه 
المؤسســة الدينية لهــا كل التقدير والاحتــرام والتبجيل، 
وتنصف الرجــل والمرأة في آن، ولن تجــور على حق لأحد 
على حســاب الآخر، أو كما قال الرئيس السيســي المهم هو 
توفير مناخ مناسب للطفل والطفلة في الأسر المنفصلة، ولم 
توفق في استكمال المسيرة الزوجية. فالمهم في هذا الصدد ألا 
يجور الأب والأم على بعضهما، وثانيًا وهو الأهم هو توفير 
الحياة الكريمة الآمنة والمطمئنة للأطفال، فالطفل ســيكون 
بعد ذلك رجلًا، والطفلة ســتكون زوجــة، والدولة المصرية 
حريصة كل الحرص على ألا يكونا مصابين بأمراض نفسية، 
وهذا أمر بالغ الأهمية، المهم أن تتــم تربية الأطفال التربية 
السليمة والســديدة، وألا تتأثر الشخصية بأي مرض، لأن 
المجتمع في حاجة شــديدة إلى الشــخصية الســديدة. من 
هــذا المنطلق لا بد من الحفاظ على حــق المرأة وحق الرجل 
أيضاً، بما لا يســاعد على أن يجور أحــدٌ على الآخر، وأيضاً 
حقوق الأطفال في الأســر المنفصلة، وهــذا ما تحرص عليه 
كل مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي أيضاً الاطمئنان - كل 
الاطمئنان- لمشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن الأزهر 
الشريف وراءه، وكفى ما يفعله الجهلاء من مزايدات لا طائل 
منها ســوى تشــويش الصورة، وكفى ما يفعله الفيسبوك 
من مهاترات في هذا الشــأن، ولا طائل منها ســوى إشاعة 

الشائعات والتشكيك في كل ما تفعله الدولة من إنجازات.

منزوعة البركة
لماذا كل تلك الحيــرة مع المواطن؟ يتــرك دون علاوة أو 
زيادة في الأجور يشــتكي، وعند زيادة الأجر والحد الأدنى 
للأجور يشــتكي.. واصل خالد حسن أســئلته في "الوفد": 
ماذا تفعل الحكومة له حتى يتوقف عن الشــكوى من جيبه 
المظلوم المحروم، ودخله المتهالك الذي أصبح لا يكفي يومين 

فقط مع بداية الشــهر، ويبــدأ بعدهما في مرحلة الســلف 
والديــون، وربما الشــحاتة.. الأزمة الحقيقية ليســت في 
الدخل، وإنما في جشع التاجر بمجرد سماعه زيادة في راتب 
الموظف، يهــرول نحو زيادة الأســعار ولا رقيب.. وتخرج 
الصحف بتصريحات معتادة من وزيــر التموين عن أنه لا 
زيادة في الأســعار.. وهو تصريح صادق، لكنه غير واقعي 
حيث تقوم الوزارة بتثبيت الأســعار في المنافذ التابعة لها، 
لكنها لا تســتطيع منع التجار من زيادة الأسعار. لقد أصبح 
خبر زيادة الأجور أمــراً مزعجاً يزيد مــن التوتر والقلق.. 
والســبب هو رد فعل التجار بزيادة الأسعار، مقابل الزيادة 
بدون النظر إلى الفئة المحدودة التي سوف تحصل على تلك 
الزيادة، التي لا تتجاوز السبعة ملايين موظف حكومي، ولم 
تشمل الملايين من القطاع العام والخاص، وغير المنتظم، بل 
هناك منشآت عديدة في القطاع الخاص تظل أجورها ثابتة، 
بدون أي علاوات طيلة سنوات بسبب حالة الركود. للأسف 
في مصر لم نتوصــل إلى حل أزمة المواطــن الفقير ضعيف 
الأجر، بينما الحل أمامنا وليس اختراعاً أو شيئاً جديداً في 
مراقبة التاجر الجشع المتربص ومنعه من الاستغلال. علينا 
أن ننتبه إلى أهمية هــذا الكيان الموجود، وهو جهاز حماية 
المستهلك ودور هذا الجهاز في حماية المواطن من جشع غلاء 
الأســعار. لقد تنبه العالم من حولنا إلى أهمية تلك المراقبة 
وأنشــئت أقوى المؤسســات لحماية المســتهلك على أسس 

علمية، لكشف غش البضائع وارتفاع الأسعار غير المبرر.

اتركوها لأهلها
هل يمكن فقط للحفــاظ على المناطــق التاريخية التركيز 
على السياحة والحرف التقليدية؟ يقول الدكتور نبيل الهادي 
أســتاذ العمارة في جامعة القاهرة في "الشروق"، بأن إحراز 
ذلك الهدف غير ممكــن أن ينجح، لأن التجربــة المصرية في 
تخطيط المدن بالاعتماد على السياحة، حتى في المناطق التي 
يتوجه لها الســياح بأعداد كبيرة، مثل البحــر الأحمر، فيها 
العديد من المشاكل. ويكفي فقط أن نشير لمدينة القصير، حيث 
توقع المخطط العام لهــا، الذي تم اعتماده فــي عام 1998 أن 
تطوير المناطق الســياحية خاصة في شمال وجنوب المدينة، 
ســيؤدي إلى خلق فرص عمــل كبيرة يمكن أن تشــكل دعما 
كبيرا لجذب السكان إلى المدينة، وتوقع المخطط أن يزيد عدد 
الســكان في سنة 2017 على مئة ألف نسمة، وهو ما لم يحدث 
للأســف وبفارق كبير للغايــة. وبالطبع فإن عدد الســكان 
المتوقــع يتطلب شــبكة بنيــة تحتية بحجم معــين من طرق 
وخلافــه، بالإضافة إلى الأراضي التي ســتخصص للمناطق 
السكنية. ولا شك في أن عدم تماشــي الوقائع مع التوقعات، 
خاصة بفارق كبير يستدعي منا أن نأخذ الحذر بصورة أكبر. 
حتى في المدن التي تزدهر فيها الســياحة بصورة كبيرة، مثل 
البندقية، فإن التأثير الســلبي الذي جلبه ملايين السائحين 
على المدينة قد يكــون من الصعب تقديره، كما أنه ترك المدينة 
في وقت الجائحة في وضع لا تحســد عليــه، نتيجة اعتماد 
اقتصادها شبه الكامل على الســياحة. وهذا الاعتماد المبالغ 
فيه على السياحة هو ما يحذر من نتائجه السلبية الكثيرون، 
من بينهم كاتب الســطور الذي طالب بترشيد أعداد السياح 
للحفاظ علــى المقومات البيئيــة والمادية للمــدن التاريخية 
والمناطق الطبيعــة. ويذكرنا التقرير المهــم الصادر منذ عام 
عن اللجنــة الدولية العابرة للحكومــات، الذي يحذر من أن 
النشــاط الســياحي الكبير الذي يشــهده البحر الأحمر، قد 
يؤدي ضمن عوامل أخرى إلى انهيار النظام البيئي الحساس 

للغاية للشعاب المرجانية.

لا يعرفون قيمتها
مضى نبيل الهادي مفنداً خطط الحكومة بشأن العاصمة، 
القاهرة التاريخية تؤرق مضجــع الكثير من المتخصصين، 
ولكنها أيضا مكان للعيش لمئات الآلاف، وقد شهدت تغيرات 
كبيــرة اجتماعية واقتصادية، خاصة مــع عهد محمد علي. 
وهنــاك العديد من الكتابات الرائعــة التي توثق للتغيرات 
التي حصلت عبر تاريخ القاهرة التاريخية، سواء اقتصاديا 
أو اجتماعيا أو سياســيا، ولعل من أهمهــا كتاب »القاهرة« 
للباحث والمــؤرخ الفرنســي أندريه ريمــون، الذي ترجم 
للعربية بدقة وجمال في عــام 1994. ما قرأته عن مجموعة 
المشــروعات المزمعة في القاهرة التاريخيــة وتركيز أغلبها 
على الســياحة والحرف التقليدية، يثير لــديّ قلقا عميقا، 
كما يقلقني ما أعلنه الســيد رئيس الوزراء من أن التطوير 
سيبدأ بعد شهر وســينتهي في سنتين، لأن تطوير الأنشطة 
الاقتصاديــة المتنوعة حتى تصبح مســتدامة، هو ما يمكن 
أن يبقي على ســكان تلك المناطق فيها، وغير ذلك ســيؤدي 
لارتفاع في قيمة المباني، وبالطبع ســتكون الفرصة الكبيرة 
للســكان لتحســين أوضاعهــم الاقتصادية، هــو الانتقال 
لأماكن أخرى والاستفادة من الفوارق المالية. يمكن لمشروع 
يســتهدف تطويرا مســتداما للقاهرة التاريخية أن يكون 
من الأدوات المهمة لمعالجــة التحديات التي تواجه المجتمع، 
والتى تشعر المواطنين بأنهم هم الأساس ومحور الاهتمام، 
لا السائح الذي هو زائر عابر وضيف لا شك في أنه سيرغب 
في زيارة مكان مليء بالحياة الحقيقية، وســكان عاملتهم 
حكومتهم بكل احتــرام، وراعت احتياجاتهــم الاقتصادية 
والاجتماعية، لأنها اقتنعت بأن هذه هي الوسيلة المستدامة 
لتحقيق أكبر عائد علــى الإنفاق المزمع، حتى لو تطلب الأمر 

وقتا أكبر حتى تنضج الخطط وتتحول لأعمال.

أين حقوق مواطنيك يا فرنسا؟
وفي "الوطــن" هاجم عمــاد فؤاد مجموعة الـــ31 التي 
أصدرت بياناً نددت فيه بســجل القاهــرة في مجال حقوق 
الإنســان.. واختار الكاتب ثلاث دول لتجريسها هي فرنسا 

وبريطانيا وأمريكا، لكشف ما تمارســه من اعتداءات على 
حقوق الإنسان على أراضيها، لأن الدول الثلاث فقط من بين 
الموقعين، أعضاء دائمون في مجلس الأمن، بكل ما يملكه من 
صلاحيات تتحكم في مصائر دول وحكومات، ولولا وجود 
روســيا والصين في المجلس للحقت بالعالــم عدة كوارث، 
كمــا أن الدول الثلاث أيضــاً هي الأعلى صوتــاً في المناداة 
بحقوق الإنسان، وادعاء تمتع مواطنيها بكل تلك الحقوق، 
خلافاً للواقع. في فرنسا قامت السلطات هناك بفرض قيود 
علــى الحق في حرية التجمع الســلمي، وحريــة التظاهر، 
وأفرطت في اســتخدام القوة والقســوة ضــد المتظاهرين 
ل المظاهرات السلمية  أصحاب »الســترات الصفراء« ما حوَّ
إلى مواجهات دامية مع الشــرطة نتج عنها فقْد ما لا يقل عن 
25 متظاهراً إحدى أعينهم، وفقد خمســة متظاهرين يداً من 
أياديهــم، بالإضافة لإصابة الآلاف مــن المحتجين، وتعرض 
مراقبــو حقــوق الإنســان، والصحافيون، والناشــطون 
للإصابة والمضايقــات والتهديد بالاعتقــال، وغير ذلك من 
الانتهــاكات التي تتعــارض مع ما يتغنى بــه دعاة الحرية 
واحترام حقوق الإنســان في فرنســا. وفى عام 2018 قام 
وزير الداخلية الفرنســى بإصدار العديد مــن الإجراءات 
المقيــدة للحريات، مــن بينها منع الأشــخاص من مغادرة 
مدن إقاماتهم، وإلزامهم بالحضور إلى مقر الشــرطة يومياً، 
ومنعهم من الاتصال بأشخاص معينين، كل ذلك برره الوزير 

الفرنسى بضرورة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.

فليخجل البريطانيون
انتقل عماد فؤاد بهجومه لبريطانيــا، مؤكداً أن الأمر لم 
يقف عند تصريحات رؤســاء حكوماتها حول أهمية حماية 
الأمن القومي، ولو كان ذلك على حســاب حقوق الإنسان، 
ولكن على الأرض أقرت بريطانيا ثلاثة قوانين تحوى بنوداً 
قاســية تنتهك مبادئ حقوق الإنســان، في أعقاب هجمات 
الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول على الولايــات المتحدة 
الأمريكية، ومنحت تلك القوانين صلاحيات أوسع للأجهزة 
الأمنية وصار بإمكانها الاعتقال لفتــرة غير محددة لرعايا 
أجانب، بــدون توجيه اتهــام وانتــزاع الاعترافات تحت 
التعذيب، واعتبارها موثقة ويعتمــد عليها عند المحاكمات. 
وبعد تفجيرات لندن عــام 2005 وضعت إجراءات وتدابير 
إضافية تتعــارض مــع التزاماتهــا أمام القانــون المحلي 
والدولي بشأن حقوق الإنسان، وأدى تطبيق هذه القوانين 
والإجراءات إلى إطلاق أيــدى ضباط الأمن والمخابرات في 
استغلال سلطتهم على حساب حقوق الإنسان، وتم تسجيل 
حالات قتــل غير قانونــي وتعذيب واعتقال تعســفي. فى 
عام 2004 زارت اللجنة الأوروبيــة لمنع التعذيب بريطانيا، 
وكتبت تقريراً أكدت فيه أن تنفيــذ قانون مكافحة الإرهاب 
تســبب في معاناة الكثير مــن المعتقلــين والمحتجزين من 
اضطرابات عقلية وصحية، وأن المعاملة والإجراءات داخل 
السجون وأماكن الاحتجاز غير إنسانية وغير لائقة ومهينة 
ومذلة. هذا عن فرنسا وبريطانيا، أما عن الولايات المتحدة 
الأمريكية.. أو الشــيطان الأعظم كما وصفها الإمام الخميني 
ذات يــوم، فلهــا في انتهاك حقــوق الإنســان ملف ناصع 
السواد، أعدته دولة عظمى رداً على الملاحقات الأمريكية لها 

في هذا المجال، ويستحق وحده مقالًا كاملًا.. انتظرونا.

للعلم أهله
وضع الشيخ عباس شومان في "اليوم السابع" يده على 
آفــة آخذة في الانتشــار: بعض الناس يرتــدي موضة من 
موضات الانفلات العقلي والفكري التي هي أشبه بموضات 
من الملابس، التي لا أدري كيف تفكر عقول من ابتدعها، كتلك 
الملابس الممزقة التي هي أشــبه بملابس أصحاب الفاقة من 
الشــحاذين الذين يعذرون لفقرهم، فبدت هذه النوعية من 
الملابس دليلا على ثراء مــن يرتديها، وتباع بأثمان باهظة، 
والعجب لمن يدفع فيها ماله فوق العجب ممن يبيعها، مثلها 
الملابس المظللة، وكأن مرتديها طفل صغير لا يحســن قضاء 
حاجته، وأخرى ساقطة الوســط.. وإذا كان هذا العته غير 
مستساغ من عقلاء الناس، الذين ينظرون إلى لابسي هذه 
الثياب نظــرة الامتعاض وربما الاشــمئزاز، فإن ما يردده 
بعض حاملي راية الفكر والثقافة زوراً من أن حق كل إنسان 
أن يفتي نفســه، هي أَولــى بنظرة الاحتقار والاشــمئزاز 
والرفض، وهو ما يجده كل حريــص على دينه، غيور على 
شــريعته في نفسه حين يســمع قولهم هذا. وإذا كان شأن 
الملابس فــي النهاية قد يدخل في دائــرة اختلاف الأذواق، 
حتى لو جنح عن المألوف لغالب الناس، فإن شرع الله ليس 
كلأ مباحاً لكل من هب ودب، وأراد أن يحقق شهرة ولو كان 
على حســاب الدين، فلم يقل عالم واحــد من بين من عرفهم 
الناس خلال قرون مضت من تاريخ إســلامنا، بأن من حق 
الإنســان أن يفتي نفســه، بل أجمع علماؤنا على اختلاف 
عصورهم ولغاتهــم وثقافاتهم علــى أن الناس يحتاجون 
لعلمــاء، علمنا من كتــاب ربنا أن الفتــوى اختصاص فئة 
مــن الناس دون غيرهم، حيث قال الله عــز وجل  »وَمَا كَانَ 
ةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ
هُمْ  يــنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّ هُوا في الدِّ لِيَتَفَقَّ
يَحْذَرُونَ«، فهذا نفى لها عن عموم المؤمنين، وتخصيص لفئة 

هت في الدين. تفقَّ

وظيفة استثنائية
قبل ســنوات، والكلام لســليمان جودة فــي "المصري 
اليوم"، أحســت  اليابان بأن ســكانها في تناقص مستمر، 
فجــاءت بوزير له مهمة واحدة هي إغــراء اليابانى بالمزيد 
من الإنجاب. وحين أحســت بريطانيا بأن فيروس كورونا 
يهاجمها بلا هــوادة، جاءت بوزير له مهمــة واحدة أيضا، 

ولكنها مهمة مختلفة هذه المرة في لندن عنها في طوكيو من 
قبل.. فمهمة الوزير البريطاني بدأت في اللحظة التي توصل 
فيها العالم إلى لقاح للفيروس، وصارت مهمته التي لا نظير 
لهــا تقريبا في أي عاصمة أخرى، هي الإشــراف على تنفيذ 
برنامج عمل للتطعيــم. وأصبح في الحكومــة البريطانية 
وزيــر تطعيم للمرة الأولــى في تاريخها، وهــو طبعا غير 
وزير الصحة الذي يظل ينهض بمهمة مستمرة قبل التطعيم 
وبعده. والوزارتان الجديدتان.. وزارة الإنجاب في اليابان 
ووزارة التطعيم فــي بريطانيا.. ســتختفيان فور تحقيق 
الغرض من وجودهما، لأنهمــا موجودتان لهدف، ولأن هذا 
الهــدف لم يكن من الممكن تحميله علــى وزارة أخرى قائمة 
بالفعــل، كما أضفنا نحن وزارة الســكان مثــلا إلى وزارة 
الصحــة.. لقد ثبت أن إضافتها ليس هــو القرار الصحيح.. 
والدليــل أننا زدنا فــي 2020 مليونــين و332 ألفًــا، بينما 
الزيادة المناســبة 400 ألف فقط. هذا هو مــا ذكره الرئيس 
عند إطلاق مشــروع التأمين الصحي في الإســماعيلية قبل 
شهر من الآن. وإذا كانت مسألة وجود وزير للتطعيم ليست 
نوعا من الترف في ظل هــذه الموجات المتتابعة لكورونا في 
العالــم، فماذا علينا أن نفعل في الموضوع؟ إن إســناد ملف 
التطعيم إلــى الدكتور عوض تاج الدين، مستشــار رئيس 
الجمهورية للصحــة، يمكن أن يكون مناســبا ومنقذا، لأن 
لدى وزيرة الصحة ما يكفيهــا أولا، ولأن لدى الدكتور تاج 
الدين من الخبرة الســابقة ومن القــدرة على الحركة المرنة 
بحكم منصبه مستشارا، ما يجعله قادرا على الإمساك بملف 

التطعيم كاملًا، ثم إنجازه إلى نهايته.

صبر جميل
اهتم حمــدي رزق في "المصري اليــوم" بعائلة تعيش 
حياة شــديدة البؤس: أتمنى علــى الكرماء في بلادي أن 
يتولى أحدهــم هذه الحالة الإنســانية بعطفــه، بعد أن 
ضاقــت بصاحبها الســبل، وهو يحمل حمــلًا ثقيلًا تنوء 
بحمله الجبال، صابرا قانعا محتســبا، ولكنه أنفق كل ما 
يملك، ولم يعد يملك ســوى الدعاء لله ســبحانه وتعالى 
أن يكفيــه رزقهم. هــو أب لثلاثــة أطفال توائــم، محمد 
ومحمود وأحمد )8 ســنوات( وُلدوا يعانون من ســمات 
التوحد وفرط الحركة وتأخر لغــوي، ولا يتكلمون حتى 
الآن.. الحالة تتأخر بشدة، وأترك الأب المصاب في أولاده 
يتحدث إليكــم.. »ابني أحمد يفقد عينه اليســرى، حيث 
وُلد بدون مقلة وتم زرع عدســة صناعية له يتم تغييرها 
كل عــام، والأولاد يحتاجــون إلى العــلاج الدوائي من 
الخارج، وتكلفته مرتفعــة تصل إلى 60 ألف جنيه تكفيهم 
3 أشــهر، كما يحتاجــون إلى )حمية غذائيــة( طعام من 
أنواع معينة، يتكلف 7 آلاف جنيه شهريا، لأنهم مصابون 
بحساســية الطعــام، فضلا عــن كلفة مراكــز التخاطب 
وغيرها من اللــوازم المرضية. لا أخفيكــم، وقد فاض بي 
الألم، وجرى الدمع، ولم يعد فــي مكنتي إنقاذهم وحدي 
بدون ســند، وطرقت الأبواب جميعــا، فلم يبل ريقي أحد 
ولو بكلمة طيبة، أنفقت على التوائم الثلاثة على مدار ست 
ســنوات كل ما ورثته من والدى من طين، لتغطية طلبات 
ومســتلزمات العلاج للحفــاظ على حياتهــم، طيلة هذه 
الفترة غذاء وشــراء العلاج المحلي، الذي لم يثمر عن أي 
نتيجة أو تقدم في الحالة، بل تسوء، ولن يتقدموا خطوة 
لأنهــم يحتاجون إلى العلاج من الخــارج، وهذا ليس في 
مكنة من على باب الله، ولكن باب السماء مفتوح للدعاء، 
ولا أملك سوى الأمل، ومن خلقهم على هذه الحالة رؤوف 
بهم، ســبحانه وتعالى له في ذلك حكم، قال الله سبحانه 
كُمْ بِشَــيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ  وتعالى: )وَلَنَبْلُوَنَّ
ابِرِينَ(«.  ــرِ الصَّ مَرَاتِ وَبَشِّ مِنَ الْأَمْــوَالِ وَالْأَنْفُــسِ وَالثَّ
)البقــرة 155(. انتهت رســالة الأب الحزين، وأتمنى على 
كريم من الكرماء أن يحمل عنــه بعض حمله، وأن يخفف 
عنه، وليــت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشــار 
رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، يناظر الحالة، وييسر 

لها بعض الرعاية الرئاسية الحانية.

لبنان الكبير
الوضع في لبنــان محتدم وينــذر بمزيد مــن التدهور 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي والنــار تحت الرماد 
وتوشك أن تشــتعل من جديد، كما أعرب عن تخوفه مرسي 
عطــا الله في "الأهرام": "التحالفات الهشــة ترتب نفســها 
للذهاب إلى خنــادق جديدة والأصابــع الخارجية لا تهدأ 
ولا تســتريح وتريد اغتنام الفرصة لكســب نقاط جديدة 
في الســاحة اللبنانية. أكثر مــن مئة يوم ومــا زالت أزمة 
تشــكيل الحكومة تراوح مكانها بينما يتم تبادل الاتهامات 
بالمســؤولية عن هذا التعطيل بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس الحكومة المكلف ســعد الحريري، نظرا لغياب 
الرؤية الحكيمة التي تتطلــب من كل الأطراف التخفيف من 
سقف شــروطها، لأن الذي يهم الشارع اللبناني الذي يغلي 
من وطــأة الأوضاع الاقتصادية نتيجة انهيار ســعر الليرة 
اللبنانية والقفز الجنوني لأســعار الســلع الأساسية، هو 
الإسراع بتشكيل الحكومة، سواء كانت ميثاقية أو توافقية 
أو حكومة تكنوقراط أو حكومة سياســية، وبصرف النظر 
عن العلة الدائمة في الجســد السياســي اللبناني المسماة 
بالثلث الحكومي المعطل، الذي يؤكد غيــاب الثقة المتبادلة 
بين الأطراف اللبنانية بشــأن القضايا الاستراتيجية، التي 
ما زالت محل خــلاف، خصوصا تلك المتعلقــة بالتحالفات 
السياسية في المنطقة ومتغيراتها. إن ما قاله سعد الحريري 
قبل أيام عن أســرار خلافات التشــكيل الوزاري، لا يشكل 
إســهاما في حل الأزمة بمثل ما شــكلت تصريحات الرئيس 
عون قبل أيام مــن تأجيج لحدة الصراع، فــي مرحلة أظن 
أن اللبنانيــين بــدأوا يكتشــفون أنها مرحلة جــد مختلفة 
عن المراحل الســابقة، لأن الداعمين الإقليميين مشــغولون 

بأنفســهم، وبالتالي ترك ذلك أثرا كبيرا على حســابات كل 
أطراف الداخــل اللبناني التــي كان كل فريــق منها يزايد 
بأوراقه التفاوضية علــى الطرف الآخر اعتمادا على وجود 
ســند إقليمي ســوف يهب لنجدتــه في وقت الشــدة. لقد 
تجاوزت الأزمــة اللبنانية حدود الحصــار الخانق للأزمة 
الاقتصاديــة، وما يترتب عليهــا من تداعيــات مفزعة في 
الشــارع اللبناني، بينمــا تتصاعد الضغــوط على لبنان 
لترســيم الحدود مع إســرائيل في البر وفــي البحر أيضا 
ويزداد الانقسام الداخلي حول مشكلة اللاجئين بشكل عام، 
واللاجئين الســوريين بشــكل خاص، حيث ما زالت هناك 
هوة واسعة في صياغة الرؤية الملائمة لطبيعة العلاقات مع 
سوريا. باختصار شــديد لبنان يحتاج إلى معجزة في زمن 
صعب لكــن يظل الأمل قائما ومرتهنا بوفــاق لبناني يرتفع 

فوق الطائفية والمذهبية والمناصب الوزارية.

انقذوا الزمالك
أعرب الفنان هاني شــاكر نقيب المهن الموســيقية، عن 
حزنه الشديد لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية. 
وقال هاني شــاكر وفقاً "للمصري اليوم": حزين للغاية لما 
يحدث لنــادي الزمالك في الوقــت الحالي، وكنت أرفض 
الظهور في وسائل الإعلام، بســبب ما يمر به النادي. تم 
حل ثلاثة مجالــس إدارات للزمالك، منذ 2005، في المقابل 
النادي الأهلي تم حل مجلســه عام 2013، رحل فيها طاهر 
أبوزيد وزير الشــباب والرياضة في ذلك الوقت، واستمر 
مجلــس الأهلي كمجلس معــين، للحفاظ على اســتقرار 
النادي، والأمر نفسه حدث مع مجلس محمود طاهر. لماذا 
لم يفعل المسؤولون مع الزمالك، مثلما ما حدث مع الأهلي، 
ولكــن هذا يؤكد أن الكرة في مصــر قطب واحد. واضاف 
هاني شــاكر، أنــه كان هنــاك مخطط لإســقاط نادي 
الزمالك، كيف يتــم إيقاف رئيس نــادي الزمالك، قبل 
مباراة مهمة في نهائي دوري أبطــال افريقيا امام الأهلي 
ثــم بعد ذلك يتم حل مجلس الإدارة. لو في مشــاكل مع 
مرتضى منصور، يرحل هو، ولكن يســتمر باقي المجلس، 
كلنا نعلم إن رحيل مرتضى، لإسباب إعلامية، وليس 
بســبب مخالفات مالية. وتابع شــاكر، لماذا حتى الآن لم 
نر المخلفات المالية، على الرغم من مرور 4 اشــهر على حل 

مجلس الإدارة.

لا فرق بينهما
اكتشــف حســن أبو طالب في "الوطن" أن المواقف التي 
أبداها الرئيس بايدن تجاه الصين وروســيا خلال الستين 
يومــاً الماضية تحــت شــعار »المواجهات الدبلوماســية« 
أوضحت أنه لا يوجد فارق جوهري كبير بين تلك السياسة 
وسياسة الرئيس السابق ترامب. ويكمن الفرق في أسلوب 
الأداء لا أكثــر ولا أقــل. فبينما كان أســلوب ترامب معتمداً 
المتقلبة والألفاظ الفجة غالباً،  اللفظي والتغريدات  الزعيق 
نجد أســلوب الرئيس بادين هادئاً ولا يخلــو من ثغرات، 
ربما لكبر الســن، ولكنه يحمل المضمون ذاته في »شيطنة« 
المنافســين والتأكيد علــى معاقبتهم، والضغــط عليهم لمنع 
صعودهم، بما يفوق الوضع الأمريكــي. وبالتالى فإن مبدأ 
»المنافســين المحتملين يهدّدون التفــوق الأمريكي« هو المبدأ 
الجامع الــذي لا يمكن التخلي عنه أمريكياً. الســؤال الذي 
يفرض نفسه: هل شــيطنة روسيا مقدمة لشــيء ما أكبر؟ 
أم أن الأمــر يدخل في باب الضغوط الدعائية التي تســبق 
مفاوضات صعبة حول إعادة رسم العلاقة بين الطرفين، في 
مجالات تخص العالم والطرفين معاً؟ إذا وجّه هذا الســؤال 
للجانب الروسي، ومن خلال بعض التعليقات التي نُشرت 
في الإعلام الروســي، يلاحــظ المرء أن موســكو تنظر إلى 
سياســة بايدن وفق مؤشــراتها الأولية، باعتبارها عملية 
تســتهدف توريط موســكو في مواجهة مباشــرة، غرضها 
الرئيسي اســتنزاف القدرات الروســية وتقزيم أي جهود 
الروســية تكنولوجياً وعســكرياً  القدرات  لترقية  داخلية 

واقتصادياً. 

لن يصمت للأبد
وفــي معــرض اهتمامه بالخــلاف بين بايــدن وبوتين 
استشــهد حســن أبو طالب، برأي كثير من المحللين الذين 
أكــدوا أن الرئيس بوتين يدرك الأمر جيــداً، ولكنه يمارس 
سياســة تســتهدف منع الانــزلاق فــي مواجهــات، وفقاً 
للســيناريو والتخطيط الأمريكي، ومــن هنا تأتي تأكيدات 
المســؤولين الروس بأن المواجهة الأمريكية الروسية ليست 
فــي صالح أحــد، وإبداء الاســتعداد لتحســين العلاقات 
عبر الحوار، وفي الوقت ذاته الاســتعداد للســيناريوهات 
الأســوأ، بما في ذلك مواجهة نووية محدّدة قد تكون خارج 
النطاق الإقليمــي للبلدين وتدور رحاها فــي بلدان حليفة 
لكليهمــا أو لأحدهما. سياســة الحذر الروســية واحتواء 
الضغــوط، والرد بخطوات رمزية، لكنهــا ذات معنى كبير، 
مثل استدعاء السفير الروسي من واشنطن لغرض التشاور 
حول مســتقبل العلاقة مع إدارة الرئيــس بايدن، لا تعني 
وفقاً للســوابق كما في سوريا وأوكرانيا وجزيرة القرم، أن 
الرئيس بوتين لن يقوم بخطوة مفاجئة ترســل رسالة بأن 
روسيا ليست في وارد السكوت عن الفعل والانتظار إلى أن 
يبدي الرئيس بايدن رضاه عن روسيا ورئيسها، بل هو بلد  
قادر على الفعل المضاد والاستباقي، وفقاً لتقديراته الخاصة 
مكاناً وزماناً ومنهجاً. أسلوب المفاجأة معروف عن الرئيس 
بوتين، الذي يؤمن بــأن الصمت وعدم الإفصاح عن النوايا 
لا يعني عدم الحركة، بل هــو مقدّمة لتحرّك مدروس يحبط 
أوهام الآخرين في مهدها، ويدفعهم إلى إعادة حســاباتهم 

كلياً.

مصير نوال السعداوي بين الجنة والنار... ودك »السد الإثيوبي« ينتظر قرارا سياديا

العلاوة أمل الملايين لكنها لا تكفي طفلا... والبحث عن جنيه حلم الأغلبية... ومناشدة لإنقاذ نادي الزمالك
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

قبل أن تودع الحياة التي ملأتها صخباً رغم ســنواتها التســعين، لم تنس 
نــوال الســعداوي التي ووري جســدها الثرى قبل يومــين، أن تترك الجدل 
حولها أشــد اشتعالًا عن ذي قبل، حيث نشب خلاف على أكثر من مستوى، 
فبينما انشــغل كثير من العوام بمصير الراحلة إلى الجنة أم إلى النار؟ نشب 
جدل لا ينتهي بين فريقين الأول أنصاره على ثقة من أنها تركت وراءها جيلًا 
مــن المعتنقين لأفكارها، بينما يرى أتباع الفريق الآخر أنها كانت داعية فتنة، 
لذا فإنها على رأي عموم الســلفيين "أراحت وإن لم تكن اســتراحت"، في ما 
وقــف فصيل ثالث بين الفريقين طالبين من كلا الجانبين، أن يتركوا الراحلة 
تنعــم بالهدوء، مذكرين النخبة المنتفضــة أن تتذكر الكوارث الوجودية التي 

تقترب منا بسرعة، وأبرزها بالتأكيد السد الإثيوبي..
ومن تقارير صحف الأربعاء 24 مارس/آذار فجّرت الدكتورة نيفين القباج 
وزيــرة التضامــن الاجتماعي مفاجأة ســارة، إذ أعلنت أن العــدد التقديري 
للغارمات المحبوســات حوالي 30 ألف ســيدة، وتم الاتفــاق بين الجمعيات 
الخيرية والوزارة لتســديد نســبة 50ٕ من الغرامات، لإخراج نصف النسوة 
من الســجون ليعدن لأســرهن، مؤكدة أن حبس السيدة يمثل تهديدا للعائلة 
بعــد تغيب ربات المنزل عن الأســرة. ومــن جانبه وجه الفنان هاني شــاكر 
نقيب المهن الموســيقية، رســالة إلى الرئيس السيســي، بخصوص الأزمات 
التي يتعرض لها نادي الزمالك في الأونة الأخيرة. وقال شاكر: "ربما يكون 
الوقت ليس مناســباً لمطلبي ورســالتي هــذه، ولكن أرجوك أنقــذ الزمالك" 
وأكمــل: "أتمنــى أن ينظر الرئيــس للملف الرياضي الشــائك ومســتجداته 
التــي لا تليق بمصــر مؤخراً". وأنهى تصريحاته: "لا أشــك فــي حب اللجنة 
الحالية التي تدير الزمالك للنادي، ولكن ربما لا تمتلك الخبرات الكافية على 

المستوى الإداري والرياضي".
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ثقـافـةثقـافـة

حسام الدين محمد*   

»بحار مميتة«: أحجيات الشعر واللغة والهوية!
 خــلال فعالية نظمتها الناشــرة )والشــاعرة( كاميلا ريــف، من دار 
Palwell Press لكتابي Grave Seas وقدمنا فيها، معا، خمسا من قصائد 
المجموعة، تساءل بعض الحاضرين عن معنى هذه التجربة، وما الذي جعل 
شــخصا كان يكتب طيلة حياته بالعربية، يقرر فجأة الكتابة والنشر باللغة 

الإنكليزية، وليس بلغته الأصلية؟
أحد المتسائلين كان ابني سامي، ذو الســبعة عشر عاما، الذي ابتدرني، 
وهو فــي طريقه لأداء امتحان بالإنكليزية، بالســؤال عن كيف يكتب مقالة 
تحوز إعجاب المدرس. حاولت أن أبســط أمــرا معقدا بالحديث عن ضرورة 
الاســتهلال الجيد والشرح المفيد في متن المقالة والخاتمة، التي تربط الأفكار 
المشــروحة وتلخصها بطريقة ذكية وكاشــفة. أخذني هذا الشرح التعليمي 
لأصول كتابة المقالة، إلى سؤال كتابة الشعر بلغة أخرى غير لغتنا الأصلية.

من »جزء عم« إلى غرامشي

نرضع اللغة الأولى مع حليــب الأمهات، اللاتي يناغين أطفالهن، وتندمج 
بعدها بروائح الأشخاص والأماكن حولنا، فنتعلم بسرعة أسماء الياسمين 
والحبق والعطرية في حديقة الجدة، ونخلطها مع النعناع والزعفران واللوز 
المقلى والبصل المحروق في مطبخ الأم. يصبح الطقس المعتدل ولون السماء 
والنجوم في شــرق المتوســط جزءا من مزاجنا ولغتنا، التــي تتحول إلى 
هوية خيالية مع قصص الخالات عن الذئب الذي يريد هدم البيت، والغولة 
التي تظهر للأطفال الأشــقياء، ثم هوية دينية وثقافية مع تعلم »جزء عم«، 
والآيات القصار وســيرة الرسول، وقراءة ســيرة عنترة وألف ليلة وليلة 
وســيف بن ذي يزن والســيرة الهلالية، مخلوطة مع »الريدرز دايجست« 
و»جيش الشــعب« و»الكواكب« و»سمير« و»أســامة«، ثم حين نتدرج على 
مقاعد الدراســة يظهر شــعراء مثل، تأبط شــرا والحطيئة والفرزدق وابن 
زريق البغدادي والمتنبي، صعودا نحو أحمد شــوقي والجواهري وبشارة 
الخــوري والمنفلوطي، لنهبط فجــأة على ترجمات طرابيشــي والبعلبكي 
وغيرهمــا لكازنتزاكيس وهوغو وهمنغــواي وديكنز ورامبــو و»الكتاب 
المقدس« وأورويل وماركيز، ونغادر الصبا مع أيقونات السياســة الجديدة: 
لينين وتروتســكي وغرامشــي الذين ســيصبحون هويات جديدة تحاول 

تفكيك وإعادة تركيب كل ما سبق.
مع انفتــاح القوس المعرفي على آخره، لا تعــود الهوية محكومة بأهواء 
الجغرافيا ومنظومات السياســة والاجتماع ثقيلة الوطأة في سوريا، ومع 
انتقال العائلة إلى بيروت عام 1970 )الذي يصادف عام استلام حافظ الأسد 
للســلطة في سوريا(، تحضر أطر سياسة واجتماع وثقافة جديدة، وتحضر 
الإنكليزية كلغة أساسية لتدريس العلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء، 
لكنها لن تتحول إلى جزء متكامل من هويتي، إلى أن أصل إلى مطار غاتويك 
عــام 1994، وأبدأ قراءة جدية لكتب بالإنكليزية، ثم أستكشــف بداية، مثل 
الخلــد، مكاني في الأرض البريطانية، حيث سيمســك بيــدي إنكليزي من 
يوركشاير يدعى تشارلز داروين رايبولد، ويعلمني مبادئ الـDIY )طرق 
تصليح الأعطــال في المنزل بنفســك(، وندخل في نقاشــات حميمية حول 

مارغريت ثاتشر والإسلام والعرب والمهاجرين.

حدود الهوية المتصدعة

تحن الهويــة إلى »القواعد« القديمــة حيث ذكريــات الطفولة وثقافتها 
وإثنيتها ودينها، التي تبدو على شــكل خطوط ســميكة ثابتة، حيث يمكن 
تعريف المرء بســهولة خادعة: عربي، كردي، آشــوري. مســلم، مسيحي، 
درزي، علوي. دمشــقي، وادي النصارى، جبل العلويين، السويداء. يمكن 
ســحب الأمر بســهولة أكبر على بلدان عربية تبدو أقل تعقيدا: مصر حيث 
المسلمون السنة أغلبية مســلمة، والأقباط أقلية مسيحية. المغرب والجزائر 

وليبيا حيث العرب والأمازيغ الذين يجمعهم الإسلام.
تظهر مفارقــات الهوية حين تتعرض لضغوط السياســة، فالاســتبداد 
يســتدعي، من جهة، تمتين روابط الهوية كآلية دفاعية، فتعود إلى الأمكنة 
الصلبة فيها حيث يزدهر التطرف الديني والقومي، كما يســتدعي محاولة 
الانفتاح على الآخر لنســج أيديولوجية وطنية عابرة للإثنيات والطوائف 

والأديان.
تتكشــف المفارقات أيضا لدى الأشخاص الواقفين على الحدود المتصدعة 
للهوية، كما هو حال الأشخاص والعائلات، التي يجمع أفرادها بين دينين أو 
قوميتين أو جماعتين بشريتين، وقد أثار هذا الأمر فضولي حين قمت بتحليل 
شخصيات مثل صبري البنا )أبو نضال( زعيم »المجلس الثوري« الذي زرع 
الرعب لحقبة طويلة بين الفلســطينيين، وقد تزوج أبوه الغني الفلسطيني 
من فقيرة من الطائفة العلوية )وكذلك أســامة بــن لادن، زعيم »القاعدة«، 
الــذي تزوج أبــوه المليارديــر أيضا من الســاحل الســوري(. إضافة إلى 
المفارقات التي تكشفها تصدعات الهوية الجينية، كتبت عن التصدع الثقافي 
والأيديولوجي، حين حللت شخصيتي جمال عبد الناصر وسيد قطب، حيث 
كان الأول من المنتسبين للجهاز المســلح للإخوان المسلمين، فانقلب ليصبح 
أحد رمــوز الوحدة العربية والاشــتراكية والتقــدم، وكان الثاني علمانيا 
متحمسا زار أمريكا للدراســة، ثم صار أحد رموز الدعوة للجهاد الإسلامي 

المسلح.

حرف الألف كضريح للاجئين

ظهرت أحجيات الثقافة والهوية واللغة لديّ على شكل مساءلات مستمرة 
للحدود الثابتة، التي يتمســك بها البشــر، فانعكست كموقف سياسي ضد 
الاســتبداد بتجســداته الفاحشــة، كما هو الحال في بلداننــا العربية، أو 
بامتداداته الغربية، متمثلة بتيارات الفاشــية والنقاء العنصري وكراهية 
الأقليات الدينية والإثنية واللاجئين. رغم تعرض هذه »القواعد« السياسية 
إلى امتحانات حين يتعلق الأمر باشــتباكات الضحايا وأولوياتهم، لكن هذا 
الأمر يبقى أقل صعوبة من الامتحانات اليومية للهوية والثقافة واللغة، وكان 
الشعر، بالنسبة لي، هو مجال هذا المفارقات الكبرى المحتدمة، ويمكن اعتبار 

مجموعتي الشعرية الصادرة مؤخرا بالإنكليزية ذروة هذه المفارقات.
تبدأ هذه المفارقة بالعنوان نفسه، Grave Seas الذي تصعب ترجمته، 
فالمعنى المعلــوم لكلمــة Grave الإنكليزية هــو القبر أو حفــرة الدفن أو 
الضريح، ورغم أنها مســتخدمة هنا كصفة بمعنى »بحــار مهلكة«، فإن ثقل 
كلمة القبر سيبقى فاعلا، ومجمل الفكرة من العنوان، هي التعبير عن أحوال 
آلاف اللاجئــين الذين قضــوا نحبهم بحرا في طريقهــم للنجاة بأرواحهم، 
والوصول إلى ملجأ آمن، في أوروبا أو غيرها، كما يعبر الغلاف نفســه عن 
الفكرة بلوحــة حيث ينقلب حرفا A في كلمتــي Grave Seas ليبدوا على 

شكل قبر مائي.
يتابع الكتاب، باختياره التعبير بلغة جديدة، وبقصائده، وبالهموم التي 
يحاول التعبير امتحان هذه الإشــكاليات باستمرار، بدءا من قصيدة مليئة 
بالسخرية والمفارقات بعنوان English يصور فيها محاولة عائلة مهاجرة 
أن تصبح إنكليزية، حيث تتكســر الصور والمعاني، فيحضر الفيلد مارشال 
مونتغمري وتحضر تماثيل الطغاة العرب في متحف مدام توســو، ويحضر 
الكابتن وليام شكسبير الذي قتل في العربية السعودية عام 2015، وتحضر 
أغاثا كريســتي مع قطعة أثاث أحضرتها من دمشق، والقاتل المتسلسل جاك 
الممزق بصــورة حاكم عربي ينادم يســاريين إنكليزيين فــي حانة، وتصل 
العائلة إلى قناعة أنها صارت إنكليزية أثناء مشاهدتها لمسرحية »البؤساء« 

الفرنسية.
يتعامل البعض مع قضايــا الهوية والثقافة واللغة على أنها قواعد صلبة 
متماسكة لكن الواقع الذي نعيشــه يقوم بالتحدي المتصاعد والمستمر لهذه 
القواعد، ويفرض عليها أن تعيد تعريف نفسها بشكل يتكيف، باستمرار، مع 
تغير الواقع نفسه، الذي تعيد وسائل التواصل الحديثة والأوبئة والحروب 
وعلوم الجينات الحديثة والتيارات السياســية العنيفة التي تسود العالم 
وضعه أمام امتحانات صعبة. لا يكلف المرء، هنا في الغرب، أكثر من خمسين 
جنيها، ليحصل على خريطته الجينية، وليكتشــف أنه خلطة فريدة من أمم 
عديدة، ولا يحتاج المرء الوقوف على الأسوار التي تصنعها الأمم الغنية لمنع 
عبور »البرابرة«، أو أن يقوم بـ»الحراكة« من المغرب إلى جبل طارق، ليعرف 

عبث معنى الحدود التي تضعها الأعلام والجنسيات والثقافات.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

»رسائل الأهل«: أمين معلوف ولعبة حفظ الذاكرة خلال الحرب  

الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس وتشييع جنازة الذاكرة الطفولية 

 كيف يمكن لحفيد أن ينبش في أوراق صندوق 
خشــبي يضج بأصوات ذاكرة الأسرة، ويجول بين 
ســطورها في رحلة تقص تأريخية عن إرث أسلاف 
غابر؟  ليس الأمر مجرد توثيق أحداث عاشتها أسرة 
معلــوف، التي تمثــل حقيقة كل عائلــة لبنانية، أو 
لنقل صورة مشابهة في كثير من تفاصيلها لعائلات 
ســورية في الدولــة الأم. لقد مثلت تلك الرســائل 
تاريخا مشــرقيا على العموم وتوثيقا لحقبة عاش 

فيها لبنان مع جارته تقلبات سياسية واجتماعية. 
 فالرحلة لم تكن رحلة سهلة بالنسبة لأمين معلوف 
الكاتب اللبناني الفرنســي، بعــد ثمانية عقود من 
الزمن، وإصرارٍ على تدوين ســيرة عائلته، وتعقب 
أخبار غامضة مدفونة فــي صندوق »الجد بطرس« 
الخشــبي، والمليء بالأوراق التوثيقية والرســائل 
التي  القديمة  المتبادلة، والمذكرات الخاصة والدفاتر 
تفصح عن خبايا تلك العائلة، وتروي كوامن ذاكرة 
حية لمن عاين وعاصر. كانت تلك الرسائل هي اللعبة 
التي استطاع معلوف إتقانها والنفاذ من خلالها إلى 
تاريخ الأسرة اللبنانية. مع ما حملته من قيمة وزخم 
تناولت مجريات مهمة وأحوالا شــخصية للأســرة 
ككل. لكن هذه الرســائلَ الإرثَ المدفونَ المنسيَ على 

مدى عقــود، لم يكــن ليبصر النــور لولا قدر 
والدة معلوف، الذي ســاقها مــن بيروت إلى 
باريس مكان إقامته، حاملة معها ثلاث رسائل 
قديمة مُذيلة بالعنوان الكوبي »هافانا«. ثلاث 
رســائل مُرســلةٌ من عمه جبرائيل المقيم في 
كوبا إلــى جده بطرس غيرت مســار تاريخ 

الأسرة.
»ســلمتني إياها جدتك مع أشياء أخرى؛ 

فقالت لي: أعرف أنك ستحافظين عليها«.
فتحت هذه الرســائل الثلاث الباب أمام 
أمــين للانطلاق إلى  قريته »المشــرع« بيت 
الأسرة على الســفوح اللبنانية، والاطلاع 
علــى صندوق تلــك الرســائل والوثائق 
والعودة بذلك الكنز إلى باريس. عددٌ هائلٌ 
من الأوراق والرسائل والوثائق والصور 
يكن  لم  إرثٌ  ببطرس،  الخاصة  والأشعار 
من الســهل الإلمام به، خاصــة أنها غنية 

بالأحداث على مرّ ســنوات طويلة تعلق بها الحفيد 
مؤمنا، بأن تلك الرسائل تتمتع بذاكرة قوية، وتمتاز 
بتماســها المباشر في بيت الأسرة: »في صباح اليوم 
التالي فقط أحسســت بما يكفي من الارتياح للقبض 
من جديد على صندوق أجدادي.. كنت أقرأ وأصنف 
وأعاود القراءة والتصنيف وتدوين بعض الأجوبة، 
عن تساؤلات سابقة؛ ثم تدوين تساؤلات جديدة«. 
كان يخالجني على دوام الإحساس بالضياع، وسط 
كل هذه الرسائل غير المحددة الهدف، غير المقروءة، 
وغيــر المؤرخة والموقعة، وســط كل هــؤلاء الذين 

نسيهم أحفادهم«.  

يوميات العائلات اللبنانية

 مايميز عمــل الكاتــب اللبناني الفرنســي أمين 
معلوف، الذي نشر عام 2004،  والُمعنون »بدايات«، 
أنه استشــرف نكبات الشــرق، من خــلال الدعوة 
للحفاظ على ذاكرتنا الصغيرة، إذ جعل ذلك منهجا 
في روايته، يعيشــه تماما الفــرد اللبناني، ويُقاس 
النكبة  بالتالي على الجار )الفرد( السوري صاحب 
المؤجلة، وإن لم يعِ بالشــكل المطلوب أهمية تجربة 
معلوف السباقة في حفظ الذاكرة وتاريخ تأصيله، 
من خلال تلك الرســائل محورِ مشروعه، ولم يُحاكِ 
بعدُ مناشــدةَ معلوف في الحفاظ على الموروث بين 
أيدي الســوريين، مع ما يحويه مــن غنى يمكن أن 
يُحــدث ثورة في عالــم الوثائــق التاريخي. نحى 
معلــوف فــي »بدايات« منحــى تاريخيــا توثيقيا 
يعرض حقبة عاشــتها عائلة معلــوف في زمن بالغ 
الحساســية، يحيط بأسرة مســيحية أرثوذكسية 
الأصول، منقسمة إلى فرعين متنافرين بروتستانت 

وكاثوليك، فرعــين يحيطان بقرية الأديب الصغيرة 
»عين القبو أو المشــرع«، التي كانت نموذجا مصغرا 
بتعصبها وانفتاحها، عن واقع الحدود الكبيرة ككل، 

ولبنان بلد الطوائف على وجه الخصوص.   
 تبــدأ رحلة أمين بســرد عميق ومفصل لســيرة 
ذاتية عائليــة تنطلق من »الجد بطرس« الطامح إلى 
التطوير والتجديد من خلال ســعيه لإنشاء مدرسة 
دينية حداثية، تعكس ما يؤمن به دينيا وعلميا مرورا 
بشقيقه ثيودورس الُمبشــر البروتستانتي المتشدد، 
وانتهاء بشــقيق الجد الثالث جبرائيل، المقيم خلف 
البحــار مع مملكته المالية، محــاورُ ثلاثة تمثل وجه 
المشــرق ككل. جد الكاتب بطرس الكاثوليكي المولد، 
والأرثوذكسي التأييد والهوى، وملهم فكرة التأريخ 
عبــر ذاك الإرث الورقــي المهم، تحيط بشــخصيته 
تســاؤلاتٌ عديدة أجاب عنها الكاتب ضمن سرديته 
مواضع  في  الإفصــاح  وترك  التاريخيــة،  الروائية 
أخرى، ليطوف القارئ حول تلك الشخصية العابثة، 
خاصــة إذا ما علمنا شــخصية الجــد المتمردة على 
المفاهيم الدينية العقائدية والحياتية والسياســية، 
فهو الحاسر الرأس بدون العمامة، في مجتمع يرفض 
ذاك التجاوز، وهــو الأتاتوركي الذي ســمى ابنته 
الســلطنة  بحميد  والمادح  كمالا. 

العثمانية، والراغب بدستورية تركية، بدون مناوئة 
لعهد السلاطين. أمام هذه المشاهد الدقيقة يقرر أمين 
تقديم ســرد عميق الملامح للســلالة العريقة بهدف 
توثيق تلك الفترة، إذ فتــح الحفيد الباب أمام ثورة 
في منهج الســيرة الذاتية الروائيــة، محاولا حفظ 
الذاكرة والتاريخ من الاندثار. وهو الذي تكبد عناء 
السفر والتحري عن تفاصيل موت عمه جبرائيل في 

العاصمة الكوبية هافانا. 
 لكن كيف يمكن الاعتماد فقط على ما يحويه بطن 
ذاك الصندوق الخشــبي مــن أوراق مهمة جدا في 

توصيف أحداث إضافية لم تذكر في الصندوق؟  
لا شــك في أن أمين عمل على تقليب مصادر أخرى 
في كتابــة روايته، مــن معاينة شــخصية وتركيز 
علــى الروايات الشــفوية أو المعاينات الُمشــاهدَة، 
أو المنقولــة، حتى يقدمها بموضوعيــة علمية، وإن 
لم تخلُ مــن العاطفة في كثير مــن اللقطات الفنية 
السردية، فنحن أمام كاتب ينتمي بجذوره إلى تلك 
الأســرة اللبنانية.  »ســررت بنجاح زرع الدخان، 
وأســفت على الوقــت والعنــاء فــي أرض لا تفي 
ثمــن العرق المبــذول، ولا مصدر لمواردهــا، فلو أن 
الوقت الذي »ضحيته« بــزرع الدخان كان في بلاد 
الدخــان كوبا أو مصر. نعــم، لا يوجد لديهم رائحة 
هواء الوطن، ومناخ لبنــان، إنما التعويض المادي 
وسهولة الوســايط تنســيك التعب، إذ تكون أكبر 
بكثيــر مما يمكن الحصــول عليه بوطننــا العزيز، 

خصوصا حالته الحاضرة والظروف المرافقة«.  
أمام ذاك السيل من المشاهد  الداخلية داخل حدود 
القرية المتوترة، كانت هناك على الضفة الأخرى من 

العالم مشاهد يصورها لنا معلوف،

صندوق الرسائل

مشــاهد حياة عمــه جبرائيل، الإنســان الثائر في 
ترحاله إلى ما رواء البحار والحالم بتأســيس مملكة 
ماليــة ضخمة، فــكان له ذلــك عبر سلســلة محلات 
تجارية ) La Verdaf( كما تشير المراسلات مع شقيقه 
بطرس، لكن الموت يُغيبه في ظروف غامضة. مع مشهد 
موت العم يختار أمين بعد تقصــي ما في الصندوق أن 
يتوجه إلى هافانــا الكوبية، لإكمال ما بــدأ به، حيث 
ذاكــرة لبنان في المهجــر، لينبش وقائــع حياة عمه، 
ويميط اللثام عــن تفاصيل حياة المهجــري اللبناني، 
متحملا عناء البحث والاستكشــاف المشــوب بالمتعة، 
والرغبةَ في وضع اللمســات الأخيرة على تاريخ أسرة 
يحاول إحياءه، وحفظه إلى أجيال، ربما يندثر ماضيها 

بدون تلك الوثيقة الخالدة. 
ما بين شوارع هافانا وأحيائها ومقاهيها وفنادقها 
وأزقتها العتيقة، يسعى أمين لتعقب المصادر المكانية 
المتعلقة بعمه، ويطوف حول دلائل معرفية ملموسة 

عن العم »غبرييل« الاســم الذي غيرته حياة البذخ 
والأعمال فــي كوبا، ليعثر على بقايا تفاصيل حياته 
بعد رحلة تحقيق مضنية، اعتمد فيها على الملاحظة 
والمراســلات القديمة، والمقاربة والخرائط القديمة، 
هادفــا بذلك إلى إبــراز انتماء اللبنانــي إلى تراثه 
وهويته بجوهرها الدقيق، حتى في أدق التفاصيل، 
كوصف المنزل الأندلســي في أعلى الجبل الذي كان 
يشــكل حالة خاصة عند المشــرقي، متصورا لبنان 
في عين القروي البســيط الحالم، والمنتمي لحضارة 
الأندلس حاضرة شعبه،  فهو الشرقي المقيم في كوبا 
ذات اللسان الإســباني، إذ يقول: »حجرةٌ فسيحةٌ 
غطي ســقفها العالي وجدرانهــا بالخزف والجبس 
وبزخــارف، ونقــوش مســتوحاة مــن الزخارف 
والنقوش في قصر الحمراء، ولاســيما شعار »بني 
نصر« آخــر ملوك غرناطــة المســلمين )لا غالب الا 

الله(«. 
جبرائيل بوجهــه اللبناني المتمــرد على الحياة 
بالســفر، وخوض البحــار لتحقيق ثــروة طائلة، 
والرغبة في البحث عن أقاربه ممن حوله، والاعتزاز 
بالهوية الجديدة الكوبية، والتمسك بأصول الأمكنة 
الشرقية، يتشــابه إلى حد بعيد مع شقيقه بطرس، 
بوجهه المتشــبث ضمن أرض لبنــان، بطرس الذي 
آثر ترسيخ هويته الشــرقية، والثورة على المفاهيم 
وتقديمها إلى الناشئة في مؤسسته التربوية المثيرة 
للجــدل آنذاك، إلا أن ما جمعهما هــو نهايةٌ واحدةٌ، 

المغتــرب يقتله طموحه في حادثة ســير، والمتجذر 
يقتله قلبه بأزمة.. 

 )ســجل الدفــن رقــم 96، صفحــة 397، الحالة 
1588. في 21 حزيران/ يونيــو 1918 دفن في مقبرة 
Aريســتوف كولومبــوس فــي المدفن رقــم ثلاثة 
وثلاثين، ملك أليســيا، أرملــة م . جثمان غبريال م، 
الســوري الأصل، والبالغ من العمــر اثنين وأربعين 
عاما، متأهلا، توفي إثر صدمة بسبب انسحاق بناء 
على تقرير الطبيب ب. بردومو وقد تسلمنا الجثمان 
من رعية خيســوس ديل مونتي، بإذن قاضي بلدية 
حي ســان ميغيل ديل بادرون(. رغــم اعتماد أمين 
في تدوين ســيرة أســلافه على الكتاب التاريخي 
)الشــجرة( الذي ألفه عيســى إســكندر المألوف، 
الذي يتناول أيضا تاريخ العائلــة وأصولها، إلا أن 
إرث الحفيد من جــده كان علامة فارقة في تأصيله، 
إضافة إلى تنقيب الحفيد الرحالــة، تارة بالأوراق 
والرسائل وتارة أخرى بالمشافهة، وصولا إلى قطع 
البحار والمعاينة والتجول في الشــوارع والمتاهات 
الكوبية، كان أشــد وقعــا وأدق توثيقا وتمحيصا، 
فالرحلة لــم تقتصر على زيارة قصر العم؛ بل تعدى 
إلى البحث عن المقتنيــات والممتلكات الخاصة حتى 
يتمكن من التوغل أكثر في خبايــا عالم العم المبهم، 
وتقديم مادة تــدارس مكثفة حيــة، ختاما بالبحث 
عن قبره. المغامرةُ التي أســهب فيها الحفيد بعد كل 
تلك الســنين، واندثار معالم المراجعة. وكأنه يوحي 
بأن نهاية الأحلام هنا فــي باطن الأرض، لا تُحييها 
أحاديث العائلة البعيدة، يختلط فيها القيل والقال؛ 
بل يحييها متشبث بذاته، وينعشها راغبٌ في تخليد 

هذه الذاكرة. 
لا تنكر براعة أمين في الاســتيعاب والتأمل العاملَين 
اللذين ساقاه إلى العديد من المصادر العلمية: »كالمكتبة 
الوطنيــة فــي هافانا« والبحــث في نُســخ الصُحف 
الصــادرة تلك الفتــرة، التي تناولت خبــر وفاة العم 
في عــام 1918، راميــا بذلك رصد صــدى الحادث في 
الصحف، بــدون إهمال الوثائق العقاريــة التي تُظهِر 
وجــه العم الآخر هنــاك، في رغبة تــدل على الإصرار 
في وصل ما قُطع خلال ســنوات مضت لهذه الســلالة 
العريقة، بأدق المشــاهد، كمشــهد وقوف »أمين« أمام 
ضريح عمه في المدفن الحقيقي في مقبرة »كولومبوس« 
وهو البناء الجميل المرمري الأبيض، كان قد نقش عليه 
اسم عمه  GABRIEL M.M الاســم الذي شاء أن 
يصنعه في كوبا، مســتحضرا تاريخا طويلا لم يشأ أن 
يُدفن مع عمه. لقد نجح معلوف في تسليط الضوء على 
عقود طويلة من أحداث مختلفة متناقضة حول أسرتين 
اختلفتها طائفيا، ومثلتا وجه لبنان المهاجر والمتجذر، 
والحالم والمتمرد، والمتعصــب والمنفتح، والغوص في 
تاريخ أســرته، وإحياء مصير عشيرة )أسرة( معلوف 
الممتدة من لبنــان إلى كوبا والأمريكتين دونتها جولته 
الاســتقصائية، فاتحا البــاب أمام الذاكرة الســورية 
أيضا، للاســتفادة من تجربة حفــظ الإرث التاريخي 
الزاخم خــلال العقد الأخير على مافيه من تعقيد متأزم 
مشابه للوجه اللبناني؛ بل إنه أشد إيلاما وغنى، تاركا 
الســتار مفتوحا أمام التأريخ بالاعتماد على الموروث، 

لجعل تلك البقعة المتأزمة حاضرة في الذاكرة. 
أن يكون مخلصا ومنصفا لأســرته،  فاســتطاع 
الســردية،  التاريخية  روايتــه  عبر  لغيــره  ملهما 
التي حكت يوميات العائــلات اللبنانية وتوجهاتها 
الدقيقة، بــاذلا جهدا كبيــرا في لفــت الأنظار إلى 
تاريخ هذه الأســرة، ورافضــا أن تدفن هذه التركة 
من الوثائق والرسائل والذاكرة في مقبرة النسيان 
والإهمال، معللا ســبب ذلك الجهد المضني والرحلة 
الطويلة خلف ينابيع الدم السالفة بقوله: »وفي كل 
الأحوال إن اقتفاء الأصول هو بمنزلة الانتصار على 

الموت والنسيان«. 

٭ كاتب سوري

 عندما ســئل الشــاعر اليوناني يانيس ريتسوس )1909- 1990( 
عن الأســباب التي تدفعه إلى الكتابة اختزلها في جانبين هما: الحاجة 
إلى تجاوز جدار العزلة وضرورة التواصل. في ما يتعلق بالعزلة فإنها 
لــم تكن اختيارا أدبيــا، إنما فرضت على الشــاعر اليوناني منذ صغره، 
فقــد شــهدت حياته العائلية المبكــرة تحولات هائلة أفضــت إلى جنون 
والــده، الــذي فقد ثروته بســبب إدمانه علــى القمار، وإلــى موت أخيه 

وأمه. وانتقاله القصري من إطار أسرة غنية إلى عتبات الفقر. 
ويذكر أحد كتاب ســيرة يانيس ريتســوس، أن الخدم ظلوا يقرعون 
كل صبــاح الأقــداح الخزفيــة ليوهموا الجيــران بأن عائلة ريتســوس 
لا تــزال كعهدها ثريــة ولم تفلس، لكن الوهم ســرعان مــا تبدد، عندما 
انتقل شاعرنا إلى أثينا ليكمل دراسته. لكنه تحت ضغط ظروف الفقر، 
اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة والاشتغال في مهنة صغيرة، ثم تزايد 
إحباطه عندما أصيب بمرض الســل. فعاد مجددا إلى قريته وقد تجرع 
غصص فقــدان عائلته لبريقها الاجتماعي، وتوالــي النكبات عليها. كل 
هذه الخطوب التي ألمت به، دفعت 

بالشــاعر إلى الانغماس في الكتابــة والإقامة بين غرفها التي لا تعترف 
بالحــدود، ولا تأبــه بالجــدران المغلقــة، فنظــم ديوانــه الأول  »منزلنا 

القديم«. 
من الواضح أن الكتابة كما يقول ميلان كونديرا هي تصفية الحساب 
مع الماضي. فهذا الديوان ليس ســوى تشــييع لجنازة الذاكرة الطفولية 
لهذا المبدع اليوناني الاســتثنائي، وكســر لطوق العزلة الذي عانى منه 
كثيــرا، وانطلاقته الفنيــة ظهرت معالمها مع رجوع ريتســوس إلى أثينا 
بعد شــفائه من المرض. ثمة حدث لافت ومحوري شــهده ريتسوس مع 
العودة الثانية يتمثل في التحاقه بالحزب الشيوعي اليوناني والحركة 
التقدميــة. هــل كان ذلك اختيــارا طوعيا، أم ضرورة أملت نفســها على 
الشاعر وفرضت عليه أن يحتمي بها؟ لا غرو في أن الكثيرين سيمضون 
إلى تبرير التزامه السياســي بســيرورة الوعي الاجتماعــي آنذاك. إنها 
خلفيات الذات وممكناتهــا المعرفية. تتماثل خلفية ريتســوس العائلية 
البورجوازية مع خلفية شــاعر يوناني اخر هو كوســتاس كاريوتاكس 
)1896- 1928( الــذي عثــر عليه منتحــرا تحت شــجرة ليوكاليبتوس، 
بعدما أطلق النار على نفســه، وقد كتب في رسالة انتحاره )ها أنذا 
أدفــع الثمن عن أمثالي فــي أولئك الذين يجــدون مثلي أن 

الحياة بلا معنى(. 
الخجــل  فــي  بكاريوتاكــس  شــبيها  ريتســوس  كان 
والانطــواء والعزلــة. بيــد أن الاختــلاف بينهمــا يكمن في 
استرســال الأخير في غنائياته الحزينــة، وعبثه الوجودي 
اللذيــن دفعا بــه إلى هاويــة الانتحــار. أما ريتســوس فقد 
عالــج الفصــام القائــم بــين الواقــع الآنــي والإرث العائلي 
البورجــوازي البائــد، فــي انضمامــه إلى صفــوف الحركة 
التقدميــة في اليونان، ما ســاعده وحفزه على كســر حاجز 
العزلــة الفردي والانســياق مع الموجة الثوريــة. ثمة تواصل 
مســتمر بين القــاع الذاتــي والراســب الجماعــي والانصهار 
بينهمــا، تجلى فــي الأعمال التــي أصدرها شــاعرنا اليوناني 
آنــذاك وهــي  »مزرعة تراكتــر« و«أهرامات« فيهــا تخلص من 
جنائزيــة الماضي ليقتحم غنائية الحاضر، ضمن نفس ملحمي 
يمزج بين الرثاء والحماســة. ظل شــبح كاريوتاكس ماثلا في 
العالم الشــعري عند ريتســوس، حيث مثّل منقذا له من ضلالة 
الانتحار وفقدان المعنى. كانت سنة 1936 نقطة مفصلية وعلامة 
فارقة في حياة ريتســوس، فقد جوبه الإضراب السلمي لعمال 
التبغ بقمع وحشــي من الجنرال أيوانس ميتاكســاس، وأطلقت 
الشــرطة النار على المتظاهرين، ما أدى إلــى قتل عدد كبير منهم، 
ثم نشــرت الصحف صورة أم قرب جثة ابن لها. فأثرت الصورة 
في الشــاعر المرهف، وكتب قصيدته الشــهيرة »شــاهدة القبر«. 

التي لقيت رواجا كبيرا في اليونان.
يقول الشاعر:

 يا ابني يا ابن رحمي يا قلب قلبي 
يا طيري الصغير في باحة بيتي البسيط 

يا زهرة صحرائي الوحيدة 

كيف لعينيك أن تناما ولا تشاهدانني انتحب 
لماذا لا تنصت إلى الكلمات المرة التي أصرخ بها؟ 

تحولــت هــذه القصيدة إلــى أيقونــة ثورية فــي اليونــان. فبعد مدة 
وجيــزة مــن تلك المذبحــة الرهيبة اســتولى الجنرال ميتاكســاس على 
الســلطة، وأمــر بإحــراق الكتب أمام معبــد زيوس في أثينــا. وكان من 
الكتب المحروقة »شــاهدة قبر« لريتســوس الثائر والناقــم على الطغمة 
العسكرية، التي ظلت رغم القمع السياسي تعتمل في مخيلة اليونانيين، 
لاسيما بعدما لحنها لاحقا الموسيقار الكبير ميكسيس تيودوراكيس من 
منفــاه في باريس. فالتداخــل بين الذات والعالم حاضــر بقوة في هذه 
القصيــدة. فصورة الأم التي ترثي ابنها القتيــل بنيران الجنود، لا تنأى 
عن والدته التي ماتت كمدا وحزنا على شــقيقه. وصورة الأب المتســلط 
الــذي بــدد ثروته فــي القمــار ليصاب بالجنــون لا تختلــف عن صورة 
الجنــرال ميتاكســاس، وهو يصــاب بلوثة جنــون الســلطة، ليجهض 
ببنادق عســاكره الإرث الديمقراطي لأثينا، ويســتبدل به نظاما فاشيا 
على النموذج الإيطالي. بل إن القمع الذي تعرض له ريتسوس من خلال 
النفي والســجن، لا يختلف هو أيضا عن انتحار كاريوتاكس، كل ما في 
الأمر أنه انتحار بطيء داخل معتقلات الديكتاتور الفاشــي ميتاكساس 
وهــذا ما ســاعده على فهــم معنى الحيــاة، وعلــى النفاذ إلــى أعماقها 
الغائبة. الذات، المجتمع، الثورة، هذه هي الاعمدة الثلاثة للكون الشعري 
عند ريتســوس. كان الجامع بينها لا الأفــكار الكبيرة ولا الأيديولوجيا، 
إنما التفاصيل اليومية الصغيرة التي غادرت إطارها الســائد والمألوف، 
لتتخــذ طابعــا أســطوريا جنائزيــا هو ســر جمالية شــعره ببســاطته 
وهديــره. فنصوصه تعبير عن عالم يتهاوى ويلفه الســواد، لكنه مفعم 

بلحظات الحب النابضة والمؤمنة بالحياة يقول:
الكلمات شرايين يسري فيها الدم 

عندما تحتشد الكلمات 
يشتعل جلد الوردة أحمر 

مثلما يشتعل جلد الرجل والمرأة 
في لحظة حب.

تجربة هذا الشــاعر اليوناني في زخمها الشــعري الصادح، مزجت بين 
مــا هو فردي وجماعــي في كل أرجاء قصائده وســواحل نصوصه، حيث 
تصرخ فــي ثناياها أصداء المأســاة الإغريقية القديمة. لقد رشــح الشــاعر 
ريتسوس لجائزة نوبل للآداب لمرات عديدة، إلا أنه لم يحصل عليها بسبب 
ميوله اليســارية، وقد اعترف شــاعر تشــيلي بابلو نيرودا عندما نالها في 

سنة 1971 قائلا )ريتسوس كان يستحقها أكثر مني(.

٭ كاتب مغربي

أحمد عبد الحميد *

ناصر الحرشي *

أمين معلوف

يانيس ريتسوس
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ثقـافـةثقـافـة

نوال السعداويّ...
سيرةٌ فكريّة ورسالةٌ تاريخيّة

■ لــم تكن نوال الســعداوي امــرأة ليبرالية تحررت فتمــردت وجادلت 
فتناقضت، ولا هي )نموذج شــوفيني أنثوي يعلن ثورة كل النســاء ضد كل 
الرجال، وصــولًا إلى جنس ثالث ملتبس(؛ بل هــي المثقفة الحرة التي أخافَ 
تحررُهــا المتزمتين الذيــن ينكرون على النســاء أي حق فــي الحرية. وهي 
المفكــرة الأصيلة والفيلســوفة الأمثولة التي رفضت التمييز بين الجنســين، 
د المرأة من الحرية  ورأت أن التطرف والنبذ والتعصب والتشــويه صفات تجرِّ
وترهنهــا بالضيق الفكري، بــدل أن تعمل على دعم صورتهــا وتأكيد جدوى 
فاعليتها. وهي الكاتبة المناضلة والروائية الكبيرة التي لاقت بســبب كتاباتها 
النســوية وآرائها التنويرية والتحريضية حول الختــان، وتعدد الزوجات، 
والمثلية والحجاب، كثيراً من الاذى والتصادي، فاتُهمت واعُتقلت وحوصرت 
ولوحقت. وعلى الرغم من كل ذلك، صمدت وواجهت وانتفضت، فلا هادنت ولا 
ساومت، ولا تنازلت حتى اســتطاعت أن تصنع لها تاريخاً نسوياً فيه تتجلى 
قوة رســالتها، وقيمة أهدافها برجاحة منطقها وثبات مبادئها وبسالة روحها 

وجمالها.
وهذا التاريخ الذي صنعته نوال السعداوي بيديها، كفاحاً ونضالًا كانت قد 
سطرته في شكل سيرة ذاتية ســمتها )أوراقي حياتي( وهي في ثلاثة أجزاء، 
 feminist(وكتبتها ونشــرتها في زمن لم تكن كتابة السيرة الذاتية النسوية
autobiography( معتادة، بسبب تلاقي أنا المؤلف بأنا السارد، وما يتطلبه 
هذا التلاقي من جرأة في المكاشــفة والبوح بخصوصيات شخصية واستثمار 
للتفاصيل الخاصة، وما فيها من عرض لأسرار ذاتية وتجارب إبداعية، مهنية 
وغير مهنية، حســنة وســيئة، يتم إعلانها على الملأ. ولو عدنا إلى ما كُتب من 
سير ذاتية، لوجدنا أن ثلاثة أرباعها رجالية، وربعا أو أقل منها هو سير ذاتية 
نسوية بغض النظر عن اختلاف هذه السير في درجة البوح ومستوى الإعلان 
والمكاشــفة، وضغوطات المنظومة الثقافية ومكبلاتها الأخلاقية، ومواضعاتها 

الأدبية الصارمة.
واصلت نوال الســعداوي بكتابة ســيرتها، ما كان قد بدأه الجيل النسوي 
العربي الأول قبيل القرن العشــرين، بدءا بعائشة عصمت التيمورية )1840ـ 
1902( التي تعد أول امرأة عربية في العصر الحديث كتبت ســيرتها بنفسها، 
متناولة طفولتها وتعليمها المنزلي، وعشقها للكتب والتعلم، الذي فتحه امامها 
أبوها. ومن بعدها كتبت إيميلي روت أو الأميرة سالمة ) 1844ـ 1924(  سيرتها 
تحت عنــوان )مذكرات أميرة عربية( وهي أميــرة عمانية صورت حياتها في 
قصر السلطان في زنجبار، ثم نشــرت هدى شعراوي )1879ـ 1947( سيرتها 
تحت عنوان )مذكرات هدى شعراوي( وهي ناشطة نسوية، وزعيمة سياسية 

ناضلت من أجل حقوق المرأة. 
ومثلهن كتبت نوال الســعداوي تاريخ حياتها، مســطرة إياه على أوراق 
الزمــن، معترفة أن للكتابــة خصوصية، ولها ثمن، وثمنها اســمها الذي كان 
مسجلا في )أقسام وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية ومصلحة السجون، 
وإدارات الرقابــة على النشــر والكتابــة والمصنفات الفنية( وهــي القائلة: 
)الكتابــة في حياتي مثل حضــن الأم مثل الحب يحدث بلا ســبب(، واتبعت 
في كتابتها شكل البحث الشــفوي، طارحة على نفسها أسئلة توقظ ذاكرتها، 
فتجعلها حية متفاعلة ساردة بضمير الأنا متناقضات حياتها، مستلهمة قدرتها 
السردية، متخيلة شخصية عصية على الفهم تكتب معها )أما رفيقة عمري فهي 
شــخصية عصية على الفهم، تكتب في النوم كما تكتب وهي صاحية، لا تهتم 
بــدورة الأرض حول نفســها أو دورتها حول الشــمس. تضحك وتقول نحن 
أحرار ندور كما نشــاء حول أنفسنا، أو حول غيرنا أو لا ندور لكن عقلي يدور 
رغم مشيئتي في النوم كما اليقظة(. وهذا أمر يتكرر كثيرا في كتاباتها ويتصدر 
أعمالها كافة، واللافت للنظر أنها تقدم في سيرتها أيضا تاريخ مصر السياسي، 
بكل ما فيه من وقائع وأحداث شــهدتها أبان المرحلة التي عاصرتها، مســجلة 
اعترافاتها، لاســيما تلك الأحداث التي رافقها الذعر من جراء الآخر المتأســلم 
)في النوم أرى دمي مهدرا فوق أسفلت الشــارع، تزحف قشعريرة باردة إلى 
جســدي من الرأس إلى بطن القدمين والصوت يزعق: اقتلوها الكافرة عدوة 
الله والإسلام( فضلا عن مكاشــفات جريئة وانتقادات واقعية ومعارضة، مع 
ذكر لأمكنة بعينها وأســماء نسوة رافقنها في مســيرتها الحياتية مثل سامية 

ولطفية الزيات وبطة.
وعــادة ما يرافق الفعــل التوثيقي عندها فعل تخييلــي يتمثل في الأحلام 
والتهويمات، مســتخدمة اللغــة المحكية واللهجة المصريــة، متلاعبة بالزمن 
تقديما وتأخيرا، اســتباقا واســترجاعا. وإذا كانت هذه السيرة قد اشتملت 
على زواجات السعداوي الثلاثة وأولادها منى وعاطف، ثم اغترابها وعودتها 
إلى مصر؛ فإن ســيرتها الذاتية الأخرى التي تســبقها زمنيــا وهي )مذكرات 
طبيبة( ســردت طفولتها ودراســتها وعملها طبيبة. وكانت الفرادة في كتابة 
نوال السعداوي لسيرتها أن تاريخها النســوي تمثل في مستويين: مستوى 
خارجي ويظهر في ما عبرت عنه توثيقيا وتخييليا من كفاح في ســبيل تحرر 
المرأة، ورفع الظلم عنها. ومستوى داخلي يظهر في صورة بواعث لاشعورية، 
وترســبات جينالوجية بها عبرت نوال الســعداوي عن همومها الشخصية، 
ونوازعها في إثبــات عدالة قضيتهــا، وتأكيد أحقية دفاعهــا عنها وبطريقة 
تلقائية. في هذين المستويين تمكنت نوال السعداوي من تأكيد فرادتها كامرأة 
وســاردة، واضعة بعض التقاليد العربية لكتابة الســيرة الذاتية النسوية، 
مغيرة بشــكل أو بآخر كثيراً من الأفكار التي ترسبت في الأذهان التي هي في 
حقيقتها تعد من تمريرات الذكورية وتوجيهاتها، التي بها حصرت النســوية 
في خانة مجتمعية معينة لا غير. ومن تلك الأفكار أن المرأة ضعيفة ومتســرعة 
تتحكــم فيها عواطفها وهي غير قادرة على الحكم بســبب نقصان عقلها، وأن 
المرأة عدوة المرأة أو ضرتها، ســواء في علاقتهن مع بعضهن، أو مع أنفسهن أو 

في مواقفهن النسوية من الآخر.
ب الموت نوال السعداوي بجســدها؛ فإن فكرها لن يغيب وستظل  وإذ يغيِّ
رسالتها الإنســانية على الأهمية نفســها، وبالدور الخطير الذي ينبغي على 
امرأة القرن الحادي والعشــرين أن تحمله علــى عاتقها، مواكبة ما يجري في 
العالم من تســارع مذهل ولكنه متضاد. وهذا ما يجعل أمر التغيير والانقلاب 
ممكنا وفيه الكتابة النســوية أدباً وفكراً، هي الســبيل الاكثر أهمية في بلوغ 
المرامي. وما على النســويات العربيات إلا أن يشــدّ بعضهــن أزر بعض، وأن 
يتكاتفن مؤكدات أن الرسالة التي كرســت نوال السعداوي حياتها من أجلها 
ســتظل مســتمرة حية ونابضة، بفاعلية في سبيل اســتعادة قيمة المرأة من 
جديد؛ وإلا فإن الرياح ســتجري من دون أن تســير مراكبنا نحن العربيات، 
وقد تودي بنا نحو التكســر على جزيرة التهميش مــن جديد مثلما فعلت مع 

سابقاتنا في عصور خلت.
وبالعــزم والتصميم اللذين تتعاهد عليهما الكتابات النســوية، وبقدرتها 
وقوة إرادتها واســتعدادها لبذل التضحيات مع عدم المهادنة في التنازل عن 
أي حق من الحقوق، ستكون رسالة نوال الســعداوي قد أتت أكلها. والنساء 
العربيــات بعددهن وعدتهــن وإمكاناياتهن قادرات علــى التأثير ومتمكنات 
من حمل الأعباء وقد تآزرن في موقــف موحد معليّات أصواتهن ومعلنات عن 
تطلعاتهن بلا وجل ولا كتمان، نافضات عنهن عهودا من التحجر والاحتجاب، 
رافعات عن أعينهن غشــاوة الخوف وغمامة الوجل، منتقمات من حقب الظلم 
والفشل والقسوة واللامبالاة، عازمات بجدية لا متناهية على بلوغ ما يطمحن، 
مصممات على قهر الفحولة لا بتحطيمها؛ بل بجعلها مؤمنة بوجود نســوية لا 

بد أن تشاركها وأن يكون لها حضورها في خريطة الحياة بكل صنوفها. 
وإلى أن يأتي ذلك اليوم تظل الكتابة الممثل الأهم للنســوية العربية، بعيداً 
عن طائلة الإشــهار الشعارية، واليافطات الاحتفائية التي لا إنجاز من ورائها 
لكونهــا برامجيات مرجأة وأحلاما مؤجلة وأفــكارا عاجلة وبوادر طارئة ولا 

أساسية ..

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

السينما الفلسطينية وسؤال الهوية: أيّ أفلام تصنع سرديتها؟

التشكيلي نزار صابور من معرضه في دمشق 

محاولات لفهم ما يعيشه السوريون اليوم

الســينما  هــي  »مــا  ســؤال  يتعلــق   لا 
الفلســطينية؟«، في الإجابة عن هويتهــا، في دوَل 
الإنتــاج. تدور نقاشــات حول أفلام فلســطينية لا 
يُذكر اســم فلســطين كجهة إنتاج لهــا، لا يظهر في 
خانة »الدولة« الظاهرة برفقة اســم المخرج والكاتب 
والسنة وغيرها. أساساً، ليست خانة »الدولة« هذه 
إحالة إلى الفيلم إنما إلى الدول المنتجة، أي الممولة، 
الدول التي تنتمي لها الشــركات المساهِمة في إنتاج 
الفيلــم، وليس الفيلــم. والتعامل الاســتهلاكي مع 
الفيلــم، وحده ما يمكن أن يحيــل الانتماء إلى جهة 

التمويل.
اختصاصاً  وليست  عالمية،  سينمائية  مسألة  هذه 
فلسطينياً، فمعظم الأفلام في العالم تكون بتمويلات 
مختلفــة، مــن دول متعــددة. تُســتثنى منها أفلام 
هوليوود، حيث لا حاجة إلى غير الاســتديو المنتج 
للفيلــم، الممــول بحجم يفــوق ما يمكــن أن تفعله 
شــركات إنتاج مســتقلة وحكومية )أوروبية مثلًا( 
في دولٍ مجتمعة، فتحتكر هويةَ الفيلم، بالدولارات، 
لنفســها. لذلك، مثــلًا، لا أجد فيلم هاني أبو أســعد 
 )2017(  »The Mountain Between Us«
فيلمــاً فلســطينياً، ولا مراكِماً كغيره مــن أفلام أبو 
أســعد وأفلام آخرين، في ما يمكن تســميته »سينما 
فلســطينية«. وتلك التمويلات المختلفــة من الدول 
المتعددة، تكون لشــركات لها هويتهــا الوطنية، ولا 
تحدد هــي، بهوياتها، هويــة الفيلم كعمــل فني له 

صانعه وموضوعه.
مســائل  بمجموع  عموماً  الفيلــم  هويــة  تتحدد 
تكــون أهمها هوية صانع الفيلــم، وهو هنا مخرجه 
وبدرجــة ثانية كاتبــه )كانا الشــخص ذاته أم من 
البلد ذاته(. وإن تجمع كل ما عدا ذلك في مكان آخر، 

لموضوع  يكــون  مســاوية  بدرجة  المعادلة.  تختلف 
الفيلم تأثيره في هويتــه، الموضوع ومكان الحكاية 
وانتماءات شــخصياتها، لغتها ولهجاتها، والحكاية 

عموماً. نحكي هنا عن عالَم الفيلم الكلي.

الهوية والتمويل

هــل، إذن، فيلــم لا يكــون بمخرج فلســطيني 
إنما بموضــوع فلســطيني، يكون ضمن الســينما 
الفلســطينية؟ نعم في حالات ما. هل - لنعكســها- 
فيلــم لا يكــون بموضوع فلســطيني إنمــا بمخرج 
فلسطيني، يكون ضمن الســينما الفلسطينية؟ نعم 
في حالات ما. أما ما دون الســؤالَين هذين، فيصعب 
إيجــاد مخارج لتصنيفــه فلســطينيا. إن مولت - 
لنقُل- »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« فيلماً عن 
حركة يسارية في اليابان، أخرجه متضامنٌ فرنسي 
)هــذا افتراض فقــط(، يكــون الفيلم فلســطينياً؟ 
لا أســتطيع، مهما تهاونــت في الحكم، أن أســميه 
فلسطينياً، لأني، تحديداً، لا أتعامل مع الفيلم كمنتَج 

استهلاكي صارفُ المال فيه يحددُ هويته.
بالعودة إلى الســؤالَين: عن الأول أجيب نعم في 
أمثلة عديدة، نجدها تحديداً في زمن الثورة. لنأخذ 
مثالًا الأفلام التي تعرضها منصة »أفلامنا« اللبنانية 
الفلســطينية:  الثورة  هذا الشــهر، كأفلام من زمن 
»مئة وجه ليوم واحد« )1969( للبناني كريســتيان 
غــازي، »الزيــارة » 1970 للعراقي قيــس الزبيدي، 
»الـــمخدوعون« )1972( للمصــري توفيق صالح، 
»كفر قاســم« )1974( للبناني برهــان علوية، وهي 
كلها ضمن حلقة السينما الفلسطينية. أشير هنا إلى 
البرنامج الممتــاز الذي نظمته »أفلامنا« تحت عنوان 

»هل كلنا فدائيون؟« وعرضت فيه إضافة إلى الأفلام 
أعلاه، فيلمَي الفلســطينيَين مصطفى أبو علي »ليس 
»أطفال...  حباشــنة  وخديجة   ،)1974( وجود«  لهم 

ولكن« )1979(.
هذه أمثلة تنفي فكرة أن يكون للفيلم الفلسطيني 
الفلسطيني  فالموضوع  فلسطيني،  صانعٌ  بالضرورة 
أقوى، لطبيعته، من هوية وطنية ضيقة لفرد )أمثلة 
غير عربية عديدة تتواجد هنا، أبرزها الألمانية مونيكا 
مــاورور(. يمكن، كذلك الإتيان بأمثلة ليســت بذلك 
البعد الزماني والسياقي، خاصة لمن يمكن أن يجادل 
بأن زمن الثورة حتّم وجود أفلام كهذه، لعالمية فكرة 
الثورة وتحديداً للبعد اليساري »الأممي« التضامني 
فيها. بســهولة نجد اليوم أفلامــاً، وثائقية تحديداً، 
يمكــن تصنيفها »فلســطينية« لموضوعهــا وأمكنة 
حدوثها وشخصياتها. لكن حديثنا هنا ينحصر في، 

أو يركز على، الأفلام الروائية.
لليونانــي   )1983(  »Hanna K« كـــ  أفــلام 
 )2004( »Private« أو  الفرنسي كوســتا غافراس، 
للإيطالــي ســافيريو كوســتانزو، أوت فيلم ثقيل 
الظل هــو »Mars at Sunrise« )2014( للأمريكية 
جســيكا هابي )الأخيران عرضتهمــا »منصة الفيلم 
الفلســطيني« أخيراً( وغيرها، هي أفلام فلسطينية 
لموضوعها. الأســاس فــي التصنيف أنــي أضع هنا 
أفلامــاً لغير فلســطينيين لا تتناقض مع الســردية 
الفلســطينية، مع ما يمكن لفلسطيني بوعي سياسي 
في حــده الأدنــى أن يصنعه، وما يمكــن أن يدخل 
في تراكــم عمران الســردية الفلســطينية، لذلك لا 
 )2010(»Miral« أجدني متشجعاً لتصنيف فيلم كـ
وسطحيته  بســذاجته  شــنابل  جوليان  للأمريكي 
تاريخياً وسياســياً، ضمن سينما فلســطينية، ولا 

 )2011( »A Bottle in the Gaza Sea« أضع فيلم
للفرنســي تييري بينيســتي ضمنها كذلك، فالفيلم 
أقرب ليكون إسرائيلياً ينادي بسلام ظالمٍ بين القاتل 

والمقتول، بالمعنى الجمعي للكلمة.

صناعة السردية

القول بسينما إنها فلســطينية لا يكتفي لا بهوية 
صانعه ولا شــخصياته. هنالك دائماً تداخل معايير 
تتوجب دراســتها، لــكل حالة على حــدة. الأفلام 
المصريــة التجاريــة المبتذلة التــي تناولت القضية 
الفلســطينية خلال الانتفاضة الثانيــة، كانت ربما 
الأسوأ في ما قارب فلســطيَن من ناحية »تضامنية«. 

هل نعدها ضمن تراكم السينما الفلسطينية؟ أبداً.
أعود إلى السؤال الثاني »فيلم لا يكون بموضوع 
فلســطيني إنما بمخرج فلســطيني، يكــون ضمن 
الســينما الفلســطينية؟« لا نجد هذه الحالة كثيراً، 
إنما، فيلم هاني أبو أســعد أعــلاه مثال واضح على 
لا فلسطينية فيلم لمخرج فلســطيني. يصعب إيجاد 
أفلام لفلسطينيين لا يكون موضوعها أو شخصياتها 
الفلسطيني  فالموضوع  واضحة،  فلســطينية  بهوية 
جاذب وغنــي ومثير وله ســطوة )محببة( يصعب 
تفاديها، عدا عن ملئه بعناصر درامية لا يحتاج صانع 
الفيلم ذكاءً خاصاً كي يجدها. حتى الفيلم المتواضع 
»أمريكا« )2009( لشــيرين دعيبس، يأتي بموضوع 
فلسطيني، يبدأ بمكان فلسطيني ويكمل بشخصيات 
فلسطينية تعيش في الولايات المتحدة، وإن لم يحوِ 
خصوصية فلسطينية، فيمكن لشخصياته أن تكون 

أفغانية أو مكسيكية.
ليســت هــذه قوانين ومهمــا كانت فهي ليســت 
جامدة، هي أفــكار مرنة، ربما عصــف ذهني هادئ 
ومســاهمة في نقاش لا ينتهي حول »ما هي السينما 
الفلســطينية؟«. قد يصح اختصارها، إن كان لا بد، 
بنتيجة تقول إن أفلام السينما الفلسطينية هي تلك 
التي تراكم في صناعة سردية الفلسطينيين، صنعها 

فلسطينيون أو غيرهم.

٭ كاتب فلسطيني

 مــن اللــون الأبيض الهــادئ، إلــى الأحمر 
وأحاســيس  بمشــاعر  يوحيــان  اللذيــن  والأزرق 
عميقة، وصولًا للأســود الحاد بحزنه وألمه، ينقلنا 
الفنان الســوري نزار صابــور في آخر معارضه في 
العاصمة الســورية دمشــق، الذي حمل عنوان »أنا 
في سوريا« وافتتح منتصف هذا الشهر، بين الحب 
والحياة والمــوت والخراب والدمــار، في محاولات 
لتفســير وفهــم العديد مــن التجارب التي عاشــها 
الســوريون خلال الســنوات الأخيرة، وانعكســت 
بدون شك على تفاصيل حياتهم وواقعهم وبلدهم.

من خلال تســع وخمســين لوحة صغيرة مربعة 
موحــدة القيــاس، ومعهــا لوحــة واحــدة كبيــرة 
مختلفة، عرض صابور حصيلة عمل بدأ منذ حوالي 
عامين، وتبلور خلال الأشــهر الأخيرة، ضمن ســت 
مجموعــات متجانســة، هــي »محــاولات لتفســير 
الحب«، »محاولات لتفســير الحرائق«، »محاولات 
لتفسير الخراب«، »محاولات محاولات«، »أيقونات 

معاصرة«، »مدن ومزارات«.
»هــي محــاولات لن تنتهــي، لتفســير واقع بات 
عصيــاً على فهمنــا جميعــاً، ولا يبدو أن أحــداً منا 
يعرف حقــاً ما الذي يجري اليوم هنا، في ســوريا، 
حيث نعيش«، يقــول الفنان في حــوار مع »القدس 
العربــي«، أثنــاء المعرض الــذي تســتضيفه صالة 

»زوايا« للفنون على مدار عشرة أيام.

»ضاقت علينا بلاد الله بما رحبت«

ضمن المجموعة الأولى، نرى ثماني لوحات تحت 
عنوان »محاولات لتفســير الحب«، ويعتمد بعضها 
على مشــاهد حب قــد يعرفهــا أغلبنــا وتعيش في 
ذاكرتنــا الجمعيــة المتراكمة. في إحداها، يســتلقي 
مجنــون ليلــى ويبــدو عليه التعــب الشــديد، وفي 
أخــرى يتعانق مــع محبوبتــه ليلى، أو ربمــا يحلم 
بذلــك، وتزين بعضها أبيات شــعر مثــل ذاك الذي 
يقــول فيــه قيس بــن الملــوح: »إليك عني إنــي هائم 
وصبّ، أما ترى الجســم وقد أودى به العطب«، أو 
»ضاقت علــيّ بلاد الله بما رحبت، يــا للرجال فهل 
في الأرض مضطرب«، ولكأنه يتكلم بحال كثير من 

السوريين اليوم.
وضمن المجموعة الثانية، وهي الأحدث واسمها 
»محــاولات محــاولات«، نــرى تعبيــرات مختلفــة 
وبألــوان متباينة جــداً، بعضها عــن الحب وأخرى 

عن المــكان، وثالثة نعاين فيها صحونــاً فيها بضع 
حبات من الزيتون، وهي ذاتها نلمحها أمام ســرير 
العاشقين في المجموعة الأولى. وعن هذه الصحون 
يتحدث صابور بالقول: »وســط المعارك الســورية 
فكــرت بمــا يمكــن أن يربط جميــع الســوريين، من 
مختلــف المذاهــب والأديان والخلفيــات والطبقات 
الاجتماعية، فوجدت بأنه صحــن الزيتون. من منا 
لا يضع هذا الصحن على طاولة الفطور الصباحي؟ 
بذلك بدأت منذ سنوات بالعمل على لوحات متنوعة 
الأحجــام والألــوان، ويظهــر فيها صحــن الزيتون 

بأشكال مختلفة«.
المجموعــة الثالثــة، »أيقونات معاصــرة«، تضم 
ســت لوحــات بألــوان نارية علــى الأغلــب، وفيها 
محــاكاة لمفاهيم مختلفــة للأيقونــات، خاصة تلك 
التي يتميز بها الفن الســوري القــديم، وفيها حالة 

عميقة من الروحانية.
الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
وهــي »المــدن والمــزارات«، وما 
زلنــا ضمــن الجــو الروحاني، 
نــرى مجموعة أمكنــة مختلفة، 
يوحدها وجود المــزارات فيها، 
كمــا نرى في معظمهــا خطوطاً 
وأبراجــاً  وســلالم  مســتقيمة 
للوصــول  تســعى  ونوافــذ، 
لهــدف محــدد وهو الشــجرة، 
التــي ترمــز للحيــاة المتجددة. 
يقــول عنهــا الفنــان: »لاحظت 
فــي الفتــرة الأخيــرة حضــوراً 
أكثر كثافة للمــزارات في حياة 
بالقــول  وأرغــب  الســوريين، 
إن علينــا أن نخلــق توازنــاً بين 
يكفــي  فــلا  والأرض،  الســماء 
أن نعيــش فــي العالــم العلوي 

فقط، بــل علينا أن نهتم بالأرض التــي خلقنا عليها 
وأن نجعلهــا أفضل مــا يكون، وأن نولــي بالًا أكثر 

للطبيعة، ولبعضنا بعضا«.

حرائق وخراب ودمار

المجموعتان الأكثر قســوة وحزناً ضمن معرض 
»أنا في ســوريا«، هما اللتان تتحدثان عن الحرائق 
والخــراب، بشــكل بصــري ولونــي معبــر للغاية. 

ضمــن مجموعــة »محــاولات لتفســير الحرائــق«، 
تصطــف أربع عشــرة لوحــة، تغلــب عليهــا ألوان 
الأســود والبرتقالــي والأصفــر، ولا مهــرب عنــد 
التمعن فيها من الإحســاس بحرارة النيران المتدفقة 
منهــا، وبمرارة ما تتركــه خلفها من رماد وســواد، 
خاصــة مع اســتخدام الفنــان بكثافــة لواحدة من 
المواد الطبيعية المفضلة بالنســبة إليــه، وهي بقايا 
عصر الزيتون، وتوظيفها بشــكل نافر يضفي على 

اللوحات عمقاً وظلالًا تخدم الفكرة.
هل هي حرائق محــددة؟ أم تعبير عام عن كل ما 
أصاب سوريا في الســنوات العشر الأخيرة؟ يقول 
الفنان إنــه أراد تقــديم الحرائق الســورية، خاصة 
التي حدثــت في العامين الأخيريــن وكانت مهيمنة 
لفترة مــن الفترات على المشــهد في البلاد، بشــكل 

بصري وغير مباشر، كما يحب عادة في أعماله. 

أما مجموعة »محاولات لتفســير الخراب«، فهي 
الأقل عدداً إذ تضم ثلاث لوحات فقط، تتضح فيها 
ملامح مدن دمرتها الحرب، وفي منتصف كل منها 
شــكل هندســي هو دائرة أو مثلث أو مربع، كتعبير 
عن عــودة هذه المدن، بعد كل ما شــهدته، إلى حالة 
بدائية تشبه حالة تلك الأشكال الهندسية الصماء. 
»عند عملــي على هذه المجموعة اســتعنت بكثير من 
الصــور التــي انتشــرت عن ســوريا في الســنوات 
الماضيــة، وحقيقة لــم أتمكن من إنجاز ســوى هذه 

اللوحــات الثــلاث، وبعدهــا شــعرتُ بــأن الفكــرة 
اكتملــت، أو بأنني مــا عدت قادراً على رســم المزيد 
عــن هذا الموضــوع، فهو متعب واســتنزفني كثيراً، 
كما أنه رغم قســاوته واضح جداً للعيان، فما الذي 

سأحتاج بعد لتفسيره؟«، يقول صابور.

المدينة تحضن كل شيء

وفــي غرفة مســتقلة، تقف اللوحــة الأخيرة في 
المعــرض، وهي أكبــر اللوحات المعروضــة، وكأنها 
والخــراب  الحــب  أي  ذلــك،  كل  علــى  الشــاهدة 
أو  والروحانيــة،  والحرائــق 
الحاضنة له. هي صورة معممة 
للمدينــة التي تشــبه كثيــراً من 
المــدن الســورية والشــرقية. لا 
نظــام فيهــا، ونــرى الكثير من 
الإســمنت، والقليــل القليل من 
اللــون الأخضــر، حتــى إننا إن 
أمعنــا النظــر لــن نلمح ســوى 
لونهــا  يميــل  واحــدة  شــجرة 
للسواد بســبب التلوث. تظللها 
اللــون، وغيوم  ســماء مكفهرة 
زرقاء لا نعرف إن كانت ستأتي 
نعيــش  ونحــن  لا،  أو  بالمطــر 
مواسم جفاف مؤخراً. »حاولت 
أن أعكــس ضمــن ســماء هــذه 
المدينــة، التي قد تكون دمشــق 
أي  أو  اللاذقيــة  أو  بيــروت  أو 
مدينة شــرقية أخــرى، أحوالنا 
النفسية الصعبة«، يقول الفنان 
ويضيف فــي ختام حديثــه: »وفي المعــرض ككل، 
حاولت الحديث عن الكآبة التي نعيشــها اليوم في 
ســوريا، وكذلك عن بقية الأمل الذي ما زلنا نحاول 
التمســك به، والاســتمرار بتقديم ما لدينا، فالفنون 
فــي نهايــة المطاف هي صانعــة آمال، آمــال بحياة 

أجمل، وأشخاص أجمل، وسياسة أجمل«.

٭ كاتبة سورية

سليم البيك *

زينة شهلا *

خمس قصائد 
* كلُّ الطّرق تؤدّي إلى البحر

إذا كنتَ شاعراً
فتذكّرْ أنّكَ صحراء،

كنتَ ولم تزلْ صحراء،
فاذهبْ إلى المرأةِ لتكتملَ وتكتحل.

المرأةُ هي البحر.
اذهبْ إلى البحر،

لا تقلقْ، كلُّ الطّرقِ تؤدّي إلى البحر!

*غياب 
لستَ العريس ولا العروس.

لا، ولم أجدْ اسمَكَ مكتوباً 
في قائمةِ الأقاربِ أو المدعوّين

أو الُمشرفين أو الُمنظّمين

أو قائمةِ الُحرّاس.
لا، ولم أجدهُ في قائمةِ الُمتطفّلين

أو قائمةِ مَن لا قائمة لهم!
حسناً، قلْ لي بهدوء، 

من دونِ ضجيجٍ وصُراخ:
أيّ غيابٍ هذا؟

كلُّ شيء يتمرأى بك
مرحى أيّها الحرف؛

كلُّ شيءٍ يتمرأى بك
ويسمو معَ سرّك

ويرقصُ معَ أسطورتك.
مرحى أيّها الحرف؛

أيّها الغامضُ كالغيمة
والُموحشُ كالسجن

والُمرعبُ كالزلزال
والرّاقصُ كالمطر

والشّهوانيّ كالنهد

والوحشيّ كالنمر
والغاضبُ كالذئب

والُمحيّرُ كالثعلب
والطّائرُ كاللقلق!

صيحة من خلف الباب
بعدَ انتظار أربعين عاماً 

فتحَ الحرفُ مُبتسماً بابه،
فانحنيتُ أمامهُ باحترامٍ شديد

وقلتُ لهُ في هدوءٍ مُقدّس:
ما معنى الحياة؟

وقبلَ أن ينطقَ الحرفُ ببنتِ شَفَة،
خرجتْ لي نقطةُ الحرف

وأغلقت الباب
ثُمَّ صاحتْ:

يا هذا إنّهُ لنْ يجيب!

ما الذي تبقّى لي من نبضاتِ قلبي؟
هذه قصيدةٌ تبدأُ من النّهاية،

نعم، من النّهايةِ لتقول:
ما الذي تبقّى لي من نبضاتِ قلبي؟

وفي التفاصيلِ: أنَّ نبضات قلبي
قد تناهبها الأطبّاء

ثُمَّ الأبناء
ثُمَّ الليل

ثُمَّ البحر
ثُمَّ الدّهر

ثُمَّ الحرف
قطة... ثُمَّ النُّ

حتّى صرختُ:
ما الذي تبقّى لي من نبضاتِ قلبي؟

٭ شاعر عراقي مقيم في أستراليا

أديب كمال الدين* نص

من فيلم 3000 ليلة

من الاعمال المشاركة في المعرض
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــرق بجاذبيــة، تنخــرط فــي قضية، 
تبــدو معنياً بمــا يجري مباشــرة، تبتعد عن 

الموضوعية، تلاحق هدفاً بإصرار

الثور
أصــغِ إلى نداء الــروح في بداية الشــهر 
وتناغــم مع الأجــواء، فاليــوم الأول يحمل 

إليك أحلاماً وشاعرية

الجوزاء
تهتم بعلاقــة عاطفية جديدة تســتوجب 
دراســة متأنيــة، وتتوقــع بعــض الأخبــار 
الجيــدة فــي القريــب العاجــل، مــا يجعلك 

تنتصر على الانقباض والتراجع النفسي

السرطان
تجمــع معلومــات وتطّلــع علــى بعــض 
الأسرار التي كانت خافية عليك، إلاَّ أن الفلك 

يحذرك من استغلال ما تتعرض له الآن

  الاسد
تعرف خصاماً وتهديداً لعلاقة وفســخاً 
لشراكة. ما قد يجلب تغييرات ويتسبب في 

بعض الخضات في هذه الفترة

العذراء
لا تعلق آمــالًا على أحداث هذين اليومين، 
فقد يضيع منك أمر أو إنسان أو تذبل إحدى 
تكشــف  أو  صديقــاً  تواجــه  أو  العلاقــات 

النقاب عن خيانة ما

الميزان
تهتــم بمرافعــة أو محاضــرة أو مقابلــة 
إعلامية، وتحضر لها بــكل إتقان. قد تتعلق 
بعلاقة رومانسية أو بامرأة مقربة أو بوضع 

مالي
العقرب

تواجــه مزاجيــة الــزوج أو الحبيــب. قد 
يكون من الصعب التعامل مع بعض المقربين 

إذا عانوا من مشكلة ما

القوس
تســتعيد هــدوءك وتخرج للقــاء الناس، 
وربمــا تطلّ على ظروف أفضــل. وقد يكون 

حديث عن زواج وارتباط جدّي

الجدي 
لا تتجاهــل بعض الواجبــات، بل أتممها 
علــى أكمــل وجــه حتى لا تــلام. هنــاك من 

يراقب كل تصرفاتك فلا ترتكب الأخطاء

الدلو
أوقات سعيدة في الأتي من الأيام. تسمع 
أخبارا مفرحة وتتوصل لحل قضية معقدة، 

كما تنفرج أساريرك بعودة الربيع

الحوت
منــك  ويطلــب  عليــك،  الضــوء  يســلط 
الاهتمــام بمظهــرك كمــا بكلامــك. تخطف 

الأنظار وتترك أثراً على الجنس الآخر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية 
ينطلق غداً: عشر سنوات من الخيال 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: ينطلــق غداً 
الجمعــة مهرجــان الأقصــر للســينما 
الأفريقية في المدينة الأثرية الشهيرة في 
جنوب مصر بمشــاركة أكثر من 50 فيلماً 
من أنحاء القــارة ويكرم باقة من نجوم 

وصناع الفن السابع.
مؤسسة  تنظمه  الذي  المهرجان  وكان 
شباب الفنانين المســتقلين بالتعاون مع 
وزارات الثقافة والســياحة والخارجية 
هــو أول مهرجــان ســينمائي في مصر 
يصطــدم بقيود كبــح تفشــي جائحة 
الماضــي عند  العام  فيــروس كورونــا 

اكتشاف أولى الحالات.
وتحمل الدورة العاشــرة اسم الممثلة 
المصرية الراحلة مديحة يسري )1921-
2018( بمناســبة مئويــة ميلادها، فيما 
اختيرت الســينما الســودانية »ضيفة 

شرف« المهرجان.
ويكرم المهرجان العديد من الأســماء 
منهــا الممثلة التونســية هنــد صبري، 
والممثــل المغربي عــز العــرب الكغاط، 
والمخــرج المصــري علي عبــد الخالق، 
والمخرج الســينمائي شيخ عمر سيسكو 

من مالي.
كما يحتفي بمرور 200 عام على ميلاد 

الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي، 
بعــرض اثنــين مــن الأفــلام المصرية 
المقتبســة عــن رواياته همــا )الأخوة 
الأعداء( و)الشــياطين( للمخرج حسام 

الدين مصطفى.
الروائية  الأفلام  مســابقة  وتشــمل 
أفلام من  المهرجــان ثمانية  الطويلة في 
بينها الفيلم المصــري )للإيجار( إخراج 
إســلام بــلال وبطولة خالــد الصاوي 
وشــيري عادل ومحمد ســلام وهايدي 
رفعــت وياســر الطوبـــــجي وعصام 

السقا.
كما تشمل مسابقة الأفلام التسجيلية 
الطويلــة ثمانية أفلـــــام، ومســابقة 
الأفــلام القصيرة 13 فيلمــاً، إضافة إلى 
ثمانية أفلام في مســابقة »الدياسبورا« 
في  اســتحداثها  تم  التــي  )الشــتات( 

الدورة السابقة للمهرجان.
الافتتاح  فــي  المهرجــان  ويعــرض 
الذي يقام في معبــد الكرنك فيلم )هذه 
ليست جنازة.. هذه قيامة( من ليسوتو 

للمخرج ليموانج جيرميه موسيسه.
شعار  تحت  المقامة  الدورة  وتســتمر 
»عشر سنوات من الخيـــال« حتى الأول 

من أبريل/ نيـــسان.

معتز عبد الوهاب يفوز بجائزة الإنتاج عن فيلم »لما بنتولد« 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فاز المنتج المصري معتز عبد الوهاب، بجائزة الإنتاج الثانية 
من المهرجان القومي للسينما، بالمشاركة مع المنتج والمخرج تامر 

عزت، عن فيلم »لما بنتولد«.
لكن معتز عبد الوهاب لم يتمكن من تســلم الجائزة، بسبب 
اعتقاله بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث أنه مســجون 
منذ عشــرة اشــهر، ذلك أنــه كان يتعاون مع قنــاة الجزيرة 
الوثائقيــة منذ فترة طويلة في إنتاج أفلام تســجيلية مختلفة 
منهــا فيلم عن  »أم كلثــوم« وفيلم عن الموســيقار »محمد عبد 
الوهاب« وبعد أن حصل على البراءة منذ عدة أشــهر، استمر 

حبسه  بعد توجيه تهم جديدة.
وقد فاز الفيلم بتســعة جائزة في الفترة الماضية، كما اختير 
لتمثيل مصر في الترشح للمنافسة على جائزة »أوسكار أحسن 

فيلم أجنبي.«
وقد دشن عدد من الفنانين المصرين، عدة حملات على مواقع 
التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن معتز، مؤكدين أنه 
ليســت له أي علاقة بالتهم الموجهة إليه إلا أن هذه الحملات لم 

تحقق أي نتائج.
وكانت جوائــز الدورة الثالثة والعشــرين مــن المهرجان 
القومي للســينما برئاســة الناقد كمال رمزي قد أعلنت مساء 
الثلاثاء في حفل شــهدته الدكتورة إينــاس عبد الدايم وزيرة 

الثقافة المصري.
أمــا جوائز التمثيل ففــاز بها خالد النبوي عــن فيلم »يوم 
وليلــة«  ومنى هلا عن فيلــم »ليل خارجــي« ومحمود فارس 
أحســن دور ثاني عن فيلم »بن بحرين« وعارفة عبد الرسول 

علي جائزة دور ثاني نساء عن فيلم »بين بحرين.

الجزائر تعيد رسميا بعث تصنيف فن »الراي« كتراث عالمي 
الجزائر-»القدس العربي« 

 من رضا شنوف:

 تحضر الجزائر لإعادة بعــث ملف تصنيف فن  
الراي كتــراث عالمي من طرف اليونســكو قبل 

نهاية الشــهر الجاري، حسب ما أكدته وزير 
الثقافة مليكة بن دودة،  بعد أن سحبته من 
الترشــيحات نهاية العام الماضي، بسبب 

عدم اكتماله من الناحية التقنية.
 وقالت بن دودة في مركز الدراســات 
إن  البلاد،  الأندلسية في تلمســان، غرب 

وزارتهــا »تعمــل على تصنيف هــذا الفن 
كتــراث عالمي فــي اليونســكو« وإن لقاءها 

بأعــلام هــذا الفن كمســعود بلمــو وبوطيبة 
الســعيدي، يهدف إلى إظهار أن »هــذا التراث هو 

جزائري أصيل وقديم جدا وعنده تاريخ طويل«. وأوضحت 
أن »تنويــع طرق تقديم هذا الملف يجــري بالاعتماد على أهله 
وأعلامــه من أجل إعادة بعث هذا الملف مجددا على مســتوى 

اليونسكو«.

 وكانت الوزيرة قد صرحت في الثامن من الشــهر الجاري 
بخصوص سحب الجزائر ملف تصنيف الراي السنة الماضية 
بأنه »لو لم نسحب الملف كان سيرفض لأنه ناقص، وسنضطر 
للإنتظار 3 ســنوات أخرى لتقديمــه، لذك فضلنا 

سحبه باحترام«.
وسحبت الجزائر ملف التصنيف قبل 
أيام قليلة من اجتماع لجنة اليونسكو 
في شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 
من العــام الماضي. وقالــت وزارة 
الثقافة في بيــان لها آنذاك، إنه تم 
الوزارة  مــن  بطلب  الملف  ســحب 
الوصيــة حتى يتســنى لها تدعيم 
الملــف بعناصــر جديدة تتماشــى 
تشــترطها  التي  التقنيّة  والإجراءات 
العالمية  للمنظمة  الاستشــاريّة  الهيئات 
للتربيــة والثقافــة والعلوم »اليونســكو« 

تمهيدا لعرضه في  الدورة المقبلة.
 وبخصوص الجــدل حول أصل الموســيقى التي أصبحت 
عالمية، نقــل موقع »الخبر« عــن الوزيرة قولهــا »إن التراث 

الجزائري متجذر وأصيل ولا تؤثر فيه التجاذبات«.

»المستمع في الاستديو«: سماع الأغاني بتقنية »هاي فاي« في الدول العربية
■ القاهــرة  - د ب أ: انطلقــت  فــي مصر والدول 
العربيــة  خدمة الاســتماع إلى الموســيقى والأغاني 
بجــودة ودقة اســتديوهات التســجيل )هاي فاي( 
بشــكل يتيح الاســتمتاع بتجربة افتراضية مختلفة 
مليئة بالحيوية والنشــاط ، ويســاعد على الشــعور 

بالراحة النفسية والسعادة.
وقالت »ديزر« المنصة الموسيقية العالمية، في بيان 
صحافــي  أمس الأربعاء، إنها توفــر الخدمة المتاحة 
لجميــع دول العالم وبشــكل حصري داخــل الدول 
العربية من خلال طرح 70 مليون أغنية بجودة »هاي 
فاي« عبر جميع الأجهزة الذكية كما لو  المســتمع في 

استديو التسجيل مع مطربه المفضل.
وأشــارت إلى أنه يمكن لمحبي جــودة »هاي فاي« 
الوصول إلى قناة مخصــصة تتضمن قوائم تشغيل 

وتوصيات حصرية  يتم تحديثها  بشكل أسبوعي.
دوره يقول ألكســندر هولاند، الرئيــس التنفيذي 
للمحتوى والتخطيط في ديزر إن عشــاق الموســيقى 
يحبون الاندماج أكثر في موسيقاهم المفضلة، ولهذا 

الســبب جرى جمع حوالي 500 من أفضل الألبومات 
في قائمة »هاي فاي« للمستمعين على المنصة.

 وأضــاف: »أصبــح الآن من الســهل الاســتمتاع 
بقائمــة مفضلة بالطريقــة التي تحب أن تســمع بها 

الموسيقى«.

وتمتلك »ديــزر« حوالــي 70 مليــون ملف صوتي 
بجــودة  »هاي فــي« و73 مليون أغنيــة على الخدمة 
الموســيقية العالميــة متاحــة علــى شــبكة الإنترنت، 
ونظام أندرويد، ونظام آي أو إس، وويندوز موبايل، 

وويندوز، وماك في 180 دولة حول العالم.

■ يوينســو )فنلنــدا( ـ أ ف ب: رغــم الإجماع 
على ضــرورة إعادة التشــجير للحد مــن ظاهرة 
الاحتباس الحراري، فإن هذه الطريقة في التصدي 
للتغيــر المناخــي لا تخلو مــن العيــوب، مما دفع 
جمعية فنلندية إلى السعي للتغلب عليها مستعينة 

بالتكنولوجيا.
فمع أن زراعة الأشجار على نطاق واسع أصبحت 
الاحتباس  لمكافحة  الأخيرة  الســنوات  في  شائعة 
الحراري، يحذر الخبراء بشــكل متزايد من أخطار 
الأضرار الطبيعية التي تتســبب بها مشاريع سيئة 

التنفيذ، ومن إهدار الأموال عيها.
كان مؤســس منظمــة »إينو« غيــر الحكومية 
الفنلندية ميكا فانهانن، وراء زرع 30 مليون شجرة 
في كل أنحاء العالم منذ 20 عاماً بفضل شــبكة من 
عشرة آلاف مدرســة، وهو يتعاون منذ العام 2020 
مع الخبير في »التكنولوجيــا البيئية« بيكا هاريو 

آوتيه لإطلاق نموذج تشجير جديد.
التكنولوجيا  اســتخدام  فــي  الفكرة  وتتمثــل 

لترشيد انحرافات النموذج الحالي.
وقال ميكا فانهانين: »بعض الأشــجار المزروعة 
ماتت )على مر السنين( لأننا لم نكن نملك الإمكانات 

اللازمة لرعايتها«.
ووفقاً لاتحاد الغابات التركي مثلًا، ماتت تقريباً 
كل الأشجار التي زُرعت في البلاد في اليوم الوطني 
للغابات عام 2019 بعد بضعة أشــهر فقط فحسب 

على زرعها، وعددها 11 مليون شجرة.
وفي تشــيلي، كشــفت دراســة أيضاً أن بعض 
أصحاب الأراضي كانوا يعمدون إلى قطع أشــجار 
الغابــات واســتبدالها بأخــرى جديــدة، بهدف 
الاســتفادة مــن الدعم المالــي الممنوحــة لزراعة 

الأشجار.
وســعياً إلى تجنّب مثل هذه الخيبات، بات في 
إمــكان المواطنين المهتمــين بالبيئة زرع الأشــجار 
ومتابعة تقدمها باســتخدام تطبيق بســيط على 

الهاتف.
  إبقاء الغابات حية  

من خلال برنامجهما المســمى »تري بادي« يتيح 
ميكا فانهانن وبيكا هاريو-آوتي، اليوم للشركات 
والأفراد »شــراء« شــجرة واحدة أو أكثر، على أن 

يتولوا أيضاً تمويل صيانتها لمدة 25 عاماً.
وشــرح بيكا هاريو-آوتي قائلًا: »عندما يزرع 
السكان شــجرة في منطقتهم، يلتقطون لها صورة 
محــددة الموقــع الجغرافي وتحصــل المنطقة على 
يورو واحد. وبعــد عام، عندما يعودون، يلتقطون 
صورة جديدة تظهر نمو الشــجرة ويحصلون مرة 
أخرى على يورو واحد، وبعد خمس سنوات وعشر 

سنوات، وهكذا«.
ويغطي اليورو تكاليف الصيانة الســنوية، من 
الري، إلى حماية الأشجار من ثيران الياك والخيول 

البرية في التيبت مثالًا.
وإذا بلغ عدد الأشــجار المزروعة ما بين ســبعة 
آلاف وعشرة آلاف لكل منطقة، تزداد المبالغ بمرور 

الوقت.
وأضــاف أن تطبيق الهاتف الذكــي يتيح كذلك 
ولكن  الافتراضية«  »غابتهــم  تتبع  للمســتخدمين 

الأهم من ذلك أن تمويل الصيانة يشــجع سكان كل 
منطقة على الحفاظ على غاباتهم حية.

ولاحظ بيــكا هاريو آوتــي، أن »أحد أســباب 
حرائق غابات الأمازون هو أن الســكان المحليين لا 
يشــعرون دائماً بأنهم يجنون منافع اقتصادية من 

غاباتهم، لذا فإن بعض قراراتهم لا تكون جيدة«.
حتى الآن، تمكنت »تري بادي« من زرع نحو 30 
ألف شــجرة في الفلبين والتيبت والهند، وحصلت 
علــى تمويــل لزراعة المزيــد خصوصاً في آســيا 

وإفريقيا وأمريكا.
وأوضــح الشــريكان أن برنامجهما يفترض أن 
يســاهم كذلك في تفادي المشكلات الأخرى التي قد 
تنجم أحياناً عن التشجير على نطاق واسع، ومنها 
إدخال أنواع غريبة غير مناســبة لمنطقة معينة أو 

التسبب بتدهور المنظومة البيئية القائمة.
عشر قواعد ذهبية

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وضعت دراسة 
بريطانية عشر »قواعد ذهبية« للتشجير تهدف إلى 

الحؤول دون فشل بعض المشاريع الكبيرة.
ومن أبرز ما أوصى به معدّو الدراســة أن يكون 
للســكان المحليين دور أساسي في المشــاريع وأن 
أولوية قدر  للغابــات  الطبيعــي  التجديــد  يكون 

الإمكان.
وأشــار بيــكا هاريو-آوتــي، إلــى أنــه تلقى 
»استفســارات من منظمات غرس تعنى بالتشجير 
في مناطق عدة من العالــم ترغب في تبني نموذج 

»تري بادي«.
ويأمــل الرجلان في الوقــت الراهن بأن يصبح 
التركيــز على »إعطاء الســكان المحليــين نصيبهم 
العــادل من الجهــود الراميــة إلى الحفــاظ على 
أشــجارهم« بدلًا مــن أن تقتصر مشــاركتهم على 

غرسها.

معرض في بروكسل يعيد فتح أبوابه اليوم 
بعرض أعمال »بانكسي«

■ بروكسل - أ ف ب: تراهن دار لعرض الأعمال الفنية في بروكسل على فنان الشارع 
الشــهير بانكسي الذي تباع أعماله بأســعار خيالية في المزادات، لإعادة فتح أبوابها في 
خضم الوباء، إذ تنظم معرضــاً يفتتح االيوم لخميس يضم 16 من لوحاته منفذة بتقنية 

الطباعة على الحرير.
وقال مالك هذا المكان الجديد الإيطالي ديوداتو ســالافيا الذي يدير صالات عرض في 
بلده وفي سويسر »إنه كوفيد... كان علينا الضرب بقوة. لذلك قررنا أن نبدأ مع بانكسي« 

فنان الشارع »الأكثر شهرة«.
وســتكون الأعمال المعروضة متاحة فقط لمجموعات صغيرة من الأشخاص في فترات 
مدتها نصف ساعة. وقد تم حجزها بالكامل، ونظرا إلى أن قائمة الانتظار الطويلة، يدرس 

المنظمون إمكان تمديد المعرض إلى ما بعد التاريخ المحدد لاختتامه في 22 أيار/مايو.
وتتراوح أســعار هذه الأعمال بين 50 ألفا و300 ألف يــورو. ومن أبرزها واحد ثلاثي 
الأبعاد يُظهر اللوحة الشــهيرة »فلاور ثروور« التي تمثــل محتجا مقنعا يهمّ بإلقاء باقة 

من زهور.
وقال ديوداتو ســالافيا الذي بدأ »للأسف متأخرا جدا« عام 2016 في الاستحواذ على 
أعمال الفنان الغامض التي ارتفعت أســعارها بشــكل كبير على مدى العامين الأخيرين 
»الآن بعدما بدأت المتاحف شــراء أعمال بانكسي وعرضها، يرغب جميع هواة الجمع في 

شرائها«.
والثلاثاء، بيعت لوحة لبانكســي تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، خلال مزاد في لندن 
مقابل 16,75 مليون جنيه اســترليني )23 مليون دولار( وهو مبلغ قياسي لأعمال الفنان 

سيعود ريعه للهيئة الصحية البريطانية.
وتحمل اللوحة المرسومة بالأبيض والأسود عنوان »غايم تشاينجر« )تغيير المعادلة( 
وهي تمثل فتى صغيرا يلعب بدمية على شكل ممرضة تضغ كمامة بعدما رمى في القمامة 

مجسمات »باتمان« و»سوبرمان«.

 الأعمال الفنية لبانكسي في بروكسل

ميكا فانهانين

التكنولوجيا تساعد في »التشجير الذكي« في فنلنداشجير الذكي« في فنلندا

بوستر المهرجان
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مريم مشتاوي*

هل تعلمون أننا تصدرنا
 مؤشر التعاسة العالمي؟!

 ما أســعدنا! أخيراً وصلنا »مؤشر الســعادة العالمي« لسنة 2021، 
وهو تقرير يقدم لائحة في البلدان الأكثر سعادة حول العالم، ويعتمد 
فــي نتائجه علــى عدة عوامــل أهمهــا إجمالــي الناتج المحلــي للفرد، 

والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.
هكــذا احتلت الــدول العربية الخليجيــة مراتب متقدمة على ســلم 
الهنــاء، ولكــن ماذا عن لبنان وســوريا والعــراق واليمــن وليبيا بلاد 

الحضارات العظيمة؟

أين هي هذه البلدان في سلم السعادة؟
 ولمَ لا نرى لها أثراً على درجات السلم حتى السفلى منه؟ 

إنها فعلًا موجودة ولكننا نعاني من مشاكل في البصيرة والتبصر! 
 لــو تأملنــا الســلم لعرفنا أنهــا قابعة في هــوة ســحيقة.. وكل ما 

نحتاجه هو مؤشر آخر مختص بالدول الأكثر تعاسة على الإطلاق!
وســنتصدره بإذن الله. لن يغلبنا أحد ما دمنا نعيش في عهود غير 

مسبوقة من الفساد والفاسدين.
لقد ســبق وذكرنا أن آراء ســكان الدول هي مــن أهم العناصر التي 

تعتمد في تحديد مدى السعادة التي تعيشها البلاد.
فلو زرنا بيروت على ســبيل المثال ســيقابلنا رجل سبعيني »سعيد 
جــداً« يقــف أمام البنك وهــو يبكي بحرقــة قائلًا إن الطبقــة الحاكمة 
الفاسدة نهبت شقاء عمره كله وشقاء وأموال المواطنين، وهو يستعد 

للرحيل النهائي من الوطن في هذه السن الكبيرة.
كان يقــف عاقداً ذراعيــه إلى الأمام وكأنه يحاول التماســك وعدم 

الإنهيار أمام مراسلة قناة »أم تي في« اللبنانيّة شاكياً حاله:
»بعت بيتي بشــارع الحمراء وحطيته بالبنك وسُــرق. مديرة البنك 

بتقلي مش البنك سرق أموالك دولتك سرقت أموالك«
وحين ســألته المراســلة » لــمَ تبكــي«؟ أجابها: »لأن بعــز عليّ تعب 

عمري 72 سنة وهلأ رايح على أمريكا لأبدأ من جديد«.
هذا الرجل المســن نمــوذج مصغر من »الفرح« المتفشــي فــي البلد. 
فهنــاك أيضــاً من يقيمون مهرجانــات كبيرة من الســعادة لكن داخل 
المتاجــر. هناك يتدافعــون ويتهافتون ويتضاربون »من شــدة الفرح« 

طبعاً فقط للحصول على المواد الغذائية المدعومة.
أما النموذج الأكبر من السعادة فهو يتدفق في قلوب أمهات لبنان.  

هل سمعتم بالفرح المنكسر؟  
أمهــات يبكــين موت الأبناء فــي انفجار هــز المدينة، دمرهــا، وغيّر 
معالمهــا. مؤثراً علــى العالم كله! انفجار طال طبقــات الغلاف الجوي، 
واهتزازاتــه وصلــت إلــى أعلى طبقة، حســب بحث أجري فــي الهند 
واليابــان. ورغــم ذلك كلــه لا أثر لفاعــل أو متهم واحــد. أمهات لبنان 
هنّ الأكثر ســعادة على الإطلاق. يمشين في الشــوارع رافعات شعاراً 

موحداً: »أنا أم وقلبي موجوع وما رح أرضى ابني يجوع«.
الشــعب اللبناني يعانــي من فائض فــي الهناء، لذلك لــم تعد لديه 

القدرة على العيش في الوطن.
لقد انتشر مؤخراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مؤثر 
جداً من فيديو قصير لطبيبة تدعى نور الجلبوط، عالجت المصابين يوم 
انفجار المرفأ. تقول، وهي تبكي وتغص بين كلمة وأخرى، إن السقف، 
يومهــا، وقــع  من على الطاقــم الطبي.  ومع ذلك تماســكت وقررت أن 
تسعف ســيلًا من الجرحى المتدفقين نحو المستشفى. عالجت ما يزيد 

عن 500 شخص لا تذكر حتى وجوههم من شدة التعب.
 أما اليوم وبعد أن قدمت كل ما باستطاعتها للوطن وفقدت كل أمل 
في التغيير فهي تســتعد للرحيل والهجرة إلى الخارج. تقول إن لبنان 
بالنســبة لها كالأفيون. هــي متعلقة بالأرض ولكن الوطن يســبب لها 

الألم الشديد.
لم تعد قادرة على الاحتمال. فهي ترغب بحياة  لا تستثني أحداً من 

كرامتها.
لبنان وأخوته في الألم، بلدان تعيش في الظلمة والقهر والنســيان. 

أما السعادة فهي كلمة انقرضت منذ زمن. ولن تعود!
نستحضر في هذه الأيام ما قاله مظفر النواب قبل ثلاثة عقود:

»وطني، هل أنت بلاد الأعداء؟
 هل أنت بقية داحس والغبراء؟

 وطني أنقذني رائحة الجوع البشري مخيفة..«.

صداقة تولد في زمن الوحدة!
ومــن الحــزن إلى شــيء من الفــرح. خبــر نشــرته وكالــة رويترز 
وتناقلتــه عدة صحــف عربية ليلقى إعجاباً وتفاعــلًا كبيرين من رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي.
قصة صداقة حقيقية نشأت بين سيدة عجوز وشاب عمره عشرون 

سنة.
جاكلين تولو ســيدة فرنســية عمرها قارب المئة عام. تعيش في دار 
رعاية في منطقة قريبة من باريس. تعاني من الوحدة التي ازدادت مع 
اجتياح وباء كورونا. تجلس بمفردها وكأنها تترقب الموت من بعيد. لا 

حلم يلوح في الأفق. ما أصعب الحياة حين تنعدم الأحلام.
ولكــن القدر جمعها بأليــوت بلمان، وهو طالب جامعي في الســنة 
الثالثــة مــن دراســة الفرنســية والإســبانية واليابانيــة فــي جامعة 

»وارويك« البريطانية. 
أراد الســفر إلــى باريــس والإقامة فيها لمدة ســنة بهــدف التحدث 

باللغة الفرنسية، ولكن الوباء منعه أيضاً من تحقيق مبتغاه.
فوجــد خطــة بديلة تتيــح لــه إتقانهــا. وهــو برنامج عبــر تطبيق 
»سكايب« يعرف بـ«شير آمي« أو صديقي العزيز. يجمع البرنامج بين 
المســنين والطلاب الجامعيين الذين يرغبون في تعلم اللغات من خلال 

محادثات متبادلة. 
هكذا تعرّف أليوت على جاكلين واســتمرت المحادثات بينهما لأكثر 

من ستة أشهر إلى أن أصبحا صديقين مقربين.
لم تكن الســيدة المســنة تتوقع أن تجد صديقاً يخفــف من وحدتها 

ويعيد لها الحياة وهي على كرسيها المتحرك في غرفة صغيرة. 
ولم يخطر لأليوت الشاب أنه سيكسب لغة في كيان صديقة وفية.

صدق من قال إن مصائب قوم عند قوم فوائد. 
 كورونــا الذي فرق العالــم وجعل الفرد يعيش فــي عزلة حتى عن 
ذاته ويشعر بحالة اغتراب دائمة، هو نفسه من جمع بين صديقين من 

عالمين مختلفين. 
كورونا الذي تسبب في موت الملايين منح معنى لحياة امرأة عجوز.
 فلولا تلك الجائحة لما التقت جاكلين تولو بصديقها الشــاب أليوت 

بلمان.

*كاتبة لبنانيّة

تطلّ في رمضان في مسلسلات وتتعاون مع 3 شركات رائدة في الفن 

رندا كعدي: أخشى على الانتاجات اللبنانية المحلية والمشتركة
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

في التمثيــل والأداء والتماهي في الشــخصّية هي 
مدرســة، وفــي المهنيّــة والاحترافيّة والممارســة هي 
قدوة، وفــي الأخــاق والتواضع هي أســتاذة، إنها 
الممثلة اللبنانية المخضرمة رندا كعدي التي سُتشــارك 
في الســباق الرمضاني في ثاثة أعمال دراميّة ضخمة 
ومميّزة بتجســيدها ثاث شــخصيّات مختلفات عن 
بعضها البعــض، وذلك في تعاونها للمــرّة الأولى مع 
ثاث شركات إنتاج رائدات في عالم الانتاج الفنيّ، كما 
أعلنت لـ«القــدس العربي« مثنيّة في الوقت عينه على 
الانتاجات السخيّة التي حظيت بها في الشهر الفضيل 
بقولها »بتنا ننتظر الشــهر المبــارك لتحلّ علينا بركته 
بالانتاجات الســخيّة في الدرامــا اللبنانية والعربية 
المشتركة، وهذه الســنة الحمدالله كان لي النصيب أن 
أُشارك  مع ثاث شركات إنتاج أتشرّف بالمشاركة معها 

للمرًة الأولى«.
وأوضحــت »أنها تتعاون للمرة الأولى »مع شــركة 
الصباح اخوان في مسلســل »2020« من بطولة قصي 
الخولي ونادين نســيب نجيم، وإخراج فيليب أسمر، 
وســيتّم عرض العمل فضائياً على شاشة »أم بي سي« 
ومحلياً عبر شاشــة »أم تي في« ولفتــت الى »أنّ هذا 
العمل كان الأولّ مع شــركة الصبــاح التي أضافت الى 
مســيرتي بعضاُ من التعاطي بحرفيّة ومهنيّة ينتظرها 

الممثل«.

نكهةُ غير مسبوقة

 وشــرحت دورها في هــذا العمل مشــيرة الى أنها 
»ســتكون الحجّة ضُحى الآتية من الحجّ وعندها عائلة 
)كّلها ( أغاط وهي لا تدري بهــا، أضيفي الى عين الأمّ 
التي لا ترى الهفــوات وتغضّ الطــرف، كذلك الحجّة 
ضُحى لم تكــن تُصدّق أنّ تكون تربيتها لعائلتها تحمل 
هــذه الأغاط التي أتحفّظ عن ذكرهــا لأترك للجمهور 
مُتابعة ومشــاهدة هذا العمل وهو من توقيع العبقري 
المخرج فيليب أســمر، الذي يُضيف نكهةُ غير مسبوقة 
بالتعاطي مــع النــصّ والممثل والديكــور والاضاءة 

وحركة الكاميرا، واصفةً إيّاه  بأنه »فظيع«.
 وأضافت في حديثها أنها ستُشــارك في مسلســل 
»راحوا« قائلــة: »هذا المسلســل اللبنانــي من كتابة 

كلوديا مرشليان، إخراج نديم مهنا«.
وأشــارت الى »أنها تتعاون أيضاً  للمرة الأولى مع  
هذه الشركة التي كان لها الحظّ الحلو بالمشاركة معها، 
معتبرة »أن كلّ مكان يُعطيك مــن نكهته وتفرّده، وفي 
الوقت ذاتــه نتبادل الُخبرات ونتبــادل العطاء الفنّي 

الحلو«.

وأثنت على مسلســل »رحوا« بقولها »قدر ما أتكلّم 
عنه هو قليل، الكاتبة كلوديا مرشليان تناولت الجاّد 
والضحية معاً، وتركت بصمة في كلّ شخصية ستؤدى 
ولها تاريخها ومعاناتها الى ما وصلت اليه،، وضروري 
أن نتحدّث عن هذا الكمّ من الحرفيّة وصناعة القصص 

المشوقة«.
ونوّهــت بأفكار ونــصّ الكاتبة مرشــليان بقولها 
»رائعة كلوديــا بأفكارها وبخيالهــا الغزير وبخيالها 
الُمحترف، والُممثــل يفرح عندما يكون بــين يديه نصّ 
وخلفيّــة للشــخصية الجاهــزة الــرداء، عندما نقرأ 

الشخصيّة فوراً نلبســها ونعيشها ونصدقّها ونؤديهّا 
بعمق«.

وعــن دورها في مسلســل »راحوا« تقــول »دوري 
ســيكون ســيّدة تُشــبه الأفعى، مثل الحيّــة الكوبرا 
عاللّــس وتلدغ وتلتهــم الضحيّة ولا يــرّف لها جفن. 
هــذا الدور تحدّاني وتحــدّى الممثلة التــي في داخلي 
حتى أُعطي هــذه القيمة الموجودة في النّص والإخراج 
وغنى الانتاج. هذا العمل تُحفة وأكثر من رائع، ويضّم 
أكبــر عدد من الفنانــين اللبنانيــين المحترفين لإيصال 
هذه التُحفة لعين المشــاهد، وحقيقةً كان لي الحظّ بأن 

أُشاركهم للمرة الأولى«.
 الــى ذلك ستشــارك الممثلــة كعدي في المسلســل 
الرمضانيّ »للموت« وهو من إنتاج »ايغل فيلمز« التي 
تتعاون معها للمرة الأولى ومع هذه الشركات الرائدات 
في عالم الانتاج الفنيّ، وهو عمل مشــترك من إخراج 
فيليب أســمر وكتابة نادين جابر، وهو كما قالت »عمل 
جميل جداً وأُجسّد فيه دور »حنان« السيدة التي كانت 
مديرة ميتم تعتني بالأطفــال اليتامى وتترك حبّها من 
أجل أن تهتــمّ بتربية الناس المتروكــة، وتجري هناك 
أحــداث وهي تنتظر ذاك الحبيــب« وتصف دورها في 

مسلسل للموت بأنه »دور كتير حلو«.
وأعربت عــن اعتقادها بــأنّ »الأدوار الثاثة التي 
ســتُقدمهاهذه الســنة أكانــت »الحجّــة ضحى« في 
»2020«  أو »أمّ عمــاد« فــي »راحــوا » أو »حنان« في 
»للمــوت« هي مختلفات تماماً عــن بعضها. وأتمنّى أن 
أقّدم 3 شــخصيات مختلفة وتنــال اعجاب وتقدير كلّ 

المشاهدين، ونستأهل أن ندخل الى بيوت الناس.

الانتاج والصناعة الدراميّة

أما عن رأيهــا في وضع الدرامــا والتمثيل وهل هي 
خائفة عليها في ظّل الأوضاع الراهنة وكورونا اعترفت 
بوجــود »خوف وحــذر ولكن شــركات الانتاج تقوم 
بالواجب واكثر، وكنّا نتمنى لو أنّ دولتنا تضع يدها مع 
هذه الشركات حتى تبقى في لبنان ولا تتركه، ويكونوا 
العنصر الأســاس في الانتاج والصناعة الدراميّة، لأن 
المردود هو النجاح أولًا، واسم عال للبنان ثانياً، فضاً 
عن مردور ماديّ يعود لعائات ومجموعات من الناس 
وللدولة أيضاً لو أنّ الدولــة تصدّق أن هذا الراتب من 

الانتاج  سيكون الأهمّ في تغذية الانتاج المحلي«.
 وأضافت »إن الشــركات أبــدت كلّ رغبة بأن تضع 
يدها بيد الدولة وأن تؤمن اللقاح وتُساهم في مواجهة 
هذه الجائحة حتى نســتطيع أن نصّــور، ولكننا حتى 
هذه الســاعة لــم نأخذ اللقــاح بعد، ولكــن هناك كلّ 
الحرص علــى التعقيم والفحوصات الســريعة دورياً 
للمجموعات المشــاركة حتى  نتّمكن من العمل من دون 
خوف لأنه عندما ندخل لنؤّدي المشــهد ونحن من دون 
الكمامــات لا تتخيلّي كم يمكــن أن يتحوّل هذا الخوف 
الى ابداع فني، ولدينا كممثلين لبنانيين وجع لا يوصف 
ويكفي ماذا  فعل انفجار المرفاُ أضيفي اليه كلّ الأحزان 

في كل شيء يمرّ علينا نحن الشعب اللبناني«.
وفي الختام أبــدت كعدي خوفها علــى الانتاجات 
المحلية والمشــتركة بقولها إنّ »الفنّ هــو عصارة الألم 
فكيــف بالحــريّ آلام الشــعب اللبناني والشــعوب 
العربيــة، نعم أنــا خائفة علــى الانتاجــات المحلية 
والانتاجــات المشــتركة، ونحــن  الشــعوب العربية 
مقهورة جــداً ونعيش الظلم والقهر واغتصاب حقوقنا 

كبشر للأسف«.

أرخبيل سقطرى جنة في اليمن في انتظار السائحين

■ ســقطرى - أ ف ب: مــع جبال علــى مد النظر 
وحياة نباتية وحيوانية فريدة وبحر فيروزي مليء 
بالدلافين، يبدو أرخبيل سقطرى اليمني كجنة بعيدة 
عن كل شيء رغم النزاع الذي تعيشه الباد منذ ست 

سنوات.
يقع الأرخبيل فــي المحيط الهندي على بعد حوالى 
مئتي كيلومتر من البر الرئيســي اليمني، ويتألف من 
أربع جزر وجزيرتين صخريتين، مع 50 ألف شــخص 

يقطنون هناك غالبيتهم من الصيادين.
وتقول اليونيســكو على موقعهــا الإلكتروني إن 
الجزر تبدو »كأنها امتــداد للقرن الأفريقي. إنه موقع 
استثنائي من حيث التنوع الكبير في نباتاته ونسبة 

الأنواع المستوطنة«.
وبقيت سقطرى بمنأى نســبيا عن نيران الحرب 

التي تضرب اليمن منذ أكثر من ست سنوات.

ويُســجل ازدياد في الإعانات الترويجية لزيارة 
الأرخبيل، خصوصا من الإمــارات العربية المتحدة، 
الدولة الخليجية الثرية والقريبة من السلطات التي 

تسيطر على الأرخبيل.
وتقول وكالة »أها بكم في ســقطرى« المحلية التي 
تنظم رحــات إلى هناك »لحســن الحظ، لــم تتأثر 

سقطرى بديناميات الحرب على البر اليمني«.
وحســب الوكالــة فإنه »لــم يتم الإبــاغ عن أي 
توتر أو معارك، ولهذا لا يوجد أي ســبب يدعو لقلق 
السياح« مشيرة إلى وجود فنادق صغيرة للترحيب 

بالسياح.
ومنذ عودة الرحــات الجوية مع طائــرة تابعة 
لشــركة »العربية للطيران« التي تتخــذ مقرا لها في 
إمارة الشــارقة، بوتيرة رحلة واحدة أســبوعيا من 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقول الوكالة إنها تلقت 

»مئات« الطلبات.
وكانت الرحات الجوية قــد توقفت لفترة طويلة 

بسبب فيروس كورونا.
ولسنوات سعى اليمن الذي يعد أفقر دولة في شبه 
الجزيرة العربية، إلى تطوير الأرخبيل ليصبح مركزا 

للسياحة البيئية.
لكن على الرغم من التأكيدات، شــهدت ســقطرى 
فــي حزيران/يونيو 2020 بعض التوتر مع ســيطرة 
الانفصاليين الجنوبيــين المدعومين من الإمارات على 

الجزيرة من قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وتوصــل الطرفان بعــد ذلك إلى اتفاق لتقاســم 

السلطة ما أدى إلى اخماد التوترات في الجنوب.
وأدرجت منظمة اليونســكو الأرخبيل على قائمة 

التراث العالمي في العام 2008.
وتشــير اليونســكو إلى أن »73 في المئة من أنواع 

النباتات )من أصل 825 نوعاً( و90 في المئة من أنواع 
الزواحف و 95 في المئة من أنواع الحلزونيات البرية 
المتواجدة فيه غير موجودة في أي مناطق أخرى من 

العالم«.
وتوضح اليونســكو على موقعهــا الإلكتروني أن 
الارخبيــل أيضا يعد موطنــا لعشــرات الأنواع من 
الطيور وتنــوع في الحيــاة البحرية مع الشــعاب 

المرجانية والأسماك الساحلية.
وبفضل التنوع الحيوي الكبير في سقطرى، تصف 
المنظمــة الأممية هــذا الأرخبيل بأنــه »غالاباغوس 
المحيط الهندي« نســبة إلى الأرخبيــل الإكوادوري 
الشهير عالميا بغناه الاستثنائي بالتنوع البيولوجي.

ويوجد في ســقطرى أيضا شــجرة مميزة تعرف 
باسم »شجرة دم الأخوين« وهي ذات تيجان متميزة 

تشبه المظلة.

تراجع الإقبال على وسائل الإعلام الأمريكية بعد رحيل ترامب
■ نيويورك ـ أ ف ب: تشــهد وســائل الإعــام الأمريكية تراجعاً 
في جمهور متابعيها وقراء مواقعها الإلكترونية منذ عدة أســابيع مع 
رحيل الحدث الدائم الذي كان يشكله وجود الرئيس السابق دونالد 

ترامب، فيما خلفه رئيس يعتبر في معظم الأحيان »مماً«.
تجسد شبكة »سي أن أن« هذا التراجع المفاجئ في نسبة المشاهدة 
مع انخفاض جمهورها بأكثر من النصف بين كانون الأول/ديســمبر 
والنصف الأول من آذار/مارس في »أوقات الذروة« للمتابعة )20,30 

حتى 22,00( حسب بيانات شركة نيلسن.
منافســتاها »أم أس أن بي سي« و«فوكس نيوز« في وضع أفضل، 
لكنهما ســجلتا أيضاً تراجعاً مع أن خطيهما التحريري متعارضان: 

الأولى ضد ترامب والثانية معه.
على صعيد الصحافــة، فقدت »نيويورك تايمــز« نحو 20 مليون 
زائر لموقعها الإلكتروني بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير في 
الولايات المتحدة، وصحيفة »واشنطن بوســت« 30 مليوناً تقريباً، 

حسب بيانات مكتب »كومسكور«.
وقــال آدم كيارا، أســتاذ الإعام فــي جامعة هارفــارد في ولاية 
كونيتيكت: »لا تزال هناك كارثــة كبرى جارية يجب أن تبقي الناس 
أمام شاشــاتهم« وهي الوباء. وأوضــح أن تراجع الجمهور يظهر أن 
»الناس كانت مهتمة بأخبار الرئيــس ترامب أكثر مما هي مهتمة بما 

يحصل اليوم«.
وظهر الرئيس الســابق الذي يقيم حالياً في فلوريدا، مرات عدة 
منذ مغادرته الســلطة وأجــرى مقابات. وبعدما حــرم من منصبه 
الرسمي وحســابه على تويتر، لم تعد لديه المنصة التي كانت تجعل 

منه محور الانتباه الدائم لوسائل الإعام.
ويضيف كيارا: »لقد أفاد الشــبكات وجذب النقرات والاشتراكات 

والمشاهدين« مضيفاً: »كنا نتوقع أن يهبط ذلك في أحد الأيام«.
ويرى توبي بيركوفيتز، أســتاذ التواصل السياســي في جامعة 
بوسطن، أن وســائل الإعام هي ضحية التناقض بين دونالد ترامب 
ذي الطبع الــذي يصعب توقعه والمحب لإثــارة الجدل، وجو بايدن 
»الرجــل الممل« الــذي اختار طوعــاً نهجاً مخالفاً لســلفه في مجال 

التواصل الإعامي.
يقول مــارك لوكاســيفيتز، عميد كليــة الاتصالات فــي جامعة 
هوفسترا: »لا أعتقد أن السبب هو رحيل دونالد ترامب فقط«. ويرى 
أيضاً تأثير السأم بشــأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا وآفاق 

الخروج بشكل وشيك من الوباء.
ويضيف، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو الوباء »لقد 
شهدنا فترة كانت الأخبار خالها ضرورية لحياتنا«. وتابع: »اليوم، 

هذه المسائل )الصحية( لم تختف، لكن الأمور بدأت تهدأ«.
لكــن رغم هذا التراجع الملحوظ في نســب المتابعة، فإن وســائل 
الإعام الوطنية الرئيسية في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 

دخول دونالد ترامب، الحملة في العام 2015. 
لا يزال جمهور محطة »ســي أن أن« أكثر مــن الضعفين مقارنة مع 
كل سنة 2014 أما »أم أس ان بي ســي« فقد ارتفعت نسبة مشاهدتها 

بثاثة أضعاف.
ويؤكد مارك لوكاسيفيتز، أن »القنوات الإخبارية تحتفظ بحصة 
أكبر مما كانت عليه نســب متابعتها من قبل الأمريكيين قبل سنوات« 

على حساب القنوات العادية التي فقدت نشراتها مايين المشاهدين«.
رغم أنها حرمــت من دونالــد ترامب، وباتت تنافســها محطات 
صغيرة محافظــة مثل »او آيه أن« و«نيوزماكــس« لم تفقد »فوكس 

نيوز« إلا بعض النقاط من نسب المتابعة منذ كانون الثاني/يناير.
أما الصحف المحلية، فقد استفادت من هذه الفترة لتسريع تحولها 
الرقمي وقامت الآن بالتحقق من صحة نموذجها الجديد المبني أساساً 

على الاشتراكات عبر الإنترنت.
خال أربع ســنوات فقط، أي طول فترة ولايــة دونالد ترامب في 
البيت الأبيض، ضاعفت صحيفة »نيويــورك تايمز« بمقدار 2,6 عدد 
مشــتركيها وتجنبت أزمة الصحافة المكتوبة التي لا يزال يعاني منها 

قسم كبير من هذا القطاع.
وقالــت مديرتها ميريديــث كوبيت ليفين، خال عــرض النتائج 
الســنوية في مطلع شــباط/فبراير، إن »وتيرة الأخبار ستختلف، 
والجمهور ســيتقلب، لكن مهمــا كان الأمر أظن أننا فــي موقع جيد 

لمواصلة النمو«.
يبقى تهديد منصة جديدة خاصة لترامب مرتقبة قريباً أعلن عنها 
الرئيس السابق بنفسه الاثنين لكن دون أن يعطي أي تفاصيل، رغم 
أنها ســتكون على الأرجح شــبكة تواصل اجتماعي وليس وســيلة 

إعام.
يذكر مارك لوكاســيفيتز، بأن الرئيس الســابق »يحتفظ بقدرة 
هائلة على جمــع الأموال وله تأثير كبير علــى الحزب« الجمهوري، 
مضيفاً: »وإذا قرر اســتخدامها في وسيلة إعامية، فذلك سيكون له 

وزنه، على المدى القصير على الأقل«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المسلسل 
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لت أســعار النفط،  ■ لندن/طوكيو - وكالات الأنباء:  ســجّ
التي شــهدت تقلبــات كثيرة في الجلســات الأخيــرة، ارتفاعا 
كبيراً أمس الأربعاء بســبب الخشية على امدادات النفط جراء 
جنوح ســفينة في قناة السويس وبعد تقييم مخزونات الخام 

في الولايات المتحدة.
قرابة الســاعة 15,50 بتوقيــت غرينِتش، كان ســعر برميل 
خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( تسليم مايو/
أيار قد زاد بنســبة 4.61% مقارنة بســعره يوم الثلاثاء ليصل 

إلى 60.42 دولار، بعدما بلغ لفترة وجيزة عتبة %5. 
أما برميل خام برنت القياسي العالمي للشهر نفسه، فقد بلغ 

سعره 63,60 دولار في لندن بارتفاع نسبته 4.62 %.
 ولامس ســعر الخامين أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير/
شــباط أمــس الأول، ونــزلا نحو 14 فــي المئة عن المســتويات 

المرتفعة التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة السمسرة 
»فوجيتموي كو« للســلع الأولية »عدل المســتثمرون مراكزهم 
بعــد الهبوط الحاد يوم الثلاثاء«. وأضاف »لكن الســوق تظل 
تتوقع هبوطاً بسبب المخاوف المتنامية حيال تعافي الطلب في 

اعقاب قيود جديدة في أوروبا بسبب الجائحة«.
ومددت ألمانيا، أكبر مســتهلك للنفط في أوروبا، إجراءاتها 
للعزل إلــى 18 أبريل/نيســان، وناشــدت المستشــارة أنغيلا 
ميــركل المواطنين ملازمة المنازل لخمســة أيام خلال عطلة عيد 

القيامة.
على صعيد آخــر قالت »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية« 
أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين 

ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونــات الخــام 1.9 مليــون برميــل علــى مــدى 
الأســبوع المنتهي في 19 مارس/آذار إلى 502.7 مليون برميل، 

بينما توقع المحللون في اســتطلاع أجرتــه رويترز انخفاضها 
272 ألــف برميل. وانخفض مخزون الخام في نقطة التســليم 
في كاشــينغ في ولاية أوكلاهوما 1.9 مليون برميل في أحدث 

أسبوع، حسب إدارة المعلومات.
ونما اســتهلاك الخام في مصافــي التكرير 956 ألف برميل 
يومياً الأســبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 5.5 

نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وزادت مخزونــات البنزيــن 203 آلاف برميــل إلــى 232.3 
مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 1.2 مليون 
برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيــت التدفئــة، 3.8 مليون برميــل إلى 141.6 مليــون برميل، 

مقابل توقعات لتراجع قدره 122 ألف برميل.
وزاد صافــي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 338 

ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.

تعطل الملاحة في قناة السويس يرفع سعر النفط %5 
رغم مخاوف تباطؤ انتعاش الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

»أرامكو السعودية« تطلب من البنوك عروضاً لتمويل
مستثمرين راغبين في استئجار خطوط أنابيب تملكها

■ دبــي - رويتــرز: قالت ثلاثة مصــادر أن 
»أرامكو الســعودية« أرســلت تطلب من البنوك 
تقــديم عروضهــا لتمويــل ترغــب فــي إتاحته 
أنابيب  لمستثمرين يتطلعون لاســتئجار خطوط 
تملكها، في مؤشر على أن شــركة النفط العملاقة 
تمضــي قدما في خططها لاســتخلاص القيمة من 

أصولها.
وقال مصدران أن الشركة العملاقة، التي تتلقى 
المشــورة من »بنك جيه.بي مورغــان« الأمريكي 
المالية  يو.إف.جــي«  »ميتسوبيشــي  ومجموعة 
اليابانيــة بخصــوص التمويل، أرســلت الطلب 
خلال الأســابيع القلية الماضية إلى بنوك ســبق 
الشــركة بالفعل. واشترطت المصادر  أقرضت  أن 
عدم كشف هويتها نظـــراً لاعتـــبارات ســـرية 

المعـلومات.
وأضــاف المصــدران أن الشــركة تطلــب من 
المقرضــن تقــديم التزامات قد تصل إلى عشــرة 

مليارات دولار.
لم ترد »أرامكو« و«جيه.بي مورغان« بعد على 
طلبات للتعقيب. وأحجمت »ميتسوبيشي يو.إف.

جي« عن التعليق.
وكانت مصادر قد قالت في الســابق أن صفقة 
خطــوط الأنابيــب المزمعة ســتكون علــى غرار 
صفقات البُنية التحتية التي وقعتها خلال العامن 
الماضين شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«، 
التي جمعت مليارات الدولارات من تأجير أصول 

خطوط لأنابيب النفط والغاز إلى مستثمرين.
وتُجهــز »أرامكــو« بذلك حزمــة تمويل يمكن 

للمشترين استخدامها لدعم الصفقة.
وقال أحــد المصــادر أن الشــروط المقدمة من 
الشركة صارمة من حيث التسعير ومدة القرض. 
وقال مصدر ثانٍ أن الشــروط تنسجم مع أوضاع 

السوق، إذ تســتغل »أرامكو« وفرة السيولة لدى 
البنوك وتعطشها للأصول الجديدة.

كانت مصادر قد قالت في وقت سابق أن »بلاك 
روك« و«بروكفيلــد« الأمريكيتن لإدارة الأصول 
من بن مستثمرين دولين مهتمن بنشاط خطوط 

الأنابيب.
وقالت »أرامكو«، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، 
يوم الأحد الماضــي أن صافي الربح انخفض 44.4 
في المئة إلى 183.8 مليار ريال )49.01 مليار دولار( 
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، بعد 

أن تســببت جائحة كوفيد-19 في تراجع الطلب 
العالمي على الخام.

لكنها حافظت رغم ذلك على تعهدها بتوزيعات 
أرباح بقيمة 75 مليار دولار للعام الماضي، معظمها 

للحكومة السعودية.

»شركة تنمية« نفط عُمان توقع عقود خدمات 
للإنجاز والصيانة والجاهزية بقيمة 4 مليارات دولار 

»طاقة« الإماراتية تخطط للتوسع في محفظة
 الطاقات المتجددة لتقليص اعتمادها على النفط

تراجع معظم أسواق الخليج بفعل إغلاقات أوروبا ومخاوف من ضرائب أمريكية
■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم في منطقــة الخليج علــى انخفاض 
أمــس الأربعاء، مقتفية أثر الأســهم العالمية، 
بإجــراءات  للمخاطــرة  الشــهية  تأثــر  مــع 
لمكافحة الجائحــة في أوروبا، ورفع محتمل 

للضرائب في الولايات المتحدة.
وقــال جيمــس كامبيــون، المصرفي لدى 
»أوريــا« للوســاطة »تضغط المخــاوف إزاء 
موجة ثالثة من كوفيــد-19 في أوروبا على 
توقعــات الطلب، فتؤثر ســلباً على أســعار 
الطاقــة وأســعار النفــط الحساســة بوجه 

خاص في منطقة الخليج«.
تراجع المؤشــر الرئيســي في السعودية 
0.3 فــي المئة تحــت وطأة نزول ســهم »بنك 
الرياض« 4.2 في المئة، بعد أن انقضى الحق 

في التوزيع النقدي للسهم.
لكن ســهم »شــركة الإنماء طوكيو مارين 
للتأمــين« قفــز نحــو عشــرة فــي المئــة بعد 
موافقة اثنين من أكبر مســاهميها على »عدم 
التصرف أو النقل بأي شــكل من الأشــكال 

في أسهمها« لمدة خمس سنوات.
فــي دبي هبط المؤشــر الرئيســي 0.7 في 

المئة، مع خســارة ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطنــي«، أكبــر بنوك الإمــارة، 1.4 في المئة 
وتراجع سهم »إعمار« العقارية القيادي 1.1 

في المئة.
ووسط منافسة متزايدة بين دول الخليج 
لتهيئة نفســها لمســتقبل ما بعد النفط، أعلن 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أمــس الأول خططــا لإعــادة هيكلــة حكومة 

الإمارة وزيادة الكفاءة.
واقتصــاد دبــي، وهــو الأكثــر تنوعا في 
المنطقــة، من بــين أكثر الاقتصــادات تضرراً 

من جائحة فيــروس كورونا. وقدرت وكالة 
المحلــي  النــاتج  أن  بــورز«  أنــد  »ســتاندرد 
العــام  المئــة  فــي   10.8 انكمــش  الإجمالــي 

الماضي.
أما في قطر، فقد خالف المؤشــر الرئيسي 
الاتجــاه العــام ليغلــق مرتفعاً 0.2 فــي المئة 
مدعومــا بصعود ســهم بنك قطــر الوطني، 

أكبر بنوك الخليج، 1.2 في المئة.
وخــارج منطقــة الخليــج، ارتفع مؤشــر 
الأســهم القيادية في مصر 2.2 في المئة بعد 

خسائر لسبع جلسات متتالية.

وتقــدم ســهم »البنك التجــاري الدولي«، 
أكبر بنــك خاص في البــلاد، اثنين في المئة، 
فــي حــين قفــز ســهم »الشــركة الشــرقية 
للدخان« المحتكرة لصناعة الســجائر ســتة 
في المئة. وخســر المؤشــر المصــري أكثر من 
ســبعة في المئة منــذ بداية الشــهر، ويُعزى 
التراجــع الحــاد الــذي شــهدته الجلســات 

القليلة الماضية إلى تعاملات أفراد.
بورصــات  لأداء  تلخيــص  يلــي  وفيمــا 

المنطقة أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.3 في المئة 

إلــى 9464 نقطــة. كما هبط مؤشــر دبي 0.7 
في المئة ليســجل 2515 نقطة، غير أن مؤشر 

أبوظبي زاد 0.2 في المئة إلى 5745 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
10213 نقطة، بينما هبط المؤشر الكويتي 0.1 

في المئة ليسجل 6339 نقطة.
ونــزل المؤشــر البحرينــي 0.1 فــي المئــة 
المؤشــر  نــزل  كمــا  نقطــة.   1464 مســجلا 

العُماني 0.6 في المئة إلى 3713 نقطة.
وفــي مصر زاد المؤشــر 2.2 فــي المئة إلى 

10702 نقطة.

■ مســقط - د ب أ: وقّعت »شــركة تنمية نفط 
عُمان« أمس الأربعاء عقود خدمات رئيســية بقيمة 
أربعة مليارات دولار أمريكي، تشــمل أعمال إنجاز 
المشــاريع والصيانة والجاهزية في شــمال منطقة 

امتياز الشركة وجنوبها.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء العمانيــة أمــس أن 
العقود، التي وُقّعت مع »شــركة الصناعات العربية 
للمشــاريع« و«شــركة الخدمات الفنية الخاصة«، 
تتضمن تصميم وتنفيذ أكثر من 200 مشــروع داخل 
المحطات، ومن المقرر أن تستمر لمدة سبع سنوات مع 

خيار التمديد لثلاث سنوات أخرى.
ووفق الوكالة، ســتتضاعف مستويات التعمن 

)توطن العمالــة( الحالية على مدى مدة ســريان 
هذه العقود، لتســهم بذلك في إيجاد عدة آلاف من 
فرص العمل الإضافيــة للعُمانين، مع التركيز على 
الوظائف الماهرة والوظائف الإشرافية والهندسية.

وأشارت الوكالة إلى استحداث برنامج للتدريب 
المقــرون بالتوظيــف مما يُتيــح تدريــب أكثر من 
1000 موظف عُماني، وصقــل مهاراتهم وتزويدهم 
بالمهارات الجديدة، كما سيُنقل أكثر من 1500 موظف 
عُماني من الشــركات الحالية المتعاقدة مع شــركة 

تنمية نفط عُمان للعمل في هذه العقود الجديدة.
وقال راؤول ريستوشــي، المدير العام لـ«شركة 
تنمية نفــط عُمان«، أن الاتفاقيات الإســتراتيجية 

توجِد ثقافة يكســب فيها جميع الأطراف، ســواء 
»شــركة تنمية نفط عُمان« أو الشركاء والسلطنة، 
كونها تزيد من كفــاءة رأس المال، وتحقق وفورات 
بملاين متعــددة من الدولارات، فضــلًا عن تعزيز 

فرص القيمة المحلية الُمضافة.
أنــه يتوقــع الانتقال بسلاســة من  وأضــاف 
العقــود الحالية فــي الأعمال داخــل المحطات في 
الأشــهر المقبلة، والعمل جنباً إلى جنب مع »شركة 
الصناعات العربية للمشــاريع« و«شركة الخدمات 
الفنية الخاصة« لتقديم مجموعة كبيرة من المشاريع 
في محفظة الأعمال بمسؤولية وكفاءة ووفق قواعد 

السلامة.

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة أبوظبــي الوطنيــة للطاقة »طاقة« 
أمــس الأربعاء أنهــا تخطط لزيادة أصول الطاقــة المتجددة في تحول 

من اعتمادها على النفط.
وذكــرت في بيان أن أكثــر من 30 في المئة من طاقــة توليد الكهرباء 
ســتأتي من مصادر متجــددة، مثل الطاقة الشمســية، بحلــول نهاية 

العقد من خمسة في المئة حاليا.
وتتجه شركات الطاقة في أنحاء العالم إلى الطاقة المتجددة في ظل 
مخاوف حيال مســتقبل صناعة النفط في الأجــل الطويل، مع تحول 
الاقتصــادات بعيدا عــن الوقود الأحفــوري )الفحم والنفــط والغاز( 

وتزايد الضغوط لمكافحة تغير المناخ.
والإمارات منتج كبير للنفط وعضو فب منظمة »أوبك«.

وقالــت »طاقــة« أنها ســوف تســتثمر 40 مليار درهــم )10.9 مليار 
دولار( فــي الإمــارات، وســتزيد طاقة توليــد الكهرباء محليــا إلى 30 

غيغاوات في 2030 من 18 غيغاوات حالياً. وتابعت أنها ســتضيف 15 
غيغاوات دوليا.

وتديــر الشــركة أصول نفــط وغاز في أمريــكا الشــمالية والعراق 
وأصول كهرباء في المغرب. واســتحوذت العــام الجاري على أصول 

توليد كهرباء من شركة مملوكة لحكومة أبوظبي.
وقــال رئيس مجلــس الإدارة، محمد حســن الســويدي، فــي بيان 
»بعــد تخطــي تداعيات الجائحــة، ســيكون هنالك تركيــز متزايد في 
جميــع أنحاء العالم على الحاجة لمصادر نظيفة وموثوقة ومســتدامة 

للكهرباء والمياه«.
وتابــع أن »طاقــة تتمتــع بموقع مميز يتيــح لها اســتخدام قدراتها 
للعب دور رئيســي في تلبية طموحات أبوظبــي في هذا المجال، فضلًا 
عن قدرتها على نقل خبرتها إلى الأسواق العالمية حيث يمكنها تحقيق 

المزيد من القيمة«.

 مصادر: »أوبك« تتجه للإبقاء على قيود
 المعروض وسط تشديد إغلاقات أوروبا

رداً في وقت سابق من الأسبوع الحالي،  ■ لندن - رويترز: مع ارتفاع أسعار النفط ارتفاعاً مُطَّ
داعبــت الآمال »أوبك« وحلفائها في إمكانية تخفيف تخفيضــات الإنتاج، لكن مصادر في القطاع 

تقول أن موجة جديدة من الإغلاقات في أنحاء العالم قد تعصف بتلك الخطط.
كانت مجموعة منتجي »أوبك+«، التي تحجب ملاين البراميل من المعروض اليومي، قد فاجأت 
الأســواق في الرابع من مــارس/آذار الجاري عندما قررت الإبقاء على الإنتــاج دون تغير يذكر. 
وسُمح لروسيا وقازاخستان بضخ كمية إضافية محدودة من النفط. لكن وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان تمسك بالقيود، مشيراً إلى تجدد الإغلاق في كثير من الدول الأوروبية 
كأحد الأســباب. يبدو القرار حصيفا الآن. فدول أوروبية من بينها فرنســا وسويسرا و النرويج 
شــددت القيود الرامية إلى احتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بينما تستعد »أوبك+« لتقييم 
سياستها في أول أبريل/نيسان. وتجاوزت أســعار العقود الآجلة لخام برنت، معيار القطاع، 71 
دولاراً للبرميل هذا الشهر، أعلى مســتوياتها منذ ما قبل الجائحة، لكنها تراجعت منذ ذلك الحن 

إلى حوالي 63 دولاراً.
وقالت أربعة مصــادر في »أوبك+« أنهم يتوقعون قراراً مماثلًا لقــرار الاجتماع الماضي عندما 
فق على مواصلة التخفيضات، مع الســماح لروسيا وقازاخســتان بزيادة متواضعة 150 ألف  اتُّ
برميل يومياً. وقال مصدر في »أوبك+« طلب عدم نشر اسمه »لن أندهش لسماع وجهة النظر بأن 

من الأفضل توخي الحذر وعدم ضخ مزيد من المعروض بعد.«
وأبدى وزير طاقة الإمارات، ثالث أكبر منتجي »أوبك«، الحذر هذا الأســبوع أيضا، قائلا أن من 

المستبعد أن تضخ »أوبك+« نفطاً بأكثر مما تستطيع السوق استيعابه.
وقال مصدر آخر »ســعر النفط لم يســتقر حتى الآن.. في هذه الظــروف، أي قرار من أوبك+ 

لزيادة الإنتاج قد يهدد نجاحاتهم السابقة في إدارة سوق النفط واستعادة الاستقرار.«
وســبب آخر لتوخي الحــذر يتمثل في زيادة صــادرات النفط الإيرانيــة، التي ضغطت على 
الأسعار هي الأخرى. فقد اســتطاعت إيران تعزيز الشحنات خلال الأشهر الأخيرة رغم العقوات 
الأمريكية. ولا تشــمل تخفيضات الإنتاج أعضاء أوبك إيران وليبيا وفنزويلا بسبب الصعوبات 
التي تواجهها اقتصادات تلك الدول. وتشــمل التخفيضات أعضاء أوبك العشرة الآخرين إضافة 
إلــى منتجن من خارج المنظمة بقيادة روســيا. ويبلغ إجمالي التخفيضــات حالياً ما يزيد قليلًا 

فحسب على سبعة ملاين برميل يومياً، إضافة إلى مليون برميل يوميا تطوعت بها السعودية.
وكانت التخفيضات لامست ذروة قياسية عند 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي، بما يقارب 

العشرة في المئة من الإنتاج العالمي.

الهند تتجه لتنويع مصادر وارداتها 
من الوقود بعيداً عن الشرق الأوسط

■ نيودلهي/لندن - رويترز: يبدو أن الهند تتجه لتنويع مصادر وارداتها من النفط بعيداً عن 
الشرق الأوسط. فقد قال وزير النفط الهندي أمس الأربعاء أن الدول الافريقية يمكن أن تلعب دوراً 
محورياً في تأمن حاجتها من الوقود، بينما تسعى ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم إلى 
تنويع مصــادر واردات النفط والغاز. وقال دارمندرا برادان في قمــة افتراضية في قطاع الطاقة 
»مع سعي الهند لتنويع مصادر الخام والنفط والغاز الطبيعي المسال، تلعب افريقيا دورا محوريا 
ويرجع ذلك بشــكل كبير لقربها وعدم وجود نقاط اختناق في حركة الشحن العابر«. وأضاف أن 

حصة افريقيا من سلة واردات النفط الهندية حوالي 15 في المئة.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانات من »رفينيتيف أيكون« أن أول شــحنة من غيانا، منتج النفط 
الجديد، إلى الهند غادرت هذا الشهر منشأة للإنتاج قبالة ساحل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 

على متن ناقلة استأجرتها شركة »ترافيغورا« لتجارة السلع الأولية.
وقال مصدران الأســبوع الماضي أن الهند طلبت من شــركات التكرير المملوكة للدولة تسريع 
تنويع الواردات لخفض اعتمادها على خامات الشــرق الأوسط بعد أن قرر تحالف »أوبك+« هذا 

الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية أبريل نيسان.
ومع هبوط حصــة »أوبك« في واردات الهنــد النفطية إلى مســتويات تاريخية منخفضة في 
الفترة بن أبريل/نيســان 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، بدأت صناعة التكرير الهندية اتخاذ 
اســتعدادات لاستيراد النفط الخام من غيانا، وتجديد عقد إمداد رئيسي بن شركة »إنديان أويل 

كورب«، إحدى أكبر شركات التكرير الهندية، وروسيا.
وحســب بيانات »رفينيتيف أيكون«، فإن الشحنة البالغة مليون برميل من خام ليزا الخفيف 
الذي تنتجه جيانا أبحرت في الثاني من مارس/آذار على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال متجهة 

إلى ميناء موندرا في الهند حيث من المنتظر أن تصل في حوالي الثامن من أبريل/نيسان.
ومنذ أن بدأت غيانا تصدير الخام في أوائل 2020، تدفق نفطها بشــكل رئيســي إلى الولايات 

المتحدة والصن وبنما والكاريبي، حسب بيانات لتتبع الناقلات.
وكانت الهند مســتورداً بارزاً للنفط الفنزويلي لكن عقوبات أمريكية مشددة على البلد الواقع 
في أمريكا الجنوبية منذ عام 2019 قيدت حجم النفط الذي يمكن لها أن تشــتريه، حتى إذا ســمح 

لها بذلك.

العراق يمنح »شلومبرجير« الأمريكية
عقد حفر 96 بئر نفط في حقول البصرة

خطوات عراقية متقدمة للربط الكهربائي
 مع كل من الأردن ودول الخليج

■ بغداد/ســنغافورة - وكالات الأنبــاء: أعلنت الحكومــة العراقية 
موافقتهــا على إحالة عقد مناقصة بقيمة 480 مليــون دولار لحفر 96 بئراً 
نفطيــة في محافظة البصرة جنوبي البلاد، إلى شــركة »شــلومبرجير« 
الأمريكية. وأوضحت في بيان أن »الإحالة بهذا المبلغ هي أقل بنسبة 14.4 

في  من الكلفة التخمينية البالغة 561 مليون و600 ألف دولار«.
وبدأ العراق نهايــة 2020 بخطة لرفع الطاقــة التصديرية من موانئ 
جنوبــي البلاد إلى 6 ملاين برميــل نفط يومياً بنهاية عــام 2023، وفق 

وزارة النفط.
وقبل أن يبدأ العراق خفض إنتاجه استجابة لاتفاق مجموعة »أوبك+« 

كانت الصادرات العراقية تتراوح بن 3.3 و3.5 مليون برميل يومياً.
من جهــة ثانية قالت ثلاثة مصــادر تعمل في تجارة زيــت الوقود أن 

شركة تسويق النفط العراقية »سومو« المملوكة للدولة أرست عقداً محدد 
المدة لتوريد 750ألف طن من زيت الوقود شــهريا من أبريل/نيســان إلي 

سبتمبر/أيلول.
وقالت المصادر إن عقد التوريد، ومدته ســتة أشهر، مُنح لـ«شيفرون 
كورب« الأمريكية و«ريلايَنس إندستريز« الهندية وشركة عراقية لتجارة 
النفط لم يكشف اسمها. وتحصل »شيفرون« على 50 في المئة من الكميات 
الشهرية، بينما تحصل »ريلايَنس« على 25 في المئة، والكمية ذاتها لشركة 

التجارة العراقية.
وقال أحد المصــادر إن عقد التوريد منح بعــلاوة 25 دولاراً للطن عن 
الأســعار المعروضة في الشــرق الأوســط للوقود عالي الكبريت بدرجة 

لزوجة 180 سنتيستوك. 

■ بغــداد - د ب أ: صرح المتحدث باســم 
وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، بأن 
ستتولى  الأمريكية  إلكتريك«  »جنرال  شــركة 
تنفيذ مشــروع الربط الكهربائــي بن العراق 
والأردن لتجهيز العراق بـــ150 ميغاوات من 

التيار الكهربائي.
الأربعاء  أمس  نشرت  تصريحات  في  وقال 
أن »مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار 
تعد من المشــاريع الحيوية المهمة التي تسهم، 
ليس فقط، في تجهيز العــراق بالطاقة، وإنما 
تجعله محوراً مهماً لمناقلة الطاقة وتمريرها من 
الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال«.
وأضاف أن »مشــروع الربط الكهربائي مع 
الأردن أجريت عليه عمليات مســح المسارات 

مــن الجانــب العراقي وتحديد نقــاط الربط 
الطاقة، وهــذا المشــروع الحيوي  لخطــوط 
سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك الأمريكية 
بمدة 26 شهرا لرفد العراق بـ150ميغاوات من 

الطاقة الكهربائية«.
وأوضح أن »الانطلاق الفعلي لتنفيذ أعمال 
المشــروع ســتتم بعد إقرار قانــون الميزانية 
العامة الاتحادية للعــراق للعام الحالي وهو 
لبنــة أساســية لمشــروع الربــط الكهربائي 

العراقي الأردني المصري«.
وذكــر أن الحكومة العراقيــة فعلت العمل 
بمشــروع الربط الكهربائي مــع دول الخليج 
للحصول على 500 ميغــاوات، بعد أن توقف 
العمل بســبب تداعيات تفشــي وباء كورونا 

والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تمت موافقة 
لهيئة  مقرات  افتتــاح  على  العراقية  الحكومة 

الربط الخليجي والمضي بتنفيذ المشروع.
أنجــز  العراقــي  »الجانــب  أن  وأوضــح 
نحو 80% مــن أعمال الربط داخــل الأراضي 
العراقية«، وأن »المرحلة الأولى من المشروع لو 
تمت وفق السقوف الزمنية المحددة ستنجز في 

صيف عام 2022«.
وهنــاك اتفاق لدى العراق مع الســعودية 
للربط الكهربائي، فيمــا يحصل العراق حاليا 
الكهربائية  الطاقــة  من  1200ميغــاوات  على 
المستوردة من إيران لســد النقص الكبير في 
عمليات إنتاج الطاقــة الكهربائية التي يعاني 

منها منذ سنوات طويلة.

خزانات نفط تابعة لشركة »أرامكو« السعودية في أبقيق
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اقتصاد ومـال

10% من التجارة البحرية للعالم تمر عبرها

توقع استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم سفينة حاويات جنحت جزئياً
■ القاهرة - وكالات الأنباء: ذكرت شركة وكالة 
الخليج مصر المحدودة للملاحة »جي.إيه.سي« أمس 
الأربعاء أن ســفينة الحاويات العملاقة التي تســد 
قناة السويس منذ أكثر من يوم أعيد تعويمها جزئيا، 
ومن المتوقع اســتئناف حركة المرور قريباً في أسرع 

طريق للشحن من أوروبا إلى آسيا.
وقالــت »هيئــة قناة الســويس« فــي بيان إن 
الســفينة »إيفر غيفن«، التي يبلــغ طولها 400 متر 
وتصــل حمولتها إلى 224 ألف طــن، جنحت صباح 
الثلاثاء وهو ما »يعود بشــكل أساســي إلى انعدام 
الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور 
البلاد بعاصفــة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة 

على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها«.
ويمر نحو 30 في المئة من حركة ســفن الحاويات 
العالمية عبر قناة الســويس يومياً، تحمل كل شيء 
من الوقود إلى السلع الاستهلاكية. والطريق البديل 
الرئيسي للســفن المسافرة بين آســيا وأوروبا يمر 

حول قارة أفريقيا ويستغرق وقتاً إضافياً طويلًا.
وبدت السفينة في الصور المنشورة على وسائل 
التواصل الاجتماعي متوقفة بعرض القناة. وأظهرت 
صور نشرتها هيئة قناة السويس حفاراً يزيل التربة 

والصخور من ضفة القناة حول مقدمة السفينة.
وأظهــرت خرائــط التتبع الســفينة جانحة في 
أقصى الامتداد الجنوبــي للممر المائي، بين البحيرة 

الُمرة الكبرى وميناء السويس على البحر الأحمر.
وقالــت مصادر محلية لأن 30 ســفينة على الأقل 
كانــت متوقفة إلى الشــمال من »إيفــر غيفن« فيما 
توقفــت ثلاث ســفن إلــى الجنوب. كما شــوهدت 
عشــرات الســفن متجمعة عند المدخلين الشــمالي 

والجنوبي للقناة.
وقالت شركة »جي.إيه.ســي« أمس على موقعها 
الإلكتروني إن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة 
الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو 
لحين إخــلاء الممر. وقالت الشــركة أن قافلة متجهة 

للجنوب تعطلت أيضا.
وقالت »كبلر« لتتبع الســفن أن أكثر من 20 ناقلة 
محملــة بالنفط الخــام والمنتجات المكــررة تأثرت 

بالتعطيل.
وأظهرت بيانــات »رفينيتيف أيكون« أن ما يزيد 
على 13 ســفينة حاويات ترســو حول الســويس، 
وتنتظــر اثنتــان أخريان علــى الأقل فــي البحر 

المتوسط.
وقالــت »مولر ميرســك«، أكبر شــركة لشــحن 
الحاويات في العالم، إن ســبعا من ســفنها تأثرت 
حتى الآن، مضيفة أن »أربع ســفن منهــا عالقة في 

القناة في حين تنتظر البقية للدخول«.
وقال كريــس إيفانــز، خبير سلاســل التوريد 
الدولية لدى »كوليرز« للخدمات المهنية »الســاعات 
الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة في تحديد 
الأثر في المدى الطويــل«. وأضاف »إذا حدث تأخير 
كبير، فمن المرجح أن يصبــح رأس الرجاء الصالح 

طريقا بديلا«.
وأدت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا 

وارتفاع طلب المســتهلكين إلى اختناقات لوجستية 
على نطاق أوســع في أنحاء العالم لشركات شحن 

الحاويات والإمدادات في الشهور القليلة الماضية.
وقــال كريغ نولــر، من دوريــة التجــارة التي 
تصدرها »آي.إتــش.إس ماركت« للبيانات »في ظل 
اســتنزاف سلسلة التوريد بين آســيا وأوروبا إلى 
أقصى حــد بالفعل، يأتي تعطل قناة الســويس في 

وقت غير موات على وجه الخصوص«.
وأضاف »شركات شحن الحاويات أرسلت جميع 
السفن المتاحة لتلبية الطلب الكبير من المستوردين 
الأوروبيــين والبريطانيين، والتكدس يؤخر بالفعل 

مناولة البضائع الواردة«.
من جهــة ثانية تعيــد حادثة التعطــل الجديدة 
للملاحة في القناة، حتى ليوم واحد، تركيز الأضواء 
على أهمية القنــاة في الاقتصــاد العالمي، بوصفها 
الطريق التجارية الأكثر استخداما في العالم، حيث 
يمر عبرها حوالي 10 فــي المئة من التجارة البحرية 

الدولية.
وفيما يلي معلومات أساسية حولها:

*في أيام الفراعنة، كانــت هناك قناة أولى تصل 
خليج السويس بدلتا النيل، لكن لم يتمّ استخدامها 

في ما بعد بسبب كلفة تنظيفها من الرمال المتراكمة.
*فــي 1854، أعطى ســعيد باشــا الــذي أصبح 
نائبا للملك في مصــر، دفعاً للمشــروع عبر توقيع 
تنازل للمتعهد والدبلوماســي الفرنســي فردينان 

دو لوســيبس الذي أنشأ »شــركة قناة السويس«. 
وكان المشــروع يهدف إلى وصــل البحرين الأحمر 
والمتوسط. وتطلب العمل فيه عشر سنوات )1859-
1869(، وعمل فيه مليون مصري ســخرةً مات منهم 

عشرات الآلاف خلال عمليات الحفر.
*تّم افتتاح القناة في عام 1869 في احتفال ضخم 
في حضور زوجــة نابوليون الثالــث الامبراطورة 
أوجينــي. وكان طولها 164 كيلومتراً وعمقها ثمانية 
أمتار. وكانت تتسع لسفن بســعة 5000 طن وعمق 
يصل إلى 6.7 متر، وكانت تلك مقاييس الجزء الأكبر 
من أســاطيل العالم في ذلك الوقت، وفقا لهيئة قناة 
السويس. وفي عام 1887، تم تحديث القناة للسماح 

بالملاحة أثناء الليل، ما ضاعف من قدرتها.
*في عام 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر تأميم الممر المائي الذي كانت تديره بريطانيا 
وفرنسا، انطلاقا من مفهوم القومية العربية ورفضا 
للاستعمار. وتسبب ذلك بأزمة دولية انتهت بهجوم 

شنته إسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر. 
وكان طول القناة حينها وصل إلى 175 كيلومتراً 
وعمقها 14 متراً، وكانت تســتوعب مــرور ناقلات 

بسعة 30 ألف طن بعمق غاطس 10.7 متر.
العربية  الحــروب  خــلال  القنــاة  وتعرضــت 
الإســرائيلية في 1967 و1973 لأضــرار وتم إغلاقها 

لأشهر عدة. ثم نزعت منها الألغام وأعيد العمل بها.
*في العام 2015، شــهدت القناة المصرية حركة 

توســعة كبيرة مدّت طول المجرى الملاحي إلى أكثر 
من 193 كيلومتراً وزادت عمقه إلى 24 متراً، فأصبح 
قادرا على اســتقبال ناقلات عملاقة بسعة 240 ألف 

طن وبغاطس يصل إلى 20 متراً.
وأطلقت الحكومة اسم »قناة السويس الجديدة« 
على المجرى الموسع. وشهدت هذه القناة مرور العام 
الماضي نحو 19 ألف ســفينة، أي ما بــين 40 إلى 50 

سفينة يومياً مقارنةً بثلاث سفن في عام 1869. 
ومن المتوقــع أن تتضاعف حركة المــرور تقريباً 
بحلول عــام 2023 خصوصاً في ظل وجود اتجاهين 
للمــرور عبر الممــر ما يســاعد على تقليــل أوقات 

الانتظار.
*وتعتبر القناة مصدر دخل حيوي لمصر وبلغت 

إيراداتها 5,61 مليارات دولار العام الماضي.
*وتعتبر قناة الســويس أســرع طريــق بحرا 
لنقل غالبية النفط من المحيط الأطلســي إلى المحيط 

الهندي، ولكنها تكلّف رسوم مرور ضخمة.
فالرحلــة بين الموانــئ في الخليــج ولندن، على 
ســبيل المثال، تُقطع إلى النصــف تقريباً عند المرور 
عبر قناة الســويس - مقارنةً بطريق رأس الرجاء 

الصالح عبر الطرف الجنوبي للقارة الافريقية.
ومعظم الشحنات المتجهة من الخليج إلى أوروبا 
الغربية نفطية. أمّا في الاتجــاه المعاكس، فأغلب ما 
يتم نقله من أوروبا وأمريكا الشــمالية إلى الشرق 

الأقصى وآسيا هو السلع المصنعة والحبوب.

سوريا: تعليق استيراد الهواتف المحمولة لتقليل 
الطلب على الدولار وتوفيره لاستيراد مواد أساسية

»صندوق النقد الدولي« يريد زيادة 
قدرته على الإقراض بـ650 مليار دولار

رئيس المركزي الأمريكي يرى أن خطر التضخم لا يزال منخفضا

الأزمة الاقتصادية في لبنان ترفع سعر الخبز المدعوم للمرة الثالثة خلال أشهر

»مبادلة« الإماراتية تعتزم استثمار 1.1 مليار دولار
في مشروعات بريطانية لعلوم الحياة والرعاية الصحية 

■ دمشــق - أ ف ب: علّقــت وزارة الاقتصــاد الســورية اســتيراد 
أجهــزة الهواتــف المحمولــة »حتى إشــعار آخــر«، وفق قرار رســمي 
نشــرته صحيفة »الوطــن« أمس الأربعــاء، في خطوة برّرتهــا الهيئة 
الناظمة للاتصالات بمنح »الأولوية« لاســتيراد مواد أساســية وسط 

شحّ الدولار وتدهور الليرة.
وتعاني سوريا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة بعد عشر سنوات 
من الحــرب وتطالها عقوبــات غربية، فــي توفير الــدولار الضروري 
لاســتيراد احتياجاتها الأساسية، في وقت تســجّل الليرة منذ مطلع 
العــام انخفاضاً غير مســبوق، تراوح معه ســعر الصــرف بين أربعة 
آلاف و4500 ليرة، بينما لا يزال ســعر الصرف الرســمي يعادل 1256 
ليــرة. وطلبت وزارة الاقتصاد في قرارها مــن إداراتها في المحافظات 
»عدم قبول طلبات لاســتيراد أجهــزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي 

إجازة استيراد« جديدة.
وفي ســياق متّصل، أفادت الهيئــة الناظمة للاتصــالات والبريد، 
في عن »تعليق التصريح« عــن الأجهزة الخلوية الجديدة، وذلك »بعد 
التأكــد مــن توفّر )..( أعــداد أجهزة خلويــة أكثر مــن ثلاثة أضعاف 
أعداد المشــتركين الحاليين، من أجل إعطاء الأولوية لاســتيراد المواد 

الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين«.
ونقلــت صحيفــة »الوطــن« عن مصــدر مالي أن الحكومــة اتخذت 
»سلسلة من الإجراءات« لوقف تدهور الليرة، أهمها »إيقاف استيراد 
العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة 

أشهر، أجهزة الخليوي على سبيل المثال«.
ومن شــأن القــرار، وفق ما أوضــح محلل اقتصادي في دمشــق، 
رفض الكشف عن اسمه أن »يحسّن من سعر الصرف لفترة محدودة، 

لأنــه يُقلــل الطلــب على الــدولار من الســوق الموازي أو مــن المصرف 
المركزي، لكن بشكل مؤقت«.

ويمــوّل المصرف المركــزي، وفق المحلــل »جزءاً من كلفــة إجازات 
الاســتيراد الرســمية، ومــع هــذا القرار، ســيذهب الجــزء المخصص 

للهواتف المحمولة إلى تمويل مواد أساسية أخرى«.
وفور انتشار خبر القرار، شهدت أسواق الهواتف المحمولة ارتفاعاً 
متفاوتاً في أســعارها. وقال جريس )33 عامــاً(، وهو صاحب محل 
في دمشق »بكل تأكيد سترتفع أسعار الهواتف الموجودة في السوق 
وســيكون هناك طلب أكبر في المســتقبل من دون ازدياد في البضاعة 
المعروضــة«. وأبدى تخوّفه مــن أن يدفع القرار كبــار »التجار إلى أن 

يحتكروا ويتحكّموا بأسعار هواتف معينة مطلوبة أكثر من غيرها«.
ويشّــكك البعض فــي خلفيات القــرار. وقال خبير تقنــي مقيم في 
تركيــا، فضل عدم الكشــف عــن هويتــه،  أن هدف دمشــق قد يكون 
»حصر ســوق الهاتف الخلوي بيد رجال أعمال محسوبين عليها«، ما 
يعني أنه ســيكون على المواطنين شــراء الهواتف من »شركات مقرّبة 

من السلطات وبالأسعار التي تفرضها«.
وبموجب القرار ذاته، سيتم وقف عمل أي جهاز جديد على الشبكة 
الســورية بدءاً من 18 من الشهر الحالي، على أن يتمّ السماح للوافدين 
إلى ســوريا باســتخدام أجهزتهم لمدة 30 يوماً شــرط التعريف عنها 

لدى دخولهم الحدود.
وتشــهد ســوريا بعــد أكثــر من عشــر ســنوات مــن الحــرب أزمة 
اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخــراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. 
كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتســارع في لبنان المجاور، حيث يودع 
سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت كريســتالينا 
جورجييفا، مديرة »صندوق النقد الدولي »،أن هذه 
المؤسســة المالية الدولية تريد زيادة احتياطياتها 
وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار عبر 
إصدار جديد لـ«حقوق الســحب الخاصة«، الأداة 
النقدية للصندوق التي يعزز بواسطتها ما لديه من 

أموال متاحة للإقراض.
وقالــت أنها تلقــت تأييداً واســعاً مــن الدول 
الأعضاء في الصندوق لزيادة أصوله و«القيام بكل 
ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير« 
في أوائــل ثلاثينيات القرن الماضــي. وأضافت أنه 
اقتراح رسمي بحلول يونيو/حزيران  سيتم تقديم 

إلى مجلس إدارة الصنوق
وقالت »لقــد كانت النقاشــات الأولية بشــأن 
إمكانيــة تخصيص حقوق ســحب خاصــة بقيمة 
650 مليار دولار، مشــجعة«. وتابعــت »من خلال 
تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل 
الطويل ســيعود تخصيص جديد لحقوق السحب 
الخاصــة بالفائدة علــى جميع البلــدان الأعضاء 

ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد-19«.
وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب 
خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار من شــأنه أن 
يوفر دعماً إضافياً للصندوق لمساعدة البلدان على 
التغلب على الأزمة التي ســببها الوباء »من خلال 

توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي«.
كان وزراء مــال دول مجموعــة الســبع الذين 
اجتمعــوا يوم الجمعــة الماضي عبر دائــرة مغلقة 
برعايــة بريطانيا، قد أيدوا رســميًا فكــرة تعزيز 
المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من 

خلال صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة 
واليابان أن وزير المال البريطاني ريشــي سوناك 
و«وزراء مــال مجموعة الســبع يؤيــدون اصدار 
حقوق سحب خاصة جديدة وهامة لمساعدة الدول 

الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية«.
وســيكون الإصــدار الجديد لحقوق الســحب 
الخاصــة، وهي حقــوق تــوازي أصــولا لتوفير 
الســيولة للبلدان المعنية، الأول منــذ العام 2009، 

بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير.
وقالت جورجييفا أن هذه الخطوة في حال تمت 
الموافقة عليها »ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من 

دون زيادة عبء الديون«.
وأضافت »كما أنها ستوفر الموارد اللازمة للبلدان 
الأعضاء للمســاعدة في مكافحة الوباء، خصوصا 
لدعــم برامــج التلقيــح وتدابير أخــرى عاجلة. 
وهذا من شــأنه أن يكمل مجموعــة الأدوات التي 
يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في 

فترة الأزمة الحالية«.
ويمكن استبدال حقوق الســحب الخاصة التي 
أنشــأها »صندوق النقد الدولي« فــي العام 1969 
لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، 
في حســابات بلد عضو في مقابل عملات. وتستند 
قيمتها إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسية في 
الإسترليني  والجنيه  واليورو  الدولار  وهي  العالم 

واليوان والين.
وعلى صعيد الشركاء في مجموعة السبع، يضع 
الدعم الذي قدمه المســؤولون الماليون »الأســس 
للتوصــل إلــى اتفاق محتمــل خــلال اجتماعات 
أبريل/نيســان لمجموعة العشرين ولجنة صندوق 
النقد الدولي« حتى »لا يبقى أي بلد مســتبعدا عن 
الانتعاش الاقتصــادي بعد وباء كوفيد-19«، على 

حد تعبير الوزير البريطاني.
وأمــس الأول وصفــت منظمــة »جوبيلي« غير 
الحكوميــة المدافعة عن الدول الفقيــرة المدينة هذا 
الاعلان بأنه »تقدم مذهل« وفقا لاريك لوكونت مدير 

»جوبيلي«  في الوةلايات المتحدة
وأضاف »تحتــاج الدول النامية إلى هذه الموارد 
للتعامل مع الأزمة بأســرع ما يمكن« معربًا عن أمله 
فــي أن يكون هــذا المبلغ الجديــد 224 مليار دولار 
متاحــاً على الفور للــدول ذات الدخــل المنخفض 

والمتوسط.

■ واشنطن - رويترز: أبلغ رئيس مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )المركــزي الأمريكي( 
ليــل  أمريكيــين  مشــرعين  بــاول  جيــروم 
الثلاثاء/الأربعاء أن جولة مقبلة متوقعة من 
ارتفاع الأســعار في مرحلة مــا بعد الجائحة 
لــن تخرج عــن الســيطرة ولن تشــعل موجة 

مدمرة لتضخم متواصل.
لجنــة  أعضــاء  بعــض  أبــدى  أن  وبعــد 
الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي 
قلقهــم حيال ارتفاع الأســعار، قال باول في 
شهادة أمام اللجنة »نتوقع بالفعل أن يرتفع 
التضخــم علــى مدار العــام«، لكنه لــن يكون 
»كبيراً بشــكل مفرط أو متواصلًا«. وأضاف 
»لدينــا الأدوات للتعامل مــع ذلك« إذا أصبح 

مشكلة.
كان بــاول يدلــي بالشــهادة إلــى جانب 
وزيــرة الخزانــة جانيــت يلــين فــي جلســة 
اســتماع تهدف ظاهريا إلى استعراض تقدم 
التعافي الاقتصــادي الأمريكــي من جائحة 
فيروس كورونا وفاعلية السياســات المالية 

والنقدية التي اتُبعت لمواجهة الأزمة.
مبكــر  بصــدام  اتســمت  الجللســة  لكــن 
بشــأن خطط محتملة للبنية التحتية وزيادة 

الضرائب تعكف إدارة بايدن على دراستها.
ولدى ســؤالها بشــأن مــا إذا كانت زيادة 
الضرائــب  أو  الشــركات  علــى  الضرائــب 
مــن  أكثــر  مضارهــا  تكــون  قــد  الأخــرى 
منافعهــا، قالت يلين أن خطــة للبُنى التحتية 
ستســتهدف »إنفاقا يحتاجه هذا الاقتصاد 
ليكون تنافســيا ومثمــرا«، لكنها ســتتطلب 

»بعــض مصــادر زيــادة الإيــرادات« لتغطية 
التكلفــة. وأضافت »لــن تقتــرح إدارة بايدن 
سياســات تضــر بالشــركات الصغيــرة أو 

المواطنين الأمريكيين«.
ويسير تعافي الاقتصاد الأمريكي بخطى 
أسرع من المتوقع، لكنه لا يزال يواجه مخاطر 
مــن جائحــة فيــروس كورونــا مــن ناحية، 
والتضخــم المحتمل من ناحية أخــرى، بينما 

يتغلغل دعم مالي ضخم في النظام.
ومهــدت اســتجابة مجلــس الاحتياطــي 
الاتحادي للأزمة، والتي شــملت إنفاق قرابة 
خمســة تريليونات دولار الطريــق لانتعاش 
يترســخ فــي الوقــت الحالــي مع اكتســاب 
برنامج التطعيم بلقاحات كوفيد-19 الزخم 

ورفع قيود مرتبطة بالجائحة.
الواضــح مــدى  يــزال مــن غيــر  لكــن لا 
الســرعة التي ســيجد بهــا ملايــين العاملين 
الذين لا يزالــون عاطلين عــن العمل طريقهم 
للعــودة إلــى الوظائف، ومــا إذا كان مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي ســيتمكن من الحفاظ 
على استقرار الأسواق وسط ارتفاع الأسعار 
وعوائد السندات، وما إذا كان التقدم المبدئي 

في مواجهة الجائحة سيكون مستداماً.

■ بيروت - أ ف ب: أعلنت السلطات اللبنانية رفع سعر الخبز المدعوم وذلك 
بســبب الأزمة الاقتصادية التي تمــرّ بها البلاد والتي أدّت لانهيــار قيمة العملة 
المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة تطال ســعر هذه الســلعة الأساســية منذ 

حزيران/يونيو الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرســمية أن 

سعر كيس الخبز زنة 960 غراماً ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.
وبذلك يكون سعر هذه الســلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو/
أيــار الماضي، أي في أقلّ من عام. وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى »عدم تشــكيل 
الحكومة ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع ســعر 
صرف الدولار، وبالتالي أدّى إلى ارتفاع في أســعار المواد الأولية التي تدخل في 

انتاج ربطة الخبز«.
وكانــت الوزارة رفعت ســعر ربطة الخبز مــن 2000 إلى 2500 ليرة الشــهر 
الماضي. ويشــهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست انهياراً في قيمة العملة 

المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
ورســميا، الليرة مربوطة عند 1500 مقابــل الدولار، لكن يتــم تداولها الآن 
في السوق الســوداء )غير الرســمية( عند حوالي 12 ألف ليرة لكل دولار، بعد 

انخفاضات حادة وسريعة في الأيام الماضية.
وقبل الأزمة الاقتصادية، كان سعر ربطة الخبز 1500 ليرة، ثم ارتفع إلى 2500 
ليرة الشــهر الماضي، قبل أن يصل إلى 3000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان. 
وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشــرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف 
بلبنان غضب المواطنــين الذين يتظاهرون باســتمرار احتجاجاً على أوضاعهم 
المأســوية. ووفقاً للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت 

خط الفقر.
وأتت زيادة سعر الخبز غداة اجتماع جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري وفشل خلاله الرجلان مجدّداً من الاتفاق 

على تشكيل حكومة جديدة منتظرة منذ سبعة أشهر.
وعلى الرّغــم من الوضع الملحّ، لا تزال الأطراف السياســية في البلاد تتنازع 

على الحقائب الوزارية وعلى حصّة كل منها في الحكومة العتيدة.
ودفع التغيّر الســريع في ســعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال 

التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها.
كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار اســتقرار ســعر الصرف. وشهدت 

متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »مبادلة للاستثمار« التابعة لحكومة أبوظبي 
أمس الأربعاء أنها وقعت اتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة لاستثمار 
800 مليــون جنيه إســترليني )1.1 مليار دولار( في مشــروعات في قطاع علوم 

الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية.
وأضافــت في بيان على موقعها الإلكتروني  أن الاتفاقية التي أُعلن عنها العام 
الماضي مع المكتب البريطاني تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاســتثمارية 
القائمة بين المملكة المتحدة والإمارات التي كانت بقيمة 32 مليار جنيه إسترليني 
في 2019. وأعلنت »مبادلة« التزاماً مبدئياً بتقديم 800 مليون جنيه إســترليني، 
ستســتخدم مع برنامج الاســتثمار البريطاني في علوم الحياة الذي أُعلن عنه 

العام الماضي وتبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني.

وذكر البيان أن هذه الأموال ســتوفر اســتثماراً مســتقراً للجيــل القادم من 
الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة بالمملكة المتحدة.

وكان خلــدون خليفة المبــارك، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلــة«، قد قال العام 
الماضي إن الصندوق الحكومي سيزيد الاستثمار في علوم الحياة والتكنولوجيا 

الطبية زيادة كبيرة، مع اعتبار الرعاية الصحية قطاعا مربحا.
تملك الشــركة بالفعل »كليفلاند كلينك« في أبوظبي. واســتحوذت في 2019 
على أمانة للرعاية الصحية التي تقدم رعاية طويلة الأجل وخدمات إعادة تأهيل 

متخصصة ورعاية صحية منزلية.
لعة قد أفادت أن »مبادلة« تدرس أيضا شــراء نشــاط »إن. وكانت مصادر مُطَّ

إم.سي هِلث« الأساسي في المستشفيات.

مطورون عقاريون: العاصمة الإدارية
نقلة كبيرة فى التنمية العمرانية
في مصر إذا تم اتباع الإشتراطات

■ القاهــرة -  د ب أ: أكــد مطورون عقاريون في مصــر أن العاصمة الإدارية 
تعد مشــروعاً ضخماً، وتمثل نقلة كبيرة فى التنمية العمرانية في مصر، قائلين 

»نجاح الاستثمار بها مضمون طالما تم اتباع الاشتراطات اللازمة«.
ويقول المهندس على البحيرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات »إيجى 
هولدينــغ« القابضــة، أن »فكرة العمل فــى العاصمة الإداريــة الجديدة جاءت 
بدافع وطنى واســتثمارى معاً، نظراً لأن العاصمة الإدارية تعد مشروعا قوميا 

ضخما، يمثل نقلة كبيرة فى التنمية العمرانية في مصر«.
وأضاف أن »العاصمــة الإدارية تحظى باهتمام ورعايــة كل أجهزة الدولة، 
ولــذا فإن نجاح الاســتثمار بهــا مضمون طالمــا تم اتباع الاشــتراطات اللازمة 
لتنفيذ المشــروعات بأحدث النظم العالمية، والتى تتواكب مع مقومات العاصمة 

الإدارية الذكية وجودة تنفيذ المشروعات بها«.
وأطلقــت شــركة »ايجى هولدينــغ« مشــروع » إبيك« في العاصمــة الإدارية 
الجديدة وهو مشــروع تجارى إدارى طبى فندقي ويقع على مساحة 6500 متر 

مربع.
وكشــف البحيرى عن أن المشــروع يعد نقلــة نوعية فى المســتوى المعمارى 
والإنشــائى فى مصر والشــرق الأوســط ، ويضم تســعة طوابق منها طابقان 

بنشاط تجارى و ستة طوابق متكررة بنشاط إدارى طبى وطابق فندقى.
وأشار إلى أن المشروع يتميز بأنه صديق للبيئة، وموفر للطاقة وتم تصميمه 
وفقًا لمعايير واشــتراطات تنفيذ المبانى المســتدامة، كما لا تزيد النسبة البنائية 

للمشروع عن 30% من المساحة الإجمالية.
بدوره أشــاد رجــل الأعمال المطور العقــاري المهندس محمــد الأحول بدور« 
شــركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية« برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين، 
في تقديم جميع التســهيلات وتســخير كل الإمكانات التى يحتاجها مستثمرو 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكــد حــرص شــركة العاصمــة الإدراية علــى نجاح الشــركات فــى تنفيذ 

مشروعاتها وتقديم أعلى وأرقى منتج عقارى فى الشرق الأوسط .
وشــدد على ضــرورة تطويــر المشــروعات العمرانيــة المتكاملــة والبنايات 
التجاريــة والإدارية ذات المواصفات القياســية وفق الشــروط العالمية للحفاظ 
على البيئة وتوفير الراحة النفســية والجســدية الأمر الذى يعطى قيمة مضافة 

للاستثمار فى تلك المشروعات .
وقال الأحول إن »ما نشاهده من نجاحات كبيرة داخل العاصمة، وفى قطاع 
الاســتثمار العقارى بشــكل عام، يدفع للتوســع فى تنفيذ مشــروعات جديدة 

بأنشطة متنوعة سواء داخل العاصمة وخارجها«.
وتعمل الحكومة المصرية على مراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية 
الخاصة بالمنشــآت الرئيســية داخل العاصمة، وما تضمه من جداريات فنية، 
على نحو يعكس التاريخ المصرى المتنوع والثرى والعريق على امتداد العصور، 
وتركز على إنشــاء المســاحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضارى، 

ترسيخًا لصورة الدولة المصرية الجديدة.

جيروم باول

قارب يقر السفينة الجانحة التي عطلت المرور بالقناة
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الحارس نوير 
يتحدى الألمان 

للارتقاء بمستواهم
■ برلــن - أ ف ب: تحدى الحارس القائد مانويل 
نوير زملاءه في المنتخب الألماني للارتقاء بمستواهم 
التصفيــات الأوروبية المؤهلــة لمونديال  مع انطلاق 
2022، لكــن فريق المــدرب يواكيم لــوف تلقى ضربة 
بانسحاب توني كروس من التشكيلة نتيجة الإصابة.
وتحدى لــوف لاعبيه لاســتعادة مســتواهم مع 
المنتخب، وهو أمر شدد عليه أيضا القائد نوير بالقول: 
"المدرب محق. نحــن جميعا أمام تحــدٍ. لدينا خطط 
كبيــرة. نريد الدخول فــي وتيرة الأمــور. لا نتحمل 
ارتكاب المزيد من الأخطاء". لكن على "المانشــافت" أن 
يبدأ مشــواره في التصفيات بــدون نجم ريال مدريد 
توني كــروس الذي تعرض لإصابة عضلية بحســب 
ما كشــف لوف: "أنا متردد بأن أكون بدونه، لكن ابن 
الـ31 عاما لــن يكون من ضمن خياراتنــا للمباريات 

الثلاث".
 لكــن هناك خبراً جيداً للــوف وفريقه مع انضمام 
مدافع بايــرن ميونيخ يوزوا كيميش الى التشــكيلة 
بعد تعافيه من الزكام. وأشــار نويــر الى أن المنتخب 
يخوض نهائيات كأس أوروبــا الصيف المقبل، حيث 
يواجه فرنســا حاملة اللقب العالمي والبرتغال حاملة 

اللقب القاري والمجر، بحافز إضافي. 
وقال: "لدينا جميعاً أهداف طموحة ونريد أن نتوج 
حقبة )لــوف( الناجحة بنهاية رائعة"، مضيفا: "لوف 
متحمس وطمــوح للغاية. يريد ذلك بــأي ثمن. يريد 
التنحي مــع أكبر قدر ممكن من النجاح". واســتدعى 
لوف خمسة من لاعبي الدوري الإنكليزي بعدما خففت 
ألمانيا بعض قيود الســفر على القادمن من بريطانيا. 
لكن لاعب وســط مانشســتر ســيتي المتألق إيلكاي 
غوندوغــان وثلاثــي تشلســي كاي هافيرتز وتيمو 
فيرنر وأنتونيو روديغر إضافة الى حارس أرســنال 
بيرند لينو هم في "حجر عمل" داخل معســكر ألمانيا. 
وعلى الخمســة البقاء بعيدا عن زملائهم باســتثناء 

التمارين والمباريات واجتماعات المنتخب.

»عودة« إبراهيموفيتش مع السويد تجذب الأنظار... وألمانيا تسعى الى محو »الخزي«!
الأنظــار  ســتكون  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
موجهة اليوم إلى "العودة الكبيرة" للمخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش لمنتخب الســويد للمرة 
الأولــى منذ 2016 أمــام جورجيا فــي الجولة 
الأولى للتصفيــات الأوروبية المؤهلة لمونديال 
قطــر 2022، التي تشــهد أيضاً مســعى ألمانيا 

لمحو آثار السقوط التاريخي أمام إسبانيا.
وســيرتدي مهاجم ميلان البالــغ 39 عاماً، 
قميــص منتخــب الســويد للمرة الأولــى منذ 
قرابة خمــس ســنوات، وهذه المرة ســيحمل 
الأولــى  المواجهــة  وســتكون   .11 الرقــم 
لإبراهيموفيتش الــذي اعتزل دولياً بعد يورو 
2016، أمام جورجيا، ضمن المجموعة الثانية. 
وأكد إبراهيموفيتش أنه أصبح أكثر صبراً مع 
الوقت "كلمــا تقدمت في الســن، زاد صبري. 
داخل الملعــب وخارجه"، مضيفاً: "لســت هنا 
مــن أجــل عرضي الخــاص. أنا مجــرد قطعة 
لغــز مــن بين الكثيــر من قطــع الألغــاز، ولكن 
إذا ســألتني، فأنا الأفضل فــي العالم". ولكن 
فــي غياب "إبــرا"، بلغت الســويد ربــع نهائي 
مونديــال 2018 وتأهلــت إلــى كأس أوروبــا 
2020 التــي تم تأجيلهــا إلــى الصيــف المقبل، 
حيث ســتواجه في دور المجموعات إســبانيا 
وبولندا وســلوفاكيا )المجموعة الخامســة(. 

لكــن المنتخــب خرج مــن مشــاركة مخيبة في 
دوري الأمم )فــوز واحــد وخمــس هزائــم(، 

وهبط إلى المستوى الثاني.
ويســعى منتخــب ألمانيــا إلــى نفــض غبار 
خســارته التاريخية أمام إســبانيا بسداســية 
نظيفــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي 
يســتضيف  عندمــا  جماهيــره،  ومصالحــة 
فــي دويســبيرغ، ضمــن  الأيســلندي  نظيــره 
المجموعة العاشــرة. وقال المدرب يواكيم لوف 
الــذي ســيترك منصبه في نهايــة كأس اوروبا 
المقــررة مــن 11 حزيران/يونيو إلــى 11 تموز/

يوليــو: "نريد ان نبــدأ العام الذي يشــهد اقامة 
كأس أوروبــا بترك بصمة وإســعاد جماهيرنا 
مجددا". ويحتاج لوف الــى تحقيق انتصارات 
مقنعــة امــام منتخبــات فــي متنــاول فريقــه 
لاســتعادة ثقــة الجماهيــر التي تلقــت صدمة 
كبيــرة عندما خســر المنتخب فــي دوري الأمم 
أمام إسبانيا صفر-6 في أقسى خسارة له منذ 
1931. بعدهــا، اظهر اســتطلاع للرأي أن ٪89 
من الجمهور الالماني يشــعرون بأن لوف فشل 
في اعــادة بناء المنتخب بعد الخــروج المذل من 
الــدور الاول فــي مونديال 2018. ومــن جهته، 
ســيكون منتخــب إســبانيا حاضــراً لمواجهــة 
اليونــان فــي المجموعــة الثانية أيضــاً، معتمداً 

على صلابة قائده ومدافعه ســيرخيو راموس 
)35 عاماً(. ويملــك "لاروخا" علو كعب في هذه 
المواجهة، إذ أنها ســتكون الحادية عشــرة بين 
المنتخبــين، وســبق لإســبانيا أن فازت بســبع 
مباريات، آخرها 2-1 فــي كأس أوروبا 2008، 

في مقابل فوز وحيد لليونانيين.
ويخــوض منتخــب إيطاليــا الــذي خاض 
22 مبــاراة بــدون هزيمة تحت قيــادة روبرتو 
مانشــيني، مبــاراة غيــر ســهلة أمــام إيرلندا 
الشــمالية. وقــال مانشــيني: "دائمــاً تكــون 
المبــاراة الأولــى أصعــب مواجهة، إنهــا أول 
مبــاراة نلعبهــا فــي خمســة شــهور، وأمــام 
منافس تصعب مواجهته"، معتبراً أن "المنافس 
قــوي بدنياً، ولديــه الكثير مــن المحترفين في 
الدوري الإنكليــزي... يجب أن نقدم أفضل ما 
لدينا في المباريــات الثلاث"، إذ يواجه بلغاريا 
وليتوانيا لاحقاً. وســيحاول مــدرب المنتخب 
الإنكليزي غاريث ســاوثغيت الاســتفادة من 
المباريات الثلاث الأولى لـ"الأسود الثلاثة" في 
التصفيات، لتحديد التشكيلة التي سيخوض 
بهــا الصيــف المقبــل نهائيــات كأس أوروبا. 
ويفتتــح مشــواره أمــام ســان مارينــو اليوم 
ضمن المجموعة التاســعة، التي تشــهد أيضاً 

مواجهة بين المجر وبولندا.

■ مدريــد - أ ف ب: قــد يكون على مشــارف 
الـــ35 عاماً وعائــداً للتو من جراحــة في ركبته 
اليســرى، لكن ســيرخيو راموس لا يزال المرجع 
الدفاعي الرئيسي في تشكيلة المنتخب الإسباني 
والحرس القديم الذي لا غنى عنه وسط جيل من 

الشبان في تشكيلة المنتخب.
ورغم قــرار المدرب لويــس أنريكي ضخ دماء 
جديــدة في المنتخب منذ عودتــه الى منصبه في 
خريف 2019، بقي القائد راموس صامداً في وجه 
جميــع التعديــلات التي أدخلت علــى المنتخب، 
خلافــاً لصديقه الأندلســي خيســوس نافاس، 
ابن الـ34 عاماً الــذي أُبعِدَ عن التشــكيلة. ومع 
عودة خــوردي ألبا )31 عامــاً( وزميله في دفاع 
برشلونة ســيرخيو بوســكيتس )32 عاماً( إلى 
تشــكيلة المنتخب لخوض مبارياتــه الأولى في 
تصفيات مونديال 2022، أولها اليوم في غرناطة 
ضد اليونان ضمن المجموعة الأولى، يشــكل قائد 
ريال مدريد مع غريميه الفيلق القديم الذي يعول 
عليه أنريكي لنقــل خبرته الــى الجيل الجديد. 
ويدخل راموس الذي لم يجدد عقده حتى الآن مع 
الريال وســط تقارير عن إمكانية انتهاء مغامرته 
مــع "البيت الأبيض" فــي حزيران/يونيو المقبل، 
الجولة الأولى مــن مباريات التصفيات وهو أمام 
فرصة تعزيز مركزه كأكثــر اللاعبن الأوروبين 
مشــاركة مع منتخبات بلادهــم وتقليص الفارق 
الذي يفصله عن الرقم القياسي المطلق والمسجل 
باســم المصري أحمد حســن. وخــاض راموس 
حتــى الآن 178 مباراة دوليــة، ويتخلف بفارق 
ست مباريات عن رقم حسن، وفي حال مشاركته 
المتوقعة في المباريات الثلاث الأولى في تصفيات 
المونديــال، ضــد اليونــان وجورجيــا الأحــد 
وكوســوفو الأربعاء المقبل، ســيصبح على بعد 

ثلاث مباريات من النجم المصري. 
ورغــم تقدمه في العمر، لا يــزال راموس أحد 
أفضل المدافعن في العالم وأكثرهم تأثيراً، وأبرز 

دليل ما حصل مــن تراجع في نتائج الريال خلال 
فترة غيابه عن النادي الملكي بن منتصف كانون 
الثاني/ينايــر ومنتصف شــباط/فبراير نتيجة 
خضوعه لجراحة. ومــع عودته، نجح الريال في 
فرض التعادل على جــاره أتلتيكو المتصدر )1-

1( وفاز على إيلتشــي 2-1 وبلغ أيضاً ربع نهائي 
دوري الأبطال بتفوقه على أتالانتا 1-صفر ذهابا 
و3-1 إيابــاً. وبإمكان أنريكــي بالتالي الاعتماد 
على خبرة رامــوس لقيادة جيل الشــبان الذي 
يتكون مــن لاعبن مثــل داني أولمــو )22 عاماً( 
وبيدرو بورو )21( وفيران توريس )21( وبرايان 

خيل )20( وإيريك غارسيا )20( وبيدري )18(.
ورغم اقترابه مــن عامه الـ35، ما زال راموس 
فــي كامل قوتــه البدنية، حتى أنــه يتفوق على 
جيل الشــبان، "لأنه عندما تمضي أعواماً طويلة 
وأنت تعتني بجســدك، فستقطف في نهاية الأمر 
ثمار ذلك". واعتبر أنــه "لا يمكن الحكم على أحد 
بالعمر على بطاقة الهوية، بــل يجب تقييمه من 
خلال ما يقدمه، وأنــا أحاول دائماً أن أقدم أقصى 
ما يمكن". وفــي 11 الحالي، أعــرب راموس عن 
نيته بأن يصبح أول لاعب فــي التاريخ يخوض 
نهائيات كأس العالم ســت مرات من خلال البقاء 
مع المنتخب حتى مونديال 2026 التي تســتضيفه 
الولايــات المتحــدة وجارتاها كندا والمكســيك. 
وعلق انريكي بالقول مازحاً بعد اعلان تشكيلته 
للمباريــات الثــلاث الأولى فــي التصفيات: "لم 
تسمعوا جيداً ما قاله. لم يقل 2026 بل قال 2046"، 
في إشــارة منه إلى قدرة التحمل الهائلة لقائده. 
وتابــع: "أن تخــوض كأس العالم ســت مرات، 
فهذا أمر لم يحققه أحد في الســابق. لكن إذا كان 
هناك أحد باســتطاعته فعل ذلك فهو ســيرخيو. 
أنا شــخصياً لا أعلم إذا ســأكون موجــوداً هنا 
)مع المنتخب فــي 2026(، أمل ذلــك. لكن بامكان 
الشخص الذي سيكون موجوداً أن يكون سعيداً 

بالاعتماد على شخص مثل سيرخيو".

راموس الحرس القديم لاسبانيا والمرجع الدفاعي وسط جيل الشبان!

■ لندن - أ ف ب: ســيحاول مدرب المنتخب 
الإنكليــزي غاريث ســاوثغيت الاســتفادة من 
تصفيات  فــي  لفريقه  الأولى  الثــلاث  المباريات 
مونديال 2022، لتحديد التشكيلة التي سيخوض 

بها الصيف المقبل نهائيات كأس أوروبا.
ويدرك ســاوثغيت أهمية الفرصة الســانحة 
أمــام إنكلترا لإنهــاء صيامها عــن الألقاب منذ 
تتويجها العالمي الأول والأخيــر عام 1966 على 
أرضها، لاسيما أنها تخوض نهائيات كأس أوروبا 
على "أرضها" أيضا. وتقام النهائيات التي أرجئت 
لصيف 2021، في 12 مدينة أوروبية، وسيخوض 
الإنكليــز مبارياتهــم فــي دور المجموعات ضد 
كرواتيــا واســكتلندا وتشــيكيا فــي معقلهــم 
"ويمبلي" الذي يســتضيف أيضا مباراتي نصف 
النهائي والمباراة النهائية. وســيقف ساوثغيت 
على جاهزية فريقه فــي المباريات الثلاث المقررة 
فــي الأيــام المقبلة ضد ســان مارينــو وألبانيا 
وبولنــدا ضمــن المجموعة التاســعة لتصفيات 
المونديال. ويواجه ساوثغيت ضغط البناء على 
النتيجــة الرائعة التي حققها شــبان "الأســود 
الثلاثــة" في مشــاركتهم الكبــرى الأخيرة حن 
وصلوا الــى نصف نهائي مونديال 2018، في ظل 
وجود الكثير من اللاعبــن المميزين في تصرفه. 
ونقطــة الضعــف الوحيــدة التي يعانــي منها 
ســاوثغيت هي افتقاد حارس من الطراز الرفيع 
بما أن اعتماده الأساســي على جوردن بيكفورد 
مجبراً في ظــل غياب الخيــارات، رغم الأخطاء 
التــي كلفت فريقــه إيفرتون الكثيــر من النقاط 
هذا الموســم. لكــن بيكفورد لن يكــون بصحبة 
المنتخب بســبب إصابة في أضلاعه، ما سيمنح 
حارس بيرنلي نك بوب فرصة إثبات نفسه لكنه 
يواجه منافســة قوية من دين هندرســون، ابن 
الـ24 عامــا الذي بدأ المباريات الســبع الأخيرة 

لمانشســتر يونايتد في ظل غياب دافيد دي خيا 
للوقوف الــى جانب زوجته بعدمــا رزقا بطفل. 
ولن يُحكَمُ على ســاوثغيت بناء على الأســماء 
التي يختارها وحســب، بل على أسلوب اللعب 
الذي ســيعتمده وإن كان سيلجأ الى خط خلفي 
مــن ثلاثة مدافعن، كما فعل فــي معظم مباريات 
تصفيات كأس أوروبا. لكن هناك دعوات ليفسح 
المجال أمام مواهب هجومية في الدفاع، وفي حال 
اســتمع الى هذه الدعوات واعتمــد خطاً خلفياً 
من أربعة مدافعن ســيفتح البــاب أمام المتألقن 
لوك شــو )مانشســتر يونايتد( وجون ستونز 
)مانشستر ســيتي(. وسيشكل شــو تحدياً لبن 
تشــيلويل )تشلســي( في مركز الظهير الأيسر، 
فيما من المتوقع أن يلعب ســتونز في قلب الدفاع 
الى جانب هــاري ماغواير )يونايتــد(. وكثرة 
المواهب في مركز الظهيــر الأيمن أدت الى تنحية 
ترينت ألكســندر-أرنولد بعد تراجع مســتواه 
مقارنة بما قدمه من أداء رائع في موســم 2019-

2020 ومســاهمته الفعالة في قيادة ليفربول الى 
لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990. وســيقاتل 
ريس جيمس الثنائي الأكثر خبرة كيران تريبيير 

وكايل ووكر على هذا المركز.
وجيمس  غريليتــش  جــاك  غيــاب  ورغــم 
التشــكيلة  تضم  الإصابة،  بســبب  ماديســون 
الأخيرة وفرة من الموهوبن في الوســط، حيث 
يســعى فل فــودن ومايســون ماونــت وجود 
أحقيتهم  وتأكيد  أقدامهــم  تثبيت  الى  بيلينغهام 
في خــوض كأس أوروبا. ورغم أنــه لم يتجاوز 
الـــ28 من عمره، بات جيســي لينغــارد بمثابة 
مخضــرم في المنتخب واســتحق أن يســتدعى 
مستواه  اســتعاد  بعدما  التشــكيلة  الى  مجددا 
بانتقالــه من مانشســتر يونايتد الى وســتهام 
على ســبيل الإعارة. وبعدما كان ركيزة أساسية 

ثلاث مباريات أمام ساوثغيت لاختيار تشكيلة إنكلترا لكأس أوروبا

■ روما - أ ف ب: قرّر فيورنتينا الإيطالي الاســتعانة مجددا 
بجوزيبــي ياكيني الــذي أقيل من منصبه في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي، لخلافة تشــيزاري برانديلي في تدريب الفريق 
بعد 24 ساعة على الاستقالة المفاجئة للأخير.

وقال فيورنتينا إن ياكيني "سيقود الحصة التدريبية الأولى 
وسيلتحق في الفريق اليوم". ويعود ابن الـ56 عاما إلى المنصب 
الذي خسره لصالح برانديلي، بعد أقل من عام على تعيينه في 
كانون الأول/ديسمبر 2019. وســتكون المباراة الأولى لياكيني 
مــع فريقه في الثالث من نيســان/أبريل ضد جنوى على ملعب 
الأخير بعد العودة من التوقف المخصــص للمباريات الدولية. 
وأعلن فيورنتينا، الرابع عشر في الدوري، أن برانديلي استقال 
بعد أربعة شــهور فقط على تعيينه. وقال المدرب: "في الشهور 

الاخيــرة، نما ظل في داخلي بدّل من طريقتي رؤيتي الاشــياء. 
أتيت إلى هنا لاعطاء 100%، ولكن فور شــعوري بأن الامور لم 
تعد ممكنة، ولمصلحة الجميع قررت التراجع"، مضيفا: "أعلم ان 
مســيرتي التدريبية قد تتوقف هنا، ولكنني لست نادماً وليس 
من الوارد أن افعل ذلك". وعــاد برانديلي إلى فيورنتينا بعدما 
سبق أن اشــرف عليه بن عامي 2005 و2010، وقاده إلى نصف 
نهائي مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي )يوروبا ليغ حاليا( عام 
2008، وإلى دور الـ16 من مســابقة دوري أبطال أوروبا في عام 
2010. ولكن مذ تســلم مهامه مجددا، تــردت النتائج وتراجع 
فيورنتينا مركزيــن ليحتل المركز الرابع عشــر، متقدما بفارق 
7 نقاط عــن منطقة الهبوط عقب الخســارة أمــام ميلان 3-2 

الاسبوع الماضي.

المدرب ساوثغيت سيعتمد على نجمه كاين في خط هجوم المنتخب الإنكليزي

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

الأنظار ستنصب على عودة النجم المخضرم زلاتان الى صفوف المنتخب السويدي اليوم 

مهاجــم  انســحب  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
باريس سان جيرمان مويس كين من تشكيلة 

المنتخب، بسبب الارهاق.
وسمح لابن الـ21 عاما المعار لسان جيرمان 
مــن إيفرتــون الإنكليــزي، بالعودة الــى نادي 
العاصمة الفرنســية. وقال الاتحــاد الإيطالي 
إن "كــين عانــى مــن حالة إرهــاق جعلتــه غير 
متوفر للمباريات المقبلة ضد إيرلندا الشــمالية 
وبلغاريا وليتوانيــا. ولهذا الســبب، أُبعِدَ كين 
عن تشــكيلة الأزوري وســيعود هــذا الصباح 
الــى ناديــه ســان جيرمــان". وبعدمــا عانــى 
الأمرين منــذ قدومه الــى إيفرتــون في صيف 
2019 مــن يوفنتــوس، اســتعاد كين مســتواه 
في العاصمة الفرنســية حيث ســجل 11 هدفاً 
فــي 20 مبــاراة خاضها فــي الــدوري و15 في 
29 ضمن جميــع المســابقات. ويلتقي المنتخب 
الإيطالــي الــذي ســجل لــه كــين هدفــين فــي 
ثماني مشــاركات، مع إيرلندا الشــمالية اليوم 
فــي بارمــا ضمــن المجموعــة الثالثــة، قبل أن 
يلتقــي بلغاريا وليتوانيا خــارج أرضه. وتمكن 
لاعبو الإنتــر أليســاندرو باســتوني ونيكولو 
باريــلا وســتيفانو سينســي مــن الانضمــام 
لفريق المــدرب روبرتو مانشــيني، بعدما تأخر 
التحاقهــم بالمنتخب نتيجة تفشــي كورونا في 
صفوف نادي شمال إيطاليا الذي يسير بثبات 

نحو لقبه الأول في الدوري منذ 2010.

كين »المرهق« خارج 
تشكيلة إيطاليا

المخضرم راموس )الملتحي( يتدرب مع نجوم اسبانيا من الشبان 

■ رومــا - أ ف ب: أعلن ابن حفيــدة الدكتاتور 
الإيطالــي بينيتــو موســوليني توقيعــه أول عقــد 
احترافــي بكرة القدم مع لاتســيو، نادي العاصمة 
الإيطاليــة صاحب الارتبــاط التاريخــي مع اليمين 

المتطرف.
ونشــر رومانــو فلوريانــي موســولوني علــى 
"إنســتغرام" صــورة له خــلال توقيعه عقــداً حتى 
2024، إلى جانب رئيس قســم الشباب في لاتسيو 
ماورو بانكيســي. وكتــب المدافع البالــغ 18 عاماً، 
وهو نجل أليســاندرا موسوليني النائبة الأوروبية 
الســابقة عن حــزب "فورتــزا إيطاليــا" الذي يمثل 

يمين الوســط: "أفكر في المــكان الذي بــدأت فيه". 
وأضاف تحت اســم رومانو فلورياني: "يســعدني 
أن أوقــع أول عقــد احترافــي لي مع لاتســيو، وأن 
أقضــي ثــلاث ســنوات أخــرى بهــذا القميــص". 
وســبق للشاب أن لعب للاتســيو عن فئة الشباب، 
بعدمــا انطلق مــن أكاديمية النادي فــي 2016. كما 
أنه مر بفريق شــباب روما المنافــس في العاصمة. 
واضطر لاتسيو في أحيان كثيرة إلى النأي بنفسه 
عــن الروابط بــين أقســام مشــجعيه المتشــددين 
والمجموعــات اليمينية المتطرفة. وفــي العام 2018، 
فرض الاتحــاد الإيطالي غرامــة 50 ألف يورو على 

لاتســيو، بعدما نشر مشــجعوه ملصقات معادية 
للســامية. كما انخرط النادي في جــدل عام 2005 
عندمــا تم تغريم مهاجم لاتســيو باولــو دي كانيو 
10 آلاف يورو، بعد قيامه بتحية فاشــية للجماهير 
خلال الفــوز بدربي روما. وزعــم دي كانيو حينها 
أن الذراع المســتقيمة كانت تحريفاً للزاوية من أحد 
المصورين. وأمر لاتســيو في كانــون الثاني/يناير 
2020، 16 مشــجعاً قاموا بتحية فاشــية في إحدى 
مباريــات الــدوري الأوروبي على أرضــه ضد رين 
الفرنسي، بالمســاهمة في دفع غرامة 20 ألف يورو 

فرضها اليويفا على النادي.

ابن حفيدة موسوليني يوقع عقداً احترافياً مع لاتسيو الدوري الإيطالي

فيورنتينا يستعين مجددا بياكيني بعد استقالة برانديلي

في تشــكيلة "الأســود الثلاثة"، قــد يدفع ديلي 
آلي غالياً ثمن خروجه من حســابات التشكيلة 
بالعودة  حظوظه  من  ويقلل  لتوتنهام  الأساسية 
الى الســاحة الدولية. ويخــوض قائد ليفربول 
للتعافي  الزمن  مع  ســباقاً  هندرســون  جوردن 
من جراحة، وفي حال لم يكــن جاهزاً في الوقت 
رايس  ديكلان  وستهام  لاعبا  وسيكون  المناسب، 
وليدز كالفن فيليبس علــى رأس اللائحة لتولي 
مهمة لاعب الوسط المدافع في تشكيلة ساوثغيت.

وكان القائــد هاري كاين ورحيم ســتيرلنغ 
مصدراً لا غبــار عليه للأهــداف الإنكليزية منذ 
كأس العالم. وإذا سمحت اللياقة البدنية، يبدو 
أن كلاهما ضامن لمركزه الأساســي في تشكيلة 
كأس أوروبا، فيما يتنافس ماركوس راشــفورد 
)يونايتد( وجايدون سانشو )دورتموند( على 
الثالث. وهناك بالتأكيد منافســة  المهاجم  مركز 
شرسة هجومياً، ولعب الموسم الاستثنائي الذي 
إيفرتون  مــع  ليوين  كالفيرت  دومينــك  يقدمه 

دوراً فــي تقدمه على الآخرين في مهمة أن يكون 
بديــل كاين في مركــز رأس الحربــة. وتم ضم 
بوكايو ساكا إلى التشكيلة الأخيرة لساوثغيت، 
متقدماً على مايسون غرينوود وكالوم هادسون 
أودوي اللذين تم اختيارهما في تشكيلة منتخب 
تحــت 21 عاماً. كما يبدو مهاجم ليســتر هارفي 
بارنز منافساً جدياً للتواجد مع المنتخب، ولولا 
الإصابة التي تعــرض لها في ركبتــه لكان في 

التشكيلة الحالية.
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■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أنه فرض ســتة أعوام وثمانية شهور 
من الإيقاف الإضافي على رئيسه وأمينه العام السابقين 
السويســري جوزيف بلاتر والفرنســي جيروم فالكه، 
بتهمــة الإثــراء غير المشــروع عبر عقــود وتعويضات 

مضخمة منذ 2010.
وقضت محكمــة الفيفا، التي أوقفت الرجلين من جميع 
الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد سلسلة من الفضائح عام 
2015، بأن يدفع كل منهما أيضاً غرامة قدرها مليون فرنك 
سويسري )حوالي مليون دولار(. ومع تورطهما بقضايا 
عدة بحســب القضاء الجنائي السويســري، اتُهم بلاتر 
وفالكه بسلســلة جديدة من الانتهاكات لقواعد السلوك 
في الفيفا، مرتبطة بأجورهما. وبحسب الحكم الصادر في 
17 كانون الأول/ديسمبر 2020 والذي تم إخطار الطرفين 
به للتو، فإن بلاتر منح نفسه 23 مليون فرنك سويسري 
من "المكافآت الاســتثنائية" المرتبطة بكأس العالم 2010 
في جنوب إفريقيا، وكأس القــارات 2013 وكأس العالم 
2014 في البرازيــل. وتلقى فالكــه الصحافي الرياضي 
الســابق الذي أصبح اليد اليمنى لبلاتر، 30 مليون فرنك 
سويسري كمكافأة عن الفترة نفسها، إلى جانب مكافآته 
المعتادة، بحســب ما أشــارت لجنة الأخلاق المستقلة في 
الفيفا. ولم يكن الرجــلان حينها بحاجة إلا إلى مصادقة 
المدير المالي الســابق الألماني ماركوس كاتنر، الذي أقيل 
في أيار/مايو 2016 وأوقف لعشــر سنوات في حزيران/

يونيو 2020، ونائب رئيس الفيفا الســابق الأرجنتيني 
خوليو غروندونا الذي توفي في 2014. وأشار الحكم إلى 
أن "بلاتر وفالكه وكاتنر تقاسموا معاً 64,5 مليون فرنك 
سويسري )نحو 69 مليون دولار( كمكافآت استثنائية"، 
بالإضافة إلــى 4,5 مليون دولار لغروندونا. وبحســب 
روا نظاماً"  لجنة الأخلاق، فإن المســؤولين الأربعة "طــوّ
يمنحهم "مزايــا اســتثنائية بأقل جهد ممكــن"، بحيث 
وافقوا بشــكل متبادل على تعديلات عقودهم، في انتهاك 

لواجباتهم الرقابية.

تجديد إيقاف رئيس الاتحاد الدولي وأمينه العام السابقين بلاتر وفالكه ست سنوات!

رئيس الفيفا السابق بلاتر )يسار( وامينه العام السابق فالكه في صورة تعود الى 2015

■ بنغــازي - أ ف ب: تعود ليبيا إلى اســتضافة مباريات كرة القدم 
الدولية بعد ســبع ســنوات مــن حظر فرضتــه ظروف البــلاد الأمنية 
والصراعات فــي كافة المدن، عندما تســتقبل تونس اليــوم على ملعب 
"شهداء بنينا" في بنغازي، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات 

كأس أمم إفريقيا.
وتبدو ظروف منتخب "فرسان المتوســط" صعبة في بلوغ النهائيات 
المؤجلة إلى مطلع 2022 بســبب فيــروس كورونــا، إذ يتذيّل المجموعة 
العاشرة بثلاث نقاط، بينما تتصدر تونس بعشر نقاط وضمنت التأهل، 
وغينيا الاســتوائية ثانية بســت نقاط قبل مواجهة تنزانيــا الثالثة )4 
نقاط(. وقبل نحو شــهر، أعلن الاتحاد الافريقــي )كاف( رفع الحظر عن 
ملاعب ليبيا. وقــال رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشــلماني آنذاك 
"بناءً على طلــب لجنة الطوارئ والأمين العام للاتحاد الإفريقي ســنعد 
خطة أمنية كاملة خلال فترة بسيطة"، مضيفاً: "نتمنى من الجميع تكاتف 
الجهود، خاصةً المؤسسات كالشباب والرياضة أو الحكومة الوطنية، أن 
تهتم بهذا الملف، لأنه ليس سهلا، يحتاج لجهد كبير، وهو أقل شيء يقدم 
لبلدنا". ويُعدّ ملعب "شهداء بنينا" الذي حمل اسم "ملعب هوغو تشافيز" 
أيام نظام معمر القذافي، من أهم الملاعب الليبية، وافتتح في الخامس من 

آذار/مارس 2009. وتقع بنغازي على الساحل الشرقي لليبيا، وهي ثاني 
كبرى مدن البلاد ومهد الثورة التي أطاحت بنظام القذافي سنة 2011.

وتشــكّل المباراة فرصة مهمة للمنتخب الليبــي لرفع حظوظه، حيث 
يمتلك تشــكيلة جيدة تعتمد على المحترفين، وأبرزهم سند الورفلي لاعب 
الرجاء المغربي، والمهاجــم حمدو الهوني المتألق مع الترجي التونســي 
ومؤيد اللافي جناح الوداد المغربي، فضــلًا عن المعتصم المصراتي لاعب 
ســبورتنغ براغا البرتغالي، بينما يقود المنتخب المــدرب المونتينيغري 
زوران فيليبوفيتش. وينظر الليبيون الى اللقاء على أنه مؤشر لاستقرار 
الوضع في البلاد بعد ســنوات من "الاقتتال" والصراعات السياســية. 
وأشار العديد من المسؤولين الى ان الرياضة تشكل الطريق الأسرع لنشر 
الســلام في البلاد وتطبيق الاتفاقات التي عقدها الأقطاب السياســيون 
من خلال اللعبة الشعبية. وســيكون اللقاء ضد تونس بغياب الحضور 
الجماهيــري، إلا انه ســيكون مفيداً للكــرة الليبية. وقــال الأمين العام 
للاتحاد عبدالناصر الصويعي: "أُرهقنا مــن اللعب خارج الوطن، لعبنا 
أكثر من 100 مباراة بفئات الناشــئين والفرق النســائية والمنتخب الأول 
والأندية، وهــذا مكلف لنا جدا، لكــن مع رفع الحظــر كل المتداخلين في 
كرة القدم ســتعم عليهم المكاسب من شركات سياحية وفنادق ومطارات 

وشركات نقل جوي وغيرها".
في المقابل، حضر منتخب تونس بكافة عناصره ما عدا وهبي الخزري 
بسبب الإصابة، وترأس البعثة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي 
ورئيس الاتحاد التونســي وديــع الجريء، الذي قال عبر "فيســبوك": 
"سعداء كثيرا بأن تكون تونس، ومنتخبها، أول بلد يرفع علمه من جديد 
ويعزف نشــيده الرســمي، في ملاعب ليبيا الصديقة والشــقيقة، وأول 
منتخب يلعب مباراة رسمية على أراضي ليبيا، أراضي الخير والسخاء". 
ويأتي توقيت اللقاء في حين تتسع فيه دائرة الإجراءات الاحترازية لمنع 
انتشــار فيروس كورونا، والتي تشــمل حظر التجول في عديد من المدن 
بينها بنغازي. ودعا رئيس الاتحاد الشلماني الجماهير الى متابعة اللقاء 
من منازلهم "لأجــل ان نعكس صورة عن الأمن فــي ليبيا وعن الجمهور 
الرياضي الليبي". وأكد أن هناك لاعبــين يزورون بنغازي للمرة الأولى، 
وأن اتحاد الكرة وفّر لهم جميــع الظروف الملائمة المتواجدة في أي مكان 
في العالم. وأكد الشلماني أن هذه المباراة هي مباراة الشهر في تصفيات 
أمم افريقيا من حيث المتابعة على مســتوى العالم، لأنها أول مباراة على 
الملاعب الليبية منذُ أكثر من ســبع ســنوات، مؤكدا أنها ســتلقى متابعة 

دقيقة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تصفيات أمم افريقيا 

ليبيا تفتح ملاعبها بعد 7 سنوات من الحظر الدولي!

فساد الفيفا

■ اسونســيون - أ ف ب: حض اتحاد 
أمريــكا الجنوبيــة )كونميبــول( نظيره 
الدولــي )فيفــا( على حمايــة الاتحادات 
منتخباته  مباريــات  تأجيل  بعد  الأعضاء 
القيود  بسبب   2022 مونديال  تصفيات  في 

المتعلقة بفيروس كورونا.
وكان مــن المقرر أن تكون هناك جولتان 
مــن تصفيات أمريــكا الجنوبيــة المؤهلة 
للمونديال القطري خلال الأسبوع الجاري، 
لكن الفيفا أرجأهما بسبب قيود السفر التي 
أوروبا.  في  المحترفين  اللاعبين  تنقل  تعيق 
جوزيب  ســيتي  مانشســتر  مدرب  وهدد 
غوارديــولا ونظيره فــي ليفربول يورغن 
كلوب، بعدم السماح للاعبيهما بالانضمام 
الى منتخبــات بلدانهم إذا كانوا من أولئك 
المطالبــين بالحجر الصحي بعــد العودة. 
الحالية  الصحية  البروتوكولات  وبموجب 
لمكافحة كورونا، يخضــع اللاعبون الذين 
يصلون الــى بريطانيا مــن دول "القائمة 
الحمراء"، بينها الدول العشــر المشــاركة 
للحجر  الجنوبيــة،  أمريكا  تصفيــات  في 
في الفنادق لمــدة 10 أيــام. وأعطى الفيفا 
الأندية حق التمنع عن الســماح للاعبيها 
بالانضمــام الى المنتخبات خــلال النافذة 
الدوليــة هذا الشــهر إذا كانــوا من ضمن 
دول "القائمة الحمــراء". وأفاد غوارديولا 
بأنه لــم يرغب يوما في منــع اللاعبين من 
ســيضطر  لكنه  بلدانهم،  منتخبات  تمثيل 

الى ذلك هذه المرة، لاسيما أن فريقه قريب 
من حســم لقب الدوري وينافس على أربع 
جبهات. ورأى: "من غير المنطقي أن ينضم 
اللاعبون للمنتخب ثــم العودة والدخول 
في حجــر لمدة 10 أيام. عملنــا بجهد هائل 
لســبعة أو ثمانية أو تســعة شهور، وبعد 
فترة التوقــف الدولية يأتي الجزء الَجدّي 
من الموســم. وإذا لم يكن باستطاعة ربما 
ستةن سبعة، ثمانية، تسعة لاعبين مهمين 
من اللعب لعشــرة أيام، فهذا غير منطقي". 
وشــدد: "لن يســافروا. هذا أمر مؤكد. إذا 
تمكنــوا من الســفر واللعب مــع المنتخب 
فسيسمح  التدريب،  الى  مباشرة  والعودة 

لهم بالسفر".
وفي المؤتمر السنوي في باراغواي، قال 
دومينغيز:  أليخانــدرو  كونميبول  رئيس 
"نطلــب من الرئيــس إنفانتينــو والفيفا 
مواصلــة العمــل بجهــد كبيــر لحمايــة 
اتحاداتنا وكرة القدم عندنا. نحن الاتحاد 
القاري الوحيد في العالم الذي حافظ على 
صيغته في التصفيات التأهيلية وهذا لأننا 
نلتزم بشــعار القواعــد الواضحة، ولهذا 
السبب نفهم أنه يجب حسم المباريات على 
أرض الملعب". لكن إنفانتينو الذي شــارك 
في الاجتماع عبر الاتصال بالفيديو، اعتبر 
أنه سيكون من الصعب إيجاد حل للمصالح 
المتضاربة بين أوروبــا وأمريكا الجنوبية، 
موضحــاً: "ســيتعين علينــا الاتفاق على 

الروزنامة الدولية المســتقبلية في الشهور 
المقبلــة، في العــام المقبل". وتابــع: "هنا، 
من الواضح أن قــارة ذات تقاليد تاريخية 
مثل أمريكا الجنوبية ســتلعب دوراً مهماً"، 
لكنه اضاف إنهــا "المعركة اليومية لرئيس 
اتحاد محلي ورئيس اتحاد قاري ورئيس 
الفيفــا". وعبــر ضيــف آخر فــي المؤتمر 
السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية بشخص 
رئيس  تشــيفيرين،  ألكسندر  السلوفيني 
الاتحاد الأوروبــي )يويفا(، عن رغبته في 
إيجاد حل يناسب الجميع. وقال: "الوضع 
لا يزال صعبا للغاية لكن نهاية هذا الوباء 
تقتــرب. هناك تعــاون جيــد للغاية بين 
اليويفا وكونميبول. لهذا الســبب تَوَحَدّنا 
ولهذا السبب نعلم أنه يمكننا الخروج من 
هذا )الوضــع المعقد( بأقل قــدر ممكن من 
الضرر". وتســبب قرار كونميبول بتأجيل 
جولتين مــن التصفيات في خلق مشــكلة 
إكمال برنامجهــا قبل كأس  فــي  للمنطقة 
العالم المقررة في قطر العام المقبل، لاسيما 
أن الاتحاد القــاري اضطر أصلًا إلى إعادة 
برمجة الجولات الأربع الأولى بعد تأجيلها 
نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وتتصدر 
البرازيل حالياً تصفيات القارة بعد فوزها 
أمام غريمتها  في أول أربع مباريات، وذلك 
التاريخيــة الأرجنتين التــي حققت أربعة 
انتصــارات وتعادلًا في الجــولات الأربع 

الأولى.

اتحاد أمريكا الجنوبية يطالب الفيفا 
بحمايته بعد تأجيل تصفيات مونديال 2022!

■ لوس انجليس - أ ف ب: مني لوس 
اللقب بهزيمة ثالثة  أنجليس ليكرز حامل 
تواليــا، وجاءت علــى يد نيــو أورلينز 
بيليكانــز 111-128 فــي دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وبانتظــار العــودة الى "ســتايبلس 
مباريات  أربــع  يخــوض  حيث  ســنتر" 
فيلادلفيا  ضــد  اليــوم  وأولها  متتاليــة 
ســفينتي سيكســرز متصــدر المنطقــة 
الشــرقية الفائــز علــى غولدن ســتيت 
ووريرز 108-98 بفضل توبياس هاريس 
)25 نقطة و13 متابعة( وبن سيمونز )22 
مع 8 متابعات(، ومني ليكرز بهزيمة رابعة 
في آخر خمس مباريات بعيدا عن معقله. 
وبغيــاب نجمــه ليبرون جيمــس الذي 
انضم الى المصاب الآخــر أنتوني ديفيز، 
عانى حامــل اللقب أمــام بيليكانز الذي 
وصل الفارق بينه وبــين ضيفه 30 نقطة 
في الشــوط الثاني من اللقاء الذي تألق 
فيه لاعب ليكرز السابق براندون إينغرام 
وزيون وليامســون. وقدم إينغرام أفضل 
مباراة له من ناحية التســجيل بعدما دك 
سلة فريقه السابق بـ36 نقطة، فيما بات 
وليامسون أول لاعب تحت الـ21 عاما في 
تاريــخ الدوري يســجل 20 نقطة أو أكثر 
لـ21 مباراة متتالية، بانهائه اللقاء مع 27 

نقطة و9 متابعــات. وفي ظل غياب لاعب 
لعب  للإصابة،  بول  لونزو  السابق  ليكرز 
كل من نيكايل ألكسندر-ووكر )18 نقطة( 
وكايرا لويس جونيور )16( وجاكســون 
هايز )15 فــي 19 دقيقة( دوراً أساســياً 
في الفوز التاسع عشــر لبيليكانز في 43 
مبــاراة، فيما كان مونتريــزل هاريل )18 
موريس  وماركيف  كوزمــا  وكايل  نقطة( 
)16 لكل منهما( الأفضل فــي ليكرز إلا أن 
ذلك لــم يكن كافياً لتجنيــب حامل اللقب 

هزيمته الـ16 في 44 مباراة. 
وواصل فينيكس صنز تألقه، لاســيما 
خارج ملعبــه حيث حقق فوزه الســابع 
بعيداً عن الديار وجاء على حساب ميامي 
هيت وصيــف البطــل 110-100. والمرة 
الأخيــرة التي فــاز بها فينيكس بســبع 
مباريات متتالية بعيــداً عن ملعبه تعود 
الى أوائــل 2007. ويدين فينيكس بالفوز 
التاسع والعشــرين هذا الموسم الى بوكر 
ودياندري أيتون اللذين ســجلا 23 و17 
نقطة تواليــاً مع 16 متابعــة للثاني، كما 
جاي  الســابق  هيت  لاعب  أيضا  ســاهم 
كــراودر )13 نقطة( وبريدجــز )12( في 
وضع فريــق المدرب مونتــي وليامز على 
بعد مباراتين من يوتا جاز متصدر المنطقة 

الغربية.

دوري السلة الأمريكي 

هزيمة ثالثة تواليا لحامل اللقب 
لوس أنجليس ليكرز 

حفيظ دراجي٭

■ لا أريــد أن اســتبق الأحــداث وأعلــق علــى أمر لم يحــدث، لكن 
المعطيــات تفرض علينــا التطرق لوضعيــة المــدرب الجزائري جمال 
بلماضي عشــية انتهاء العهدة الانتخابيــة للمكتب الفيدرالي، وقرب 
رحيل رئيســه خير الدين زطشــي وســط شــائعات تناقلتها وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، نقــلا عن أوســاط اعلامية مقربــة من رئيس 
الاتحــاد، تتحدث عن قــرب رحيل المدرب هو أيضــا اذا لم يتم تجديد 
الثقة في خير الدين زطشي، بشكل فيه الكثير من الابتزاز والتخويف 
والتهديد بالنظر للمكانة التي يحظى بها جمال بلماضي في أوســاط 
اللاعبــن والجماهيــر وحتى وســائل الإعــلام، التــي أجمعت لأول 
مــرة على كفاءة المدرب وجدارته، لكن التســريبات أثــارت الكثير من 
التعليقــات والتأويــلات والمخاوف عشــية انطــلاق تصفيات كأس 
العالــم 2022 المقررة بداية يونيو/حزيران المقبل وحاجة الجزائر الى 

استمراره واستقرار منتخبها. 
المخاوف تزايدت مع قرار جمال بلماضــي إلغاء الندوة الصحفية 
التي كانت مقررة الأحد الماضي عشــية انطــلاق التربص الحالي، ثم 
تبددت نسبيا بتصريحه المقتضب قبيل أول حصة تدريب للمنتخب، 
بــدا كعادته صارما، لكن قاســيا مع الصحفين ورفــض الرد على ما 
يثــار من قيل وقال. ثــم تصريحه الثاني في المطــار عندما تحدث عن 
أهميــة المواجهتن أمــام زامبيــا وبوتســوانا في مشــوار التحضير 
لتصفيات كأس العالم، ما يؤكد بأنه باق، لكن ذلك لم يمنع اســتمرار 
الاشــاعات التــي راحت تنســج ســيناريوهات مختلفــة تتحدث عن 
اشــتراط بلماضي بقاء زطشــي لمواصلة عمله مــع المنتخب، وأخرى 
تتحدث عن غضبه من وزير الشباب والرياضة ورفضه العمل مع هذا 
المرشــح أو ذاك، وهي كلها أمور لا يمكن أن نبني عليها مواقف وأراء 

ما دام الرجل ملتزما بعمله وواجباته بطريقة عادية.
بلماضي كان متأثرا ومنشــغلا بقرار الاتحاد الفرنسي الأول بمنع 
اللاعبن الدولين من الالتحاق بمنتخباتهم بسبب وباء كورونا، قبل 
أن يطمئن اثر تدخل الحكومة الفرنسية بالغاء القرار، ومع ذلك اتخذ 
كامل احتياطاته باســتدعاء قائمة موســعة ضمــت لأول مرة أحمد 
توبــة مدافع فالفيــك الهولنــدي، ورامز زروقي لاعب وســط تفينتي 
الهولندي، ونوفل خاســف الظهير الأيســر لتونديلا البرتغالي، كما 
أعــاد من خلالها ضم رشــيد غزال وأســامة درفلو وهلال ســوداني 
ومهدي زفــان إلى تشــكيلة المنتخــب الجزائري، مقابل اســتبعاد 7 
لاعبن كانوا ضمن القائمة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 
بينهم ياســن براهيمي ومحمد رضا حلايميــة وآندي ديلور ومحمد 
ســليم فارس، ما يدل على أن الرجل مســتمر فــي أداء مهامه بنفس 
الحزم والعزم على تحقيق التأهل الى مونديال قطر والدفاع عن لقبه 

القاري بعد عشرة شهور.
جمــال بلماضي الذي يحمل مشــروعا طويل المــدى ويحظى بثقة 
الجميــع بشــكل لم يســبق له مثيــل منذ أيامــه الأولى مــع المنتخب، 
ســيغادر لا محالة يوما مــا، مثل كل مدربي العالم ســواء بعد انتهاء 
عقــده، أو بســبب اخفاقــه في تحقيــق أهدافــه، أو عندمــا يتعرض 
لضغوطات أو تدخلات في عمله الفني ويشــعر بأنــه لم يعد مرغوبا 
فيه، وهي الشروط التي لا تتوافر اليوم، لأن لا أحد يجرؤ على اقالته، 
سواء الرئيس الحالي للاتحاد أو من يأتي بعده، ما دام يقوم بواجبه 
على أكمل وجه ويحقق النتائج الجيدة، ويحظى بثقة الجماهير التي 
كان لها دور كبير في اســتقدامه في أغســطس/آب 2018 عندما كان 
خيارا ثالثا أو رابعا لرئيس الاتحاد الجزائري الذي وصفه بـ"المدرب 
الكرتونــي" عندما عرضه عليه أحد أعضاء المكتــب الفيدرالي قبل أن 
يفرض نفســه ويعيد الــروح للمنتخب ويتــوج باللقب القاري ســنة 
2019، ويطيل من عمر المكتب الحالي الذي كان عرضة للرحيل في أي 

لحظة بسبب مهازله المتتالية في التسيير والتقدير.
إخفاقــات المكتب الفيدرالي الحالي محليا ودوليا، صارت تشــكل 
أكبــر تهديــد للمنتخــب الجزائري وســط غضب شــعبي ورســمي 
يتصاعد في الآونة الأخيرة، ويتصاعد معه الإصرار من جانب رئيس 
الاتحــاد الجزائري على الاســتمرار أو الاســتدمار وتحريض المدرب 
على الرحيل، في وقت ســيكون التغيير في تقدير المتابعن ســببا في 
الاســتقرار الذي يحتاجه جمال بلماضي لخوض غمار مواعيد مهمة 
خــلال ســنة 2021 وبداية 2022، ويكون ســببا في تحســن علاقات 
الاتحــاد الجزائــري مع الاتحــادات الافريقيــة والهيئــات الرياضية 

الدولية.
من يعرف جمال بلماضي يدرك جيدا بأن الرجل يتحلى بالشجاعة 
وروح المســؤولية اتجاه بلده وعشاقه، ولن يفرط في مشروع أحياه 
عندمــا كان يلفــظ أنفاســه الأخيرة بدعم مــن جماهير وفيــة رافقته 
وســاندته ووقفت معــه لأنها آمنــت بــه وبقدراته، وكفــرت بمكتب 

فيدرالي لم يكن في مستوى تطلعاتها. 

٭ إعلامي جزائري 

■ ميامــي - أ ف ب: قــرر البريطانــي أنــدي مــوراي 
الانســحاب من دورة ميامي للتنس، أولى دورات الماسترز 

الألف نقطة المقامة هذا الأسبوع، بسبب إصابة عضلية.
ووصل المصنف أول عالميا ســابقا والمتــوج بثلاثة ألقاب 
كبــرى في مســيرته )ويمبلدون 2013 و2016، وفلاشــينغ 
ميدوز 2012( الى ميامي الأســبوع الماضي بعد حصوله على 
بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة، وتمرن بدون أي مشاكل 
يومي الخميــس والجمعة. لكــن ابن الـ33 عاما اســتفاق 
الســبت على أوجاع في فخذه الأيسر وعانى للمشي، ورغم 
تحسن وضعه قرر الانســحاب من الدورة التي توج بلقبها 
عامــي 2009 و2013 ووصل الــى مباراتهــا النهائية عامي 
2012 و2015 لأنــه غيــر جاهز بدنياً. وقال مــوراي: "ليس 
لدي أدنى فكرة عما فعلته )كــي يصاب(. إنها إحدى الأمور 
الغريبة. كانت تتحســن )الإصابة( يومياً بشــكل تدريجي 
لكن ذلك ليس كافياً. لــم أتمرن منذ الجمعة". وعانى موراي 
كثيرا في الاعوام الأخيرة وتحديــدا عام 2017 من إصابات 
كثيرة فــي الورك والفخــذ اضطرته للخضــوع لجراحات 
عدة، حتــى أن معاناته البدنية دفعته فــي أوائل 2019 إلى 
التفكير في الاعتزال. وقرر مواصلة مســيرته لكنه لم يلعب 
سوى مباريات قليلة عام 2020 )7 مباريات( بسبب كورونا 
الذي أصيب به في كانون الثاني/يناير الماضي وأرغمه على 
الانسحاب من بطولة أستراليا. وخرج من ثمن نهائي دورة 

روتردام الهولندية مطلع الشــهر الحالي على يد الروســي 
أنــدري روبليف الــذي توج باللقــب لاحقا، ثم انســحب 
بعدها من دورة دبي بســبب إنجاب زوجته لطفلهما الرابع. 
وانضم موراي في ميامي الــى الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر الذين 
انســحبوا من دورة الرجال، فيما خســرت دورة السيدات 
الأســطورة الأمريكية ســيرينا وليامز التــي أعلنت الأحد 

انسحابها. 
وشــهد الدور الأول انتهاء مشــوار فينوس، الشــقيقة 
الكبرى لسيرينا، بخسارة بطلة أعوام 1998 و1999 و2001 
أمام الكازاخســتانية زارينا دياز 2-6 و6-7 )10-12( بعد 
مباراة اســتغرقت ساعة و28 دقيقة. وهذه المرة الأولى التي 
ينتهي فيها مشــوار فينوس عند هذا الدور منذ مشــاركتها 
الأولــى في ميامــي عــام 1997، ليتبخر مجــددا حلم ابنة 
الأربعين عاما، الفائزة بســبعة ألقاب كبرى، في تتويج أول 
منذ 2016 حين أحرزت دورة كاوهســيونغ التايوانية لقبها 
الـ49 والأخير. وتلتقي دياز في الدور الثاني السويســرية 
بيليندا بنسيتش المصنفة 11 والتي أعفيت من الدور الأول، 
على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات، وفي مقدمتهن 
الأسترالية آشــلي بارتي الأولى التي توجت باللقب الأخير 
عام 2019، واليابانية ناومي أوســاكا والرومانية ســيمونا 

الثانية والثالثة تواليا.

دورة ميامي للتنس

انسحاب موراي وخروج فينوس وليامز

موراي عانى من إصابة مفاجئة في فخذه الأيسر فقرر الانسحاب

نبقى رغماً عنكم أو يرحل 
معنا بلماضي! 
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مع استياء إسرائيلي:
نتنياهو يفتح قفص الكهانيين بصعود »الصهيونية الدينية« 

 ناحوم برنياع
 
 

■  كان ينبغــي لنتائج العينات ظاهراً 
أن تولد احتفالًا عظيماً في الليكود. هذا هو 
الوقت لفتح زجاجات الشمبانيا الوردية، 
تلك التي تبقت، لإطلاق البالونات الزرقاء 
– البيضــاء الحبيســة في ســقف مباني 
الأمــة، الاحتفــال بإقامة حكومــة اليمين 
على المليء ودعوة الجرافات للصعود إلى 

المحكمة العليا.
 لشدة المفاجأة، ها هم السياسيون في 
قيادة الليكود لا يسارعون إلى الفرح هذه 
المرة، لأســباب وجيهة. فقبل كل شــيء، 
الاقتراع،  صناديق  الليكــود  حزب  ضرب 
ونتنياهو هو مــن ضربه؛ فتجنّده المطلق 
وتجند الحزب لخدمة ســموتريتش وبن 
غبير أنزل الليكود إلى منطقة الـ 32 مقعداً 
ورفع الكهانيين إلــى 7 مقاعد، 8 مع المكان 

الـ 28 الذي خصص لهم في الليكود.
 لا يــدور الحديــث فقــط عــن ضربة 
أيديولوجية.  مصيبــة  فهــذه  معنويــة، 
الليكود يصبــح رهينة عصبــة مناهضة 
للإنسان،  كارهة  عنصرية،  للديمقراطية، 
مؤيدة للإرهاب. حتى لو لم يرد نتنياهو، 
فلا مفر لــه غيــر أن يدخلهــم إلى قدس 

إلى  الكابينت،  مــداولات  إلــى  الأقداس، 
أسرار الدولة.  نعرف أنه من السهل إدخال 
هــؤلاء الأشــخاص، ولكن مــن الصعب 
إخراجهم. يشــبه الليكود شــخصية من 
أفــلام الرســوم المتحركة الــذي يركض 
بكل القوة إلى الأمــام يتوقف في الثانية 
الأخيــرة وعندها يكتشــف أن الصخرة 
المربوطة به تتجاوزه وتسقطه في الهوة.

 السبب الآخر هو أن لا ضمانة بأن تصل 
النهائي للأصوات،  العد  كتلة نتنياهو في 
مع بينيت، إلى 61 مقعــداً. هذا هو الوقت 
الذي يبــدأون فيه في ملاحقــة الفارين. 
وســيصل الضغط إلى الرفاق في »يمينا« 
والرفاق في »أمل جديد«. وستصل الوعود 
بالمناصب والتشــريفات إلى الســماء: لا 
توجد حدود، لا يوجد خجل. وســتلبس 
لونــاً أخلاقياً: أنقذونا، ســيقول مبعوثو 
رئيس الوزراء. إذا لم تدخلوا فسيهدم بن 

غبير الدولة.
 في الوضع الناشــئ، ليس على بينيت 
ســوى الدخول، فمجــال مناورته ضيق؛ 
كتلة نتنياهــو التي تدعوه إلــى الداخل 
مريحــة لناخبيــه؛ أمــا الكتلــة المقابلة 
فمكروهة على قســم من ناخبين، منقسمة 

بين اليمين والوسط واليسار، ومتنازعة.
 ســيكون الوضع مختلفاً إذا ما انتقلت 

الأغلبية في أثناء عد الأصوات إلى الطرف 
الآخر. فــي مثل هــذه الحالة، ســتكون 
الخطــوة الأولــى اللازمة هــي انتخاب 
مقبولة  شخصية  للكنيست،  جديد  رئيس 
من كل كتل معسكر المناهض لنتنياه، ولن 
تكون هذه خطوة كافية، ولكنها ضرورية: 
لا يوجد بدونها أمل فــي تحريك نتنياهو 

من بلفور.
 مفاجأة هــذه الانتخابات هي الإنجاز 
هذه  خيبــة  للسموتريتشــيين؛  الهائــل 
الانتخابات هــي الإنجاز الهزيل لجدعون 
ســاعر. لقد تحطــم أمل الحصــول على 
أصــوات مصوتــي الليكــود ممــن ملوا 
نتنياهو وهــم يخافون قول هــذا. تلقى 
ســاعر على ما يبدو أصواتــه من خائبي 
الأمل مــن غانتس، وليس من خائب الأمل 

من نتنياهو.
 إذا شــكل نتنياهــو حكومــة أم لــم 
الشلل  فرض  التعادل  ســيواصل  يشكل، 
على منظومــة الحكم في إســرائيل طالما 
بقــي نتنياهو على رأســها. هذه بشــائر 
ســيئة لكل إســرائيلي. وبالطبع صعود 
السموتريتشيين – هو أيضاً بشرى سيئة 

للغالبية العظمى من الإسرائيليين.
 

يديعوت 2021/3/24

مع اعتبار لـ»البيبية« وكأن »كورونا« لم يكن:

هل ستكون حملة »أبو يئير«
 في البلدات العربية سبباً في عودته إلى الحكم؟ 

ألوف بن

■ تشــير نتائج العينــات إلى أن الحــدث المركزي في 
الســنة الأخيرة، وباء كورونا، لم يؤثر على الناخبين في 
إســرائيل. ما الذي لم يكن لدينا منذ الانتخابات السابقة؟ 
الإغلاق والحجر، وأكثر مــن 6 آلاف حالة وفاة، وكمامات 
على الوجوه وتعقب الشاباك، وعجز في الميزانية ونسبة 
بطالة عالية، ومظاهرات في أيام الســبت، ومطار مغلق، 
وكل ذلك إلى جانب أزمة سياســية ازدادت حدة. مع ذلك، 
بقينا في صناديــق الاقتراع مع »نعم بيبــي، لا بيبي« مع 

تغييرات في التركيبة الداخلية للمعسكرين السياسيين.
لم يقم الناخبون بتصفية حسابهم مع رئيس الحكومة 
نتنياهو علــى الإدارة الفاشــلة التي اتبعهــا خلال أزمة 
كوروناـ ولــم يكافئوه بدعــم متحمس بفضــل اهتمامه 
بالتطعيمات ورفع الإغلاقــات. إن التغييرات التي حدثت 
فــي الخارطة السياســية لم تتأثر ســوى بالعلاقات بين 
رؤســاء الأحزاب ونتنياهو. كان هذا ســبب الانقســام 
في الليكود والعمــل واليمين المتدين والقائمة المشــتركة 
و”أزرق أبيــض”. كورونــا لم تلعب تقريبــا أي دور في 

صعود وسقوط السياسيين في هذه الانتخابات.
مــا الأمر؟ مثلما هي الحال دائمــاً، تم دفع الناخبين إلى 
صناديــق الاقتراع بســبب قوة الــولاء القبلي ووضعهم 
الاقتصادي – الاجتماعي الــذي تُرجم إلى تصويت »فقط 

بيبــي مقابل فقط ليس بيبي« مع نفتالــي بينيت مثل كفة 
ميزان تميــل أيديولوجيا نحو نتنياهو، وشــخصياً نحو 
اســتبداله. والنشــطاء الحزبيــون في جميــع الأحزاب 
لاحظوا المزاج العام لدى الجمهور، ووضعوا كورونا جانباً 
منذ مرحلة مبكــرة وركزوا على التخويف مما ســيحدث 
لمعسكرهم إذا فاز الطرف الآخر. كانت هذه رسالة مفاجآت 
العينات. ميرتــس و»أزرق أبيض« توجهــا إلى مخاوف 
ناخبيهم. بينيت أيضاً، الذي بنى عودته إلى قلب الساحة 
السياســية على حملة »لا يهمه عدم وجود مصدر للرزق« 
وعلى ثناء ذاتي كمدير مؤهل يعرف كيفية مواجهة الوباء، 

عاد قبل الانتخابات إلى صفحات الرسائل السابقة.
حاول نتنياهو اســتغلال فتح الاقتصــاد وهبوط عدد 
الإصابات لصالحه مع حملة »نعود إلى الحياة«. وتطعيم 
معظم الســكان واســتئناف التعليم والتجــارة، إضافة 
إلى أجواء الربيع، ربما أنقذت الليكــود من الهزيمة، لكن 
نتنياهو لــم يحصل على الفوز الذي أملــه، وإذا نجح في 
تشكيل الائتلاف فســيكون مرهوناً بخصمه بينيت الذي 

سيتمكن من إسقاطه في أي لحظة.
فــي المقابل، لم ينجــح خصوم نتنياهو في اســتغلال 
إخفاقاته في ســنة كورونا لإســقاطه من الحكم. للوهلة 
الأولى كان يبدو أن التمرد الــذي أعلنه المجتمع الأصولي 
على تطبيق الإغــلاق، بدعم من رئيــس الحكومة المعتمد 
على دعم الأصوليين، سيبعد عن نتنياهو ناخبين محتجين 
على التمييز الصارخ وســيفضلون »يمين رســمي« على 

الليكود الذي يؤيد الأصوليين. هذا كان أمل جدعون ساعر 
وافيغدور ليبرمان، لكنه أمل خاب؛ لأن فتح الاقتصاد أزاح 
المشكلة عن جدول الأعمال، ولأن مصوتي الليكود يعرفون 
أن حزبهم شريك مخلص لـ»شــاس« و»يهدوت هتوراة« 
اللذيــن لا يخــدم ناخبوهما فــي الجيــش ولا يتعلمون 

المواضيع الأساسية ويقللون من العمل.
هكذا تم تحييد كورونا باعتبــارات التصويت لمواطني 
إسرائيل، الذين جاءوا إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن 
إخلاصهم القبلي. إذا كان لكورونا تأثير غير مباشــر فقد 
ظهر هذا التأثير في الربط غير المســبوق للمجتمع العربي 
بالتيار العام في إسرائيل، على خلفية الوباء الذي أصاب 
الجميع، وظهور الطواقم الطبية العربية في المستشفيات 
واضمحــلال النزاع العنيف مع الفلســطينيين. ونتنياهو 
فهم ذلك وأدار -للمــرة الأولى- حملة في القرى العربية، 
وتطــرق ولو بالشــعارات، إلى المشــكلات التي تشــغل 
الســكان فيها. هكذا نجح فــي تفكيك القائمة المشــتركة، 
وهي العامل الأقوى الذي عارضه، واستفاد من انخفاض 
معدلات تصويت العرب مقارنة مــع الحملات الانتخابية 
السابقة. جولات »أبو يئير« في الناصرة وأم الفحم وخيام 
البدو، كانت العملية الأكثر مفاجأة وحداثة في انتخابات 
الكنيست الـ 24. ربما هي التي رجحت الكفة لصالح بقائه 

في الحكم. 
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بعد حياكة »أوسلو« على مقاس استيطاني...

سموتريتش وبن غبير: 
من يحكم الضفة يحكم إسرائيل 

مع أمل في عودة معسكر السلام:
أحلاهما مر.. نتنياهو بين 

حكومة ظلامية وتقاسمه الحكم مع بينيت

عميرة هاس

■ »ســيقوم بن غبير بترتيب الأمور هنا« 
هذا مــا كتب في عدد من اللافتــات الدعائية 
التي وضعت في  الدينية،  لقائمة الصهيونية 
شارع الخضر – بتّير شرقي بيت لحم. لافتات 
فيها نفس صورة الوجه الراضي عن نفسه، 
لكن بكتابات أخرى »بــن غبير الأكثر يمينية 
لدينا« شــوهدت في يوم الاثنين الماضي في 
منطقة الخليل أيضاً. لافتات قليلة جداً عليها 
صورة بن غبير، ولافتات كثيرة عليها صورة 
بتســلئيل ســموتريتش، كانت تزين الجزء 
الشمالي من شــارع 60 بين قرية حزما ورام 
اللافتــات، فإن حزب  الله. حســب وضوح 
نفتالي بينيت هو في المكان الثاني، وأحزاب 
يمينية أخــرى، بما في ذلك الأحزاب الدينية، 

في وضع أقلية.
دون صلة بعــدد مقاعده، وحتــى لو أن 
الدينية لسموتريتش وبن  حزب الصهيونية 
غبير لم يجتز نســبة الحســم، إلا أنه أصبح 
يســيطر منذ زمــن، بنســخه المختلفة، على 
الضفة الغربية. وهو في الأســاس يســيطر 
على السكان الفلســطينيين الأصليين، الذين 
ليس لهم حــق في انتخاب الحكام الحقيقيين 
الذين يشكلون ويغيرون ويعرضون حياتهم 

ومستقبلهم للخطر.
على ســبيل المثال، الفضاء الكبير الواقع 
بين رام الله وبيت لحم يتشــكل منذ 25 سنة 
فيها  حضرية  ومســاحة  الكبــرى،  كالقدس 
الكثير من الشوارع الآخذة في الاتساع، التي 
تقرب المســتوطنين في البؤر الاســتيطانية 

المعزولة من العاصمة وتقصر مدة ســفرهم. 
نفس شــبكة الشــوارع هــذه تقطــع طرقاً 
قائمة وتبعد القرى الفلســطينية عن بعضها 
وتكمل تقســيم شــرقي القدس وفصلها عن 
الضفة الغربية. هذا حلم اســتيطاني تحقق، 
الــذي حققته وتحققه مؤسســات رســمية 
إسرائيلية، تستخدم ضرائب جميع الجمهور 

الإسرائيلي.
الغربية يحكم إسرائيل.  من يحكم الضفة 
هــذا ليس قدراً من الســماء، بل هــذا هو ما 
– شــاس،  – ميرتس  قررته حكومــة العمل 
عندما قامت بحياكة اتفاق أوسلو على قياس 
بوجودها  تطبيقه  واشــترطت  المستوطنات 
وتوســيعها. وبتضافــر جهــود منظمــات 
تم  الاستيطانية،  ومؤسســاتهم  المستوطنين 
تجاوز المزيد من الخطــوط الحمراء، في كل 
ما يتعلق بخرق القانون الدولي والاستيلاء 
فلســطينية  تجمعات  وطرد  الأراضــي  على 
وترســيخ نظام الأبرتهايــد. جميع الجمهور 
الإسرائيلي اليهودي ســلم واعتاد واستفاد 
من المكاســب النابعة من هذا الخرق المنهجي 
للقانون الدولي في ظــل المفاوضات من أجل 

السلام.
الإثبات الأفضل للقــوة الضخمة لحكومة 
يهــودا والســامرة هو غيــاب أي نقاش في 
الحمــلات الانتخابيــة الأخيرة حــول قوة 
حكومة يهودا والســامرة بأنها ذراع شــبه 
حكومية وشبه رســمية، تملي على الشعبين 
اللذين يعيشــان بين البحر والنهر، مستقبلًا 

من العنف المتصاعد. 
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يوسي بيلين

■ تخلــق نتائج العينات وضعاً لا يختلف كثيراً عن الاســتطلاعات الأخيرة، ولكن 
تميزها أنها تجعل نفتالــي بينيت، متوج الملوك، ملكاً بذاته. حتى لو كانت لنتنياهو 61 
مقعداً بدون بينيت، قد تقوم حكومة متعلقــة تماماً بحزب متطرف وظلامي، وهذا ما لا 

يمكن لنتنياهو أن يسمح به لنفسه.
إذا كان لنتنياهو أقل من 61 فسيكون متعلقاً ببينيت، ولكن لا يمكنه أن يعرض عليه 
أن يتقاســم منصب رئيس الوزراء، إذ في اللحظة التــي لا يكون فيها رئيس وزراء لن 

يكون عضواً في حكومة، وهذا كابوسه حيال محاكمته.
حصل بينيت على أقل بكثير مما توقعه، ولكن من اللحظة التي وجد فيها نفسه فوق 
نســبة الحســم، أصبح حزباً محورياً. مثلما كان وزير دفاع مع خمسة مقاعد يمكنه أن 
يطلب الآن تقاســم منصب رئيس الوزراء مع 7 مقاعد، ولمــا كان احتمال حصوله على 
المنصب المنشــود هذا من الائتلاف المعارض لنتنياهو أكبر بكثيــر، فقد نجد، بعد أيام 
غير كثيرة، حكومة مع رأس صقري ومع ائتلاف براغماتي، يميل إلى اليسار. أنا سعيد 
بعدد المقاعد التي تلوح لـ«العمل« و«ميرتس« ولا شــك بأن “أزرق أبيض” وصل إلى 
إنجاز ذي مغزى. يتبين مرة أخرى أن الشــائعات عن موت معسكر السلام كانت سابقة 
لأوانها. آمل أن يتعاون »العمل« و«ميرتس« الآن ليشــكلا كتلة واحدة ذات مغزى كبير 
في الكنيســت الـ 24. أؤمن أنه إذا قامت حكومة برئاسة بينيت وبدعم الجهات المعتدلة 
للغالية في الكنيســت فستبذل محاولة جدية للتقدم في ســياقات سياسية. ولكن إذا 
ما قرر بينيت التخلي حالياً عن حلم رئاســة الوزراء وانضــم إلى حكومة يمين ويمين 

متطرف، فستعود الصورة التي كانت في وقت حكومات اليمين – اليمين.
مناحــم بيغن كرئيس وزراء عقد ســلاماً مع مصر وتنازل عن كل ســيناء حتى قبل 
أن ينضم حزب داش برئاســة يغئال يدين إليه. وكان إسحق شامير، برئاسة حكومة 
يمينية متطرفة، هو الذي وافق على المشــاركة في مؤتمر مدريــد، الذي أدى إلى اتفاق 
مع الفلسطينيين وإلى الســلام مع الأردنيين. وبعد الانتخابات في 1988 كان الموضوع 
الوحيد الذي تنافس عليه اليمين واليسار هو مشاركة إسرائيل في مؤتمر دولي للسلام.
بكلمات أخرى: حكومة يمين فقط ســتكون مكشــوفة جداً للعالم، خصوصاً للدول 
العربية التي أقامت التطبيع مع إســرائيل مؤخراً، وكفيلة بأن تجد نفســها في مسيرة 

سياسية بخلاف الوعود الانتخابية لعناصرها. فرحة الصقور مبكرة.
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العبقري... عائداً من النفق: 
أموّل هنية في غزة وأتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

بن كسبيت

■ الأمــر الوحيــد الــذي يمكــن قوله 
عبقرية  هــو  مخاطرة،  دون  بيقــين،  الآن 
نتنياهو السياســية التــي لا تكل ولا تمل. 
والســبب أنه لا يزال هنا، حي ويركل، يهز 
دولة كاملة، ويجرهــا من حملة إلى أخرى 
دون يأس. ألقوا به مــن الباب، فيعود من 
الشــباك. أما هذه المرة فقد عاد من النفق. 
حتى عندما قــام لنتنياهو أعداء خطيرون 
من اليمين، وحتــى عندما طرقت في وجهه 
معظــم الاحتمــالات ولم يتبقَ له ســوى 
ييأس.  لــم  والحريديين،  الصلــب  اليمين 
نظم جانبه وانقض علــى الجانب الآخر. 
على مــن؟ على العــرب. »لا تقــل لا أبداً« 
قال، وشــرع في قصة غرام عاصفة مع أحد 
ليس ســوى رئيس الحركة الإسلامية في 
إســرائيل، رئيس القائمة العربية الموحدة 

منصور عباس.
في يــوم عادي، عباس آنــف الذكر هو 
رأس الشــيطان. وصفه يئير نتنياهو قبل 
سنة كـ«الفرع الإسرائيلي لحماس«. ولكن 
أبــو يئير لا يتأثــر بهذا. حمــاس؟ فليكن 
حمــاس. ما الفرق بين هنيــة وعباس؟ أنا 
أمول هنية في غزة، ولا ســبب يمنعني أن 

أتسكع مع عباس في أم الفحم.
فهــم نتنياهو بــأن ليس لــه خيارات 
أخــرى، وبالتالي أخذ الموجــود. هذا هو 
تفوقه الهائل على كل خصومه: هو الوحيد 
المستعد لأن يفعل كل شيء، بما في ذلك كل 
شيء، كي ينتصر: يكذب، يخدع، يتذبذب، 
يتنقل إلــى الطرف الآخــر، ولا يتردد في 
اســتخدام أي شــيء. وعندها، فإن قصة 
غــرام نتنياهو مــع عبــاس أدارت رأس 
عباس ودفعته للمراهنــة التي يحتمل أن 

تحسم الانتخابات.
فــي الســطر الأخيــر، شــق نتنياهو 
المشــتركة، وإذا ما بقي عباس في الخارج، 
فهي هــي الأربعة مقاعد التــي انتقلت من 
جانب إلى آخر وحســمت المعركة، أو على 

الأقل جعلتها متلاصقة.
المشــتركة  القائمــة  اســتعادت  لــو 
إنجازها أو اقتربت منــه على الأقل لكانت 
صــورة الكتلتــين الآن 58 – 62 لصالــح 

أغلقت  عندما  لنتنياهــو.  المناهضة  الكتلة 
الصحيفة التــي تقرأونها الآن كان الوضع 
حول التعادل. تعادل كله عبقرية سياسية 

لنتنياهو.
نتنياهو  يــرون  الذين  المقال،  هذا  قراء 
عبئاً على رقبة الدولة: لا يوجد ما يدعوكم 
إلى اليأس. موازين القــوى لم تتغير. لقد 
ركب نتنياهو في هــذه الحملة على حملة 
التطعيــم الاســتثنائية، التــي أدارها في 
الأشــهر الأخيرة. وتوقيت كل ما حصل له 
في الأســابيع الأخيرة كان الأكثر دقة في 
العالم. المقاهي والمطاعم فتحت »بالضبط« 

في الوقت المناسب.
بعد كل هــذا، يصل إلى التعادل في هذه 
الأثناء. حتــى لو نجح فــي إقامة حكومة 
متهالكة، فمشــكوك أن تتيح لــه مواصلة 
هدم الدولة، فمقاتلة رئيس وزراء نجح في 
تطعيم الســكان بسرعة مدوخة، قبل كثير 
من باقي العالم ولا تتلقى هزيمة نكراء، هذا 
نوع من الإنجاز. هكذا يتحدث الخاسرون، 

ولكن هذا هو الموجود في هذه اللحظة.
افيغدور  همــا  الرئيســان  الأمل  خائبا 
ليبرمــان وجدعون ســاعر. لســت ممن 
يعتقــدون أن الســيدة نيكــول رايدمــن 
أو النائبة الســابقة ســوفر لندبــر أنزلتا 
ليبرمان من علو 9 مقاعد أمل بها إلى محيط 
الـ 6 التي تنبأت له بها العينات. أعتقد أن 
ليبرمان وســاعر ضحيــة صرخة النجدة 
التي أتت من »ميرتــس« و«العمل« وبيني 
غانتس. ففــي لحظة اقتــرب فيها الخطر 
هجر  ورفاقه،  هوروفيتس  نيتســان  فوق 
تل أبيبيون ومصوتو الوســط – اليســار 
كثيرون ممن توقفوا لدى ليبرمان وساعر، 

وعادوا إلى الديار في اللحظة الأخيرة.
أمــس، ذهبنا للنوم مــع التعادل. ليس 
لي فكرة عما ســننهض عليه اليوم. الكثير 
منــوط بالنتائــج النهائيــة، وبالمغلفات 

المزدوجة، وأساساً بنفتالي بينيت.

 معاريف 2021/3/24

بحكومة يمين متطرف: كيف ستبدو صورة إسرائيل
 أمام العالم ويهود أمريكا تحت حكم اليهودية الأصولية؟

انشل بابر

تضمــن  لــم  العينــات  نتائــج   ■
في  المأمولة  الأغلبيــة  بعــدُ  لنتنياهو 
الكنيست القادمة، لكن من الواضح أن 
الفائز الأكبر في انتخابات الكنيســت 
الأصوليــة.  اليهوديــة  هــي   24 الـــ 
الأحزاب الثلاثة التــي تمثل اليهودية 
معاً  فــازت  والانفصالية،  العنصريــة 
ليس بأقل من عشــرين مقعداً. ويجب 
أن نضيــف إليها أعضاء كنيســت من 
الذي تفاخر ذات يوم  الليكود، الحزب 
بأنه »حركة وطنية ليبرالية« وأعضاء 

يتبنون مواقف مشابهة بشكل علني.
ســيكون علــى الأقل عضــوان من 
الكهانيين الجدد في الكنيست القادمة، 
وعضو واحد على الأقل، ممن يكرهون 
المثليين عقدياً. نجاح قائمة الصهيونية 
الدينيــة المخيف لم يأت على حســاب 
و«يهدوت  »شاس«  الدينيين:  الحزبين 
هتوراة« رغم أنه تم جذبهما في ســنة 
متطرف  قطــب  إلى  الأخيرة  كورونــا 
وأكثر انفصالًا من أي وقت. وإذا شــكل 
وزارات  فســيتولون  حكومة  نتنياهو 
في الحكومة ولجان كنيســت رئيسية 
وسيؤثرون على حياتنا. إن الـ 20 في 
المئة من مصوتــي الأصولية اليهودية 
فعلوا ذلك بمباركة وتشجيع من رئيس 

حكومة إسرائيل.
بدون أي صلــة بالنتائج الحقيقية، 
فقــد فتحت أمس رســمياً حــرب على 
مستقبل اليهودية وعلى روح إسرائيل. 
إذا تم تشكيل حكومة نتنياهو السادسة 
الأصوليين  بأصــوات  مرهونة  وكانت 
فســيكون هذا مثابة شــرخ عميق بين 
المجتمعين اليهوديين الكبيرين. لم يبق 
لإســرائيل نتنياهو وايتمــار بن غبير 
أي قيم مشــتركة مع يهود أمريكا، التي 
صــوت 80 في المئة مــن مواطنيها قبل 
أربعة أشهر لصالح الرئيس جو بايدن 

الديمقراطي. حكومة غفني – ليتسمان 
– درعي التي ســتصمم، وســتحصل 
كما يبــدو على قانون جديــد للتهويد 
العدل  محكمة  ضد  اســتقواء  فقرة  مع 
العليا، ســتكون طلاقــاً لا رجعة عنه 
الإصلاحية  والحركات  إســرائيل  بين 
التيارات  تشــكل  التــي  والمحافظــة، 

الرئيسية لليهود في الشتات.
المفارقــة الكبيــرة هــي أن كل ذلك 
الحكومة  رؤســاء  أحد  برعاية  يحدث 
في  كانــوا  الذيــن  علمانيــة  الأكثــر 
إســرائيل. انفصل نتنياهــو منذ فترة 
طويلة عن يهود الشــتات الذين قاموا 
فــي فترة توليــه منصب الســفير في 
ســاطع،  نجم  إلى  بتحويله  نيويورك 
الأولى  الانتخابيــة  حملاتــه  ومولوا 
نتنياهو  والحكومة.  الليكود  لرئاســة 
الآن متصــل فقط بأصحــاب مليارات 
يهــود يمينيين معدوديــن، وبمؤيديه 
لم  إذا  ولكن  الإفنغلستيين.  المسيحيين 
تعد لديه أي علاقــات وثيقة مع يهود 
جيداً  يــدرك  فهو  الليبراليين  أمريــكا 

لتشكيل  سيكون  الذي  السلبي  التأثير 
حكومة عنصرية – أصولية على صورة 

إسرائيل في العالم.
إذا تحققت نتائج العينات، فسيلقي 
نتنياهو خطاب فوز وســيعد بتشكيل 
»حكومة يمينية مستقرة« مع »الشركاء 
الطبيعيــين لليكود«. ولكــن في اليوم 
هؤلاء  ســيتحول  للخطــاب  التالــي 
الشــركاء الطبيعيون إلى وجع الرأس 
الأكبــر بالنســبة له. قائمــة طلباتهم 
ستطول  والتشريعات  المناصب  لتولي 
وســتثقل، في اللحظة التي ســيطلب 
الحكومة  لتشــكيل  الدعم  منهــم  فيها 
وسن قانون يمنحه الحصانة من أجل 

عدم تقديمه للمحاكمة.
ولكن وجــع رأس نتنياهو لا يعتبر 
في  الليبرالي  الوســط  لرضى  ســبباً 
للآمال  المخيبــة  النتائــج  إســرائيل. 
لحزبي »يوجد مســتقبل« و«إسرائيل 
بيتنا« أثبتــت أن محاولات طرح بديل 
للتحالف بين الليكــود والأصوليين قد 
العلمانيين  غضــب  وتأجيج  فشــلت. 

علــى الأصوليين، المبرر بحــد ذاته، لا 
يجذب مصوتــين كثيرين فــي الواقع 
والغضــب  الكراهيــة  الإســرائيلي. 
برنامــج انتخابــي ناجــح للطــرف 
الخارطة  فــي  والأصولــي  اليمينــي 
السياسية، لكن أغلبية الإسرائيليين ما 

زالوا يبحثون عن بشرى أكثر تفاؤلًا.
في هذه الانتخابات ثبت بأن شعار 
»فقط ليــس بيبي« شــعار ضيق جداً 
كراهية  وأن  للحكــم،  بديل  لتشــكيل 
الأصوليــين لا تشــكل أيديولوجيــا. 
الثانية،  لإســرائيل  الأســمى  المهمــة 
إســرائيل المنفتحــة، التــي يجب أن 
تعتبــر الإســرائيليين غيــر اليهــود 
مواطنين متســاوين تماماً، هي صياغة 
حلم إســرائيلي ويهودي جديد للقرن 
الواحد والعشــرين. في ظل غياب هذا 
اليهود  الحلم، ســيواصل الأصوليون 

الاندفاع إلى الأمام. 

هآرتس 2021/3/24

هل حاسب المصوتون العرب
انقسام »المشتركة« عبر صناديق الاقتراع؟ 

جاكي خوري

■ دون أي صلة بنتائج الانتخابات الرســمية، 
القائمة المشــتركة بمكوناتها  أو  ســيضطر »راعم« 
الثلاثة إلــى إجراء انتقــاد ذاتي والتفكيــر جيداً 
بسلوكهم في الســنة الأخيرة. إن حل القائمة دون 
صلة بتشــخيص »المتهم« بذلك، اعتبر في أوســاط 
الكثيريــن من المصوتين العرب خطوة اســتفزازية 
وحتى أنانيــة. ومثلما كان في نيســان 2019، قرر 
عشــرات آلاف العرب أمس التــزام البيوت في يوم 

الانتخابات.
للوهلة الأولى، فسر المعسكران التنافس بصورة 
منفصلــة في هذه المــرة بأنه انقســام أيديولوجي 
وليس صــراع على تشــكيل القائمة. لم يســتبعد 
»راعــم« تأييد لحكومة برئاســة نتنياهــو، ولكن 
للأحزاب  بالنســبة  أحمر  ســجاد  معينة،  بشروط 
التــي بقيت في القائمة المشــتركة. ولكــن يبدو أن 
التفســيرات لم تغير الكثير لــدى الناخبين العرب 

الذين قرروا عدم التصويت.
  يؤمــن هؤلاء أنه يجب على القائمة المشــتركة، 
خصوصــاً في ظــل شــبكة العلاقــات المعقدة بين 
المواطنين العرب وإســرائيل، التغلــب على العنف 
والتمييز  والبنــاء،  التخطيــط  وقضية  المتزايــد، 
وقانون القومية، وهذه قائمة جزئية. وهي أمور كما 
يبدو أكثر أهمية من العلاقة بالقضية الفلســطينية 
والنقاش حول حقوق المثليين والقيم الدينية. توقع 
»راعم« أن التأكيد على رؤى محافظة سيعزز مكانته 
في المجتمــع العربي الذي يعتبــر مجتماًع محافظاً. 
واعتقد أيضــاً أن التنافس بدون »بلــد« العلمانية 
)ربما المتطرفــة في نظر الكثيرين( سيشــكل ميزة 
إضافيــة. وكانت هناك حجة أخرى: اســتراتيجية 
الرغبــة في التأثير مــن الداخل. نعــم، إلى جانب 

الليكود.

حســب العينات على الأقل، يبــدو أن الحزب لم 
يقدر بشكل صحيح مستوى الغضب من حل القائمة 
الــذي تفوق على كل ما تبقــى. وكانت هناك عوامل 
أخرى. مثلًا، خيبــة أمل الجمهور العربي من النظام 
السياسي كله، خاصة بعد ســنة كورونا. الجمهور 
لا ينســى أن القائمــة أوصــت ببنــي غانتس في 
الجولة السابقة لكي تســمع مرة أخرى أنها لا تريد 
الاعتماد على أصوات العرب. ومن غفر للمشــتركة 
في أيلــول 2019 وفي آذار 2020 قــال في هذه المرة 
»إلى هنــا«. من الناحية الأكثر شــخصية، إذا تبين 
بعــد الانتهاء من فرز الأصوات بأن ر«اعم« لم يجتز 
نسبة الحسم فستكون ضربة قوية لمنصور عباس، 
عضو الكنيســت المجهول الذي تبنى صيغة حديثة 
في المجتمع العربي، التي لا يعتبر نفســه من خلالها 
في جيب أحد، وهو منفتح على المفاوضات حتى مع 
اليمين، بشــروط معينة. روبعد بضعة أيام قد يجد 
نفسه خارج اللعبة السياســية، وربما أيضاً بدون 

فرصة للتنافس في قائمة في المستقبل.
لكن في الجانب الذي احتفل أيضاً نســبياً أمس 
في شفا عمرو، يجب تخفيف السعادة. 8 – 9 مقاعد 
للمشــتركة، حســب العينات، هي إنجاز نسبي، لا 
ســيما عندما كان للقائمة في الكنيست السابقة 15 
مقعــداً. وإذا دخلت في »راعم« إلى الكنيســت فإن 
ألم  إلى التســاؤل:  »حداش« و«بلد« ســيضطران 
يكن من الصحيح اتبــاع مقاربة حيادية أكثر وعدم 
الوقــوف بشــكل أوتوماتيكي ضــد نتنياهو؟ ففي 
حينه ســيكون بالإمكان القــول إن »راعم« وحده 
حصل على نصف قوة المشتركة كلها. هذا السيناريو 
ظهر أن له فرصاً قليلة أمس، لكن انتقاداً ذاتياً عميقاً 
في أوساط الجهات السياســية في المجتمع العربي 

يبيدو أمراً لا مناص منه. 

هآرتس 2021/3/24
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نبيل السهلي ٭

فــي الثلاثــن مــن آذار / مــارس الجــاري يحيــي الشــعب 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الذكرى الخامسة والأربعن 
ليوم الأرض، حيث أصبح يوماً وطنياً للشــعب الفلســطيني في 
كافة أماكن تواجده، يعبر فيه عن تمسكه بوطن الآباء والأجداد، 
رغم شراسة الهجمة الصهيونية المدعومة غربياً بغرض تهويده. 
وفي هذا الســياق نلقي الضوء على مراحل التســلل الصهيوني 

إلى فلسطن واحتلالها.

الزحف المنظم 

ثمة مؤسسات يهودية صهيونية تشكلت بشأن الزحف المنظم 
إلى فلسطن والسيطرة المتدرجة على أرضها، ومنها منظمة بيكا 
التــي أسســها روتشــيلد، والوكالــة اليهودية التــي انبثقت من 
المؤتمر الصهيونــي العالمي الأول عام 1897، والصندوق القومي 
اليهودي »الكيرن كايمت« وصندوق التأسيس اليهودي«الكيرن 

هايسود« والشركة الإنكليزية الفلسطينية.
 ونشطت هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً 
بعد تمكــن المنظمة الصهيونية العالمية من اســتصدار وعد بلفور 
الشــهير عام 1917 الذي يقضي بإنشــاء وطن قومي لليهود في 
فلســطن، ثم وقوع فلســطن تحت الانتــداب البريطاني، حيث 
لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكن اليهود من السيطرة 
على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وذلك باتخاذها 
العديــد مــن الإجــراءات، منها فتــح الأراضي الأميريــة وجعلها 

أراضي ملكية وسن قانون أملاك الغائبن.
وتمكــن اليهــود بفضل هذه الإجراءات اســتملاك مســاحات 
كبيرة من فلسطن حتى إعلان دولة إسرائيل في الخامس عشر 

من أيار / مايو 1948. 
وقد حرصت المؤسســات الصهيونية المذكــورة على أن تكون 
هذه الأراضي في مناطق متباعدة من أجل توســيع رقعة الدولة 
اليهوديــة؛ في مقابل ذلك لم تظهر المســتوطنات بشــكل منتظم 
خــلال القرن التاســع عشــر إلا فــي عــام 1878، عندمــا تمكنت 

مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا.

بداية المستوطنات

فــي عام 1882 تم إنشــاء ثلاث مســتوطنات، هي مســتوطنة 
ريشــون ليتســيون وزخــرون يعقــوب وروش يبنا قــرب قرية 
الجاعونــة في قضــاء مدينة صفد فــي الجليل الفلســطيني، ثم 
مســتوطنتي يســود همعليــه وعفرون عــام 1883 ومســتوطنة 
جديرا عــام 1884 وفي عام 1890 أقيمت مســتوطنات رحوبوت 
ومشمار هيارون؛ وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني 
عام 1898 أقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت على 
عاتقها كافة الشــؤون المتعلقة بالاســتيطان بعــد أن وصل عدد 
المســتوطنات الإســرائيلية الزراعية إلى 22 مستوطنة، سيطرت 
علــى 200 ألــف دونم ارتفعــت إلــى 418 ألف دونم بعــد الحرب 

العالمية الأولى.
بعد هذا التاريخ انطلقت مرحلة جديدة من مراحل الاستيطان 
اليهودي في فلسطن، حيث عملت المؤتمرات الصهيونية العالمية 

بــدءاً من المؤتمــرالأول على تنفيذ برامجها التــي تمحورت حول 
برنامج المؤتمر الأول عام 1897 ويدعو هذا البرنامج إلى:

العمــل على اســتعمار فلســطن بواســطة العمــال الزراعين 
والصناعيــن اليهــود وفــق أســس مناســبة، وتغذيــة وتقوية 
المشــاعر اليهودية والوعــي القومي اليهودي، فضــلًا عن اتخاذ 
الخطوات التمهيدية للحصول علــى الموافقة الضرورية لتحقيق 
غاية الصهيونية. لقد كانت الســيطرة على الأرض الفلســطينية 
جوهر الفلســفة التي انتهجتهــا الصهيونية العالمية منذ نشــوء 
الفكــرة الأولــى لاحتــلال فلســطن وجــذب المهاجريــن اليهود 
إليهــا؛ وبعد إقامة إســرائيل وحتى يومنا هذا تســتمر في اتباع 

الإجراءات نفسها.
وقــد رافق عمليــات الاســتيلاء علــى الأراضي عمليــة تغيير 
ديموغرافي، ففي جميع حالات الاستيلاء كانت تتم عملية جلب 
أعداد من اليهود من مختلف أنحاء العالم، ليحلوا مكان الســكان 

العرب الفلسطينين بعد التنكيل بهم وطردهم.

موجات الهجرة 

 فقد تعرضت فلســطن لســت موجات متتالية مــن الهجرات 
اليهوديــة، وذلك في أعقاب الأزمات السياســية المتعاقبة والتي 
حدثــت منذ أواخر القرن التاســع عشــر وحتى الحــرب العالمية 

الثانية وذلك في المناطق التي تواجد فيها اليهود.
شهدت أرض فلسطن سيلًا من الهجرات اليهودية المنظمة من 
قبــل الحركــة الصهيونية قبل عام 1948، وهو العام الذي شــهد 
في أيار /مايو منه إنشاء إسرائيل، ويمكن ملاحظة عدة موجات 

هجــرة خلال الفترة )1880 1948( تم فرض وتمرير معظمها بلغة 
القوة تحت غطاء وحماية ورعاية ســلطات الانتداب البريطاني؛ 
وقــد هاجــر نحــو )758 ,482( يهودياً إلى فلســطن خلال فترة 
الانتــداب البريطاني عليهــا )1919 1948( )6, 89( في المئة منهم 
من يهــود أوروبــا وأميــركا، و)4,10( في المئة من قارتي آســيا 
وإفريقيــا، وثمة موجه ذهبية من حيث أرقــام الهجرة اليهودية، 
حيث هاجر إلى فلسطن خلال الفترة )1932 1939( نحو )225( 
ألــف يهودي معظمهم من ألمانيــا ودول أوروبا الغربية وبولندا، 
تلاها موجة متســارعة تّم خلالها جذب )300 ,118( يهودي إلى 
فلســطن من قبل الحركــة الصهيونيــة، وذلك في الفتــرة التي 
سبقت الإعلان عن قيام إسرائيل، وبالتحديد خلال الفترة مابن 

الاعوام )1940 1948(.
وليصبــح مجمــوع اليهود في فلســطن فــي 15 أيــار- مايو 
1948 )650( ألــف يهودي، في مقابل )151( ألف فلســطيني في 
المناطق التي أنشــئت عليها إسرائيل بعد تهجير غالبية المواطنن 
الفلســطينين مــن أرضهم إلى الــدول العربية المجــاورة وباقي 
أصقاع المعمورة، وليقيم الغرب دولة الاحتلال الإســرائيلي على 
ما نســبته )78 في المئة( من مســاحة أرض فلســطن التاريخية 
البالغــة )27009( كيلومتــر مربع؛فضــلًا عــن ذلــك ولترســيخ 
جذورها ســعت الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة منذ عام 1948 
إلــى جــذب مزيد مــن يهــود العالم إلى فلســطن لفــرض تفوق 
ســكاني مطلق على العرب بعد الزحف المنظم في مناحي الوطن 

الفلسطيني.

٭ كاتب فلسطين مقيم في هولندا 

واصُل الاجْتِماعِي عْداوِي/ قَتَلةُ مَواقِع التَّ تعقيبا على مقال واسيني الأعرج: نَوَال السَّ
 

يوم الأرض ومراحل التسلل الصهيوني إلى فلسطين واحتلالها 

الأفكار البالية
كانت نوال الســعداوي ســيدة رائعة بلغت من العمر عتيا، وهي 
تحارب الجهل والعقول المتحجرة الظلامية، والظلم، وقضت حياتها 
في العلــم والبحث والدفاع عــن المرأة المقهــورة الضعيفة، والعمل 
الدؤوب على نشــر الوعــي ومحاربة التخلــف والطغيان والأفكار 
الباليــة، وصولا للعقل الحر المنفتح والمســتنير، يا ليت من ينتقدها 
برمي الــكلام على عواهنــه أن يكون لديه فقط واحــد في المئة مما 
لدى هذه الســيدة المناضلة التي يجب أن نجلها ونفتخر بها، بعيدا 
عــن المواعظ والادعاءات الموتورة الواهية التي تفتي في الشــؤون 
الدينيــة، وتجعل من هذه الإنســانة الواعية مدعاة للاســتخفاف 

والانتقاص من قيمتها العلمية والفكرية. 
لترقد روحك بسلام راضية مرضية بإذنه تعالى.

إيمان سعيد

المستنقع العربي
لماذا هذا الهجوم الشرس على نوال السعداوي؟

حركت نــوال المياه الراكدة في المســتنقع العربي، وفتحت عيون 
الكثيرين مــن الأشــخاص الذين اطلعــوا على آرائهــا ومواقفها، 
ودفعتهم للتســاؤل والتفكير والبحث، وهذا يهدد الأشخاص الذين 
يريــدون المحافظة على المجتمع بتخلفه وجهله وعيشــه في القرون 

الوسطى.

كرســت نوال حياتها للعلم والمعرفة، علها تجد حلولا لهذا المجتمع 
الغارق في التخلف، قد تكون أصابت فــي بعض المواقف، وأخطأت 
في البعض الآخر، ولكنها في كل الأحوال كانت مثالا للتضحية وحب 

المعرفة، في نبل وجرأة ندر مثالهما. 
 

ليندا

طفولة قاسية
 

عندمــا نختلف على شــخصية مــا، فــإن البعض منــا يرفعها 
إلى الســماء والبعض الآخر منــا يهوي بها إلــى الحضيض. نوال 
السعداوي كانت ناشطة نســوية متطرفة في آرائها نتيجة للقسوة 

التي تعرضت لها كأنثى في طفولتها.

الرملة

 الخرافة والشعوذة
فعلا تغريدات وتدوينات مشينة ومسيئة للكاتبة نوال السعداوي 
التي ناضلت مــن أجل حقوق المرأة. تنم تلك التغريدات والتدوينات 
عن الجهل المركب والاندحار المرعب للعقل والفكر، وانتشار الخرافة 

والشعوذة في المجتمعات العربية الإسلامية. 
أتذكر مقولة المعري شــاعر الفلاسفة أو فيلســوف الشعراء: ولما 

رأيت الجهل في الناس فاشيا / تجاهلت حتى قيل أني جاهل. 
شكرا للأســتاذ واســيني على هذا المقال الذي تضمن الدفاع عن 
الكاتبة الطبيبة المناضلة والمعلومات المفيدة عن أسباب وفاة الحلاج.

هيثم

تفكير حر
ألم يكن لنوال الســعداوي دور في تحرير المرأة من الختان، ومن 

تسلط الرجل؟
ألا يحق لها أن تعتنق الإسلام حسب اجتهادها.

هل إن كل مسلم أو مسيحي أو يهودي، قد اعتنق دينه لأنه درسه 
واقتنع به، أم أنه اعتنق دينه بالصدفــة لأن هكذا كان دين والديه، 

كما تقول نوال السعداوي. 
شــكرا على مقال مبني على تفكير حر في زمــن أصبح التفكير إما 
ممنوعا أو مشــوها، المرحومة كانت إنسانا يفكر، والذين عارضوها 
لم يناقشوها ... ...  قالت إن المرأة كانت وراء نشر وانتشار الإسلام، 
قالت إن المرأة هي أول من اكتشف الزراعة وبنى أول مجتمع زراعي، 
قالت إن المرأة أول من اكتشف علم الفلك كي تراقب تحركات النجوم 
لمعرفة مواعيد الفصول، قالت لا يســتوي المجتمع إلا بالمســاواة بين 
الرجل والمرأة ... قالــت لن يتحرر مجتمع ونصفه غائب، قالت يجب 

قراءة التاريخ.

سنتيك اليونان

نفي العقل
الســؤال يبقى دائما لماذا تقدم »الكفار« وتخلف المسلمون؟ إن أمة 

تنفي العقل وتغتاله فلن تنهض أبدا.

ناجح

بلاد القمع
 

أنتم لســتم وكلاء الله في دينه. كل إنســان حر، التهمتان المعلبتان 
الجاهزتان حين يتعذر الرد المنطقي المقبول. كانت إمرأة مناضلة تهدف 

إلى تحسين وضع المرأة في بلاد القمع والخوف.. لها الرحمة والمغفرة.

علي

المواجهة المباشرة
كان في إمكانهــا أن تهاجر وتكتب من هنــاك آراءها، لكنها آثرت 
لــت أذى فظيعــا. العقــل العربي مغيب  المواجهة المباشــرة وتحمَّ
ومختطف من قبل المتكلمين باســم الواحد الأحد الفرد الصمد...  من 
ذا يصدق كلام السعداوي أو نصر أبو زيد أو شحرور؟ معظم الناس 

لا يسمعون ولا يصدقون إلا رجال الدين.
خليل مطران

مقال مريم بوزيد سبابو: البترول بدل المياه في الجزائر
و»طارق بن زياد«... مسلسل يطرق أبواب الفتنة

 التصنيفات البشرية
الإرث الاستعماري يا سيدتي... ليس حدودا جرى العبث فيها 
وفق أجندات أمهات الخبائث الاســتعمارية فرنسا وبريطانيا، 
ومصالحها الجارية والقائمة على إضعاف من كان قويا، أو شكل 
لها تهديدا حضاريا واســتراتيجيا في السابق... ؛ وليس ثقافة 
ولغــة يدافع عنها ســدنة المعبد الاســتعماري بالحديد والنار، 
والتطــاول اللفظي أيضا، وليس طبقات سياســية واقتصادية 

وثقافية.. تسبح بحمد لندن وباريس بكرة وأصيلا... ! 
لكنه تزييف للأفكار، واختلاق للمرجعيات، وإسقاط لأشياء 
لم يكن لهــا فصل ولا أصل، وفي مقدمتها التصنيفات البشــرية 
الجغرافية الحالية، والنعرات البسوســية التي تم بثها بدرجة 
كبيرة مــن التركيز الخبثــي، إن صح هذا التعبيــر؛ طارق بن 
زياد قائد أمــوي، وحاكم لمنطقة طنجة تحت الســلطة الأموية 
فــي منطقة جغرافيــة يعرف أهلهــا ولهجتها، بحكــم الانتماء 
العضوي، وليس بحكم المنصب، ولذلك نجح في استقطاب بربر 
أو أمازيــغ جبالة والريف في فتح الأندلــس، ولو كان غير ذلك 
لما انصاع إليه أحــد... وهم الذين ارتدوا عن الإســلام أكثر من 
ســبعين مرة كما ذكر ابن خلدون... إلى أن جاءهم من يخاطبهم 
بروح الإسلام وليس بســيف الخليفة الأموي... ؛ والغريب أن 
هناك من يتعصب لإســقاط شــيء على معطى تاريخي بمنطق 
التقسيم الإســتعماري... ويعتبر ذلك فتحا مبينا... ولا يصح إلا 

الصـحيح.

المغربي- المغرب

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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النضال 
لاستعادة إرادة الأمة

بينّا فــي مقال الأســبوع 
الماضي مقدار العجز وشــبه 
الشــلل اللذين أصيــب بهما 
والإقليمي  القومــي  النظــام 
العربــي، ممثــا بالجامعــة 
التكافلي  والنظــام  العربية، 
الإســامي، ممثــا بمنظمــة 

التعاون الإسامي، تجاه أي مساهمة في إطفاء 
الحرائق التي يعيشها الوطن العربي حاليا. 

ولما كانــت غالبيــة ســلطات الحكــم العربية 
الوطنية هي الأخرى قد فشــلت في حل مشاكل 
دولهــا الداخليــة والخارجية، فقد قــاد كل ذلك 
إلــى وجــود فــراغ سياســي وأمنــي فــي طول 
وعرض الوطــن العربي، الأمر الــذي أفضى إلى 
أن تملأه قوى أجنبية خارجية، ممثلة في الغالب 
بالولايــات المتحدة الأمريكية وروســيا، وبعض 
دول أوروبــا، والكيان الصهيوني في فلســطين 

المحتلة، وإيران وتركيا.
اليوم أســأل عن الأســباب التــي تمنع وجود 
الاقتصاديــة  الأزمــة  لحــل  جــادة  محــاولات 
والسياســية المســتفحلة فــي لبنــان، أو إنهــاء 
الجحيــم الكارثي الذي يعيشــه الشــعب العربي 
السوري الشــقيق، عبر العشر سنوات الماضية، 
أو مواجهــة الأزمــات المتباينــة التــي تواجههــا 
أقطــار، مثــل مصــر أو الســودان أو العــراق أو 
ليبيا أو بعض أقطــار الخليج العربي، مع  أن في 
جميعها حكومات وقوى سياسية مدنية، قادرة 
علــى مواجهة تلــك الأزمــات، والســعي لتقديم 
حلول متوازنة معقولة. إسأل عن الأسباب لتجد 
أن الجواب فــي جميع الأحوال هــو واحد: نحن 
بانتظار الضوء الأخضر، الذي لم يصدر بعد من 
هــذه الدولة الخارجية المعنيــة، التي لها مصالح 
اســتعمارية، أو تلــك الدولــة الإقليميــة التي لها 

أطماع، أو لديها أوهامها الخاصة بها.
نحــن أمام تراجــع مفجع للإرادة السياســية 
الوطنيــة والإرادة السياســية القومية الجمعية، 
بحيث أصبح الوطن العربي أرضا مستباحة لكل 
من هب ودب.  والغريب أن قبول تلك الاستباحة 
المخجلة، بدأ يستقر في الوعي السياسي الجمعي 
في المجتمع المدني العربي، وفي وعي المايين من 
الأفــراد، الذين يتغذون يوميــا بالافتراءات على 
هذه الأمــة، وتحقير تاريخها ومســتقبلها، التي 
تنشــرها آلة الدعاية الاســتعمارية الصهيونية، 
في ألف شــكل وشكل. ليس بمســتغرب إذن أن 
يكــون العربي الذي حارب وقاســى ومات طيلة 
القــرن الماضي في ســبيل حريتــه وحرية وطنه 
وخروجه من قبضــة الهيمنة العثمانية، وبعدها 
من هيمنه القوى الاستعمارية، هذا العربي يقبل 
اليوم بدون صوت رافض، أو مقاومة احتجاجية 
خطابــات الــوزراء أو الرؤســاء الأجانــب، وهم 
والتوجيهــات  التدخــات  بكلمــات  يتلفظــون 
والتقريعات والاســتهزاءات بشــأن هذا الوضع 
العربــي القطري أو ذاك. قمة هــذا القبول المبكي 
هو مــا ســمعنا عنه هذا الأســبوع، من انقســام 
القائمــة الفلســطينية العربيــة الانتخابيــة فــي 
فلســطين المحتلة، بين قابل للتعاون والتنســيق 
مع حــزب الليكود وزعيمه فــي الانتخابات التي 
جــرت منذ يومين، ورافــض لأي اقتراب من ذلك 
الحزب الصهيوني الفاشــي. حتى أمام الأسياد 
الذين يتعاملــون معنا كعبيــد وأذلاء ومواطنين 
من الدرجة الثانية، نقبل بإرادة سياسية عاجزة 
ومنقســمة على نفســها. نحن إذن أمــام ظاهرة 
الاســتعداد لقبول العبودية الاســتعمارية، التي 
كتب عنهــا مالك بن نبــي منذ عقــود، والتي بين 
فيهــا أن هناك شــعوبا لديها هــذه القابلية أكثر 
مــن غيرها. لا بد أن هــذا الكاتب العربي المغاربي 

الرائع، يتعذب في قبره حسرة ولوعة.
نحــن إذن أصبحنــا أمة الانتظار أمــام أعمدة 
النــور الأحمــر، بانتظــار أن تتصــدق علينا جهة 
خارجيــة وتضغط على زر النــور الأخضر المخبأ 
في واشــنطن أو موســكو أو تل أبيب أو طهران 
أو أنقرة أو باريس، والقائمة ســتطول وتتعاظم 

على ما يبدو. 
نحــن لا نتوجه إلــى الجيل العربي الســابق، 
الذي يجلس معظم مناضليه القدامى في كراسي 
العجز والباهــة، وهم يتفرجون ويتحســرون، 
فقد فقدنا الأمل في وعيهم وتعاضد مؤسساتهم 
وتجمعاتهــم وإرادتهــم والتزامهــم العضــوي. 
وإنما نتوجه إلى جيل المســتقبل، إن كان يريد أن 

يمشي في وطنه العربي وهو مرفوع الرأس.

*كاتب بحريني

انتخابات إسرائيلية خامسة أو حكومة بدعم الحركة الإسلامية

الأردن رهينة العشق الموسمي والحرد الإقليمي

ما دلالة مصادقة »إسرائيل« على أحزاب عنصرية؟   

جــاءت النتائج الأوليــة للانتخابات 
الإســرائيلية بنتيجة تعادل متأرجح بين 
داعمي ومعارضــي بقاء بنيامين نتنياهو 
في الســلطة، وقد تحمل النتائج النهائية بعــض التغييرات 
الطفيفة، لكن المهمّــة، لصالح حزب الليكود أو ضده. لقد توقّع 
المحللون حــدوث مفاجــأة، وحصول معســكر نتنياهو على 
أغلبية مطلقة، وكانت المفاجأة أنّه لم تحدث مفاجأة، ويبدو أن 
الأزمة السياســية مستمرة، وسيكون من الصعب جدّاً تشكيل 

حكومة ائتلافية.  
بعد هــذه الانتخابات هنــاك احتمــالان: الأوّل أن يتمكن 
نتنياهو من تشــكيل حكومــة ائتلافية، والثانــي انتخابات 
خامســة في الصيف المقبل. ويبدو احتمال أن يتمكن منافسو 

نتنياهو من تشكيل حكومة بديلة، ضعيفاً، حالياً على الأقل.
إذا حاول نتنياهو تشــكيل حكومة فهــو بحاجة إلى دعم 
الأحــزاب »الحريدية« الدينيــة، وهذا مضمــون ويمنحه 16 
مقعــداً إضافيــاً للمقاعد الثلاثــين، التي حصــل عليها حزبه 
»الليكود«. الحزب الديني الثالث في تحالف نتنياهو هو حزب 
المســتوطنين المتطرف »الصهيونية الدينية«، وعنده 6 مقاعد، 
والرابع هــو حزب »يمينا« بقيــادة نفتالي بينيــت وعنده 7 
مقاعد. لا يصل هذا التحالف إلى أغلبية مطلقة، التي هي بالحد 
الأدنى 61 عضو كنيســت. هناك حديث، مع الكثير من علامات 
الاســتفهام، عن إقامة حكومة أقلية بدعم خارجي من »القائمة 

العربية الموحدة«، برئاسة النائب منصور عبّاس.
نتنياهو يعرف جيّداً أن إقامة حكومــة ثابتة، أمر في غاية 
الصعوبة، وقد ســعى قبــل الانتخابات لضمــان إقامة تكتّل 
للأحزاب اليمينية المتطرفــة، وحلَّ الخلاف بينها على المقاعد، 
بأن قام بترشــيح أحد أقطابهــا في قائمة الليكــود في مكان 
مضمون، ووقّع معها على اتفاقية فائض أصوات. هكذا تشكلت 
قائمــة »الصهيونية الدينية« في ســبيل دعــم نتنياهو بعد 
الانتخابات، لكنّها تشــمل أكثر الشخصيات عنصرية وتطرفاً 
في الدولــة العبرية، وقد يخلق ذلك لاحقــاً بعض المتاعب في 

الائتلاف، الذي يجري الإعداد له. 
هذه القائمة هــي تكتل يميني وفاشــي وعنصري، يقوده 
بتســلئيل ســموتريتش، الــذي يمثّــل غلاة المســتوطنين، 
والشــخصية الثانية فيه هــو إيتمار بن جفيــر، زعيم حزب 
»القوّة اليهودية«، وهو من تلاميذ الرابي مئير كهانا، وينادي 
بطرد الفلســطينيين »غير المخلصين« لدولة إسرائيل، ويضع 
في غرفتــه صــورة للمجرم بــاروخ جولدشــتاين، مرتكب 
مجزرة الحرم الإبراهيمي الشــريف في مدينة الخليل، ويدعو 
إلــى إقامة الهيكل على أنقاض المســجد الأقصى. من المؤكّد أن 
هذه المجموعة من الفاشيين المؤدلجين ســوف تسبّب المتاعب 
لنتنياهو، وهو لن يكون قادراً على تلبية مطالبها، التي تعتبر 
»مهووســة«، حتى بمقاييس الانفلات اليميني العنصري في 

السياسية الإسرائيلية.
المشــكلة الثانية التــي تواجه نتنياهو في طريق تشــكيل 
حكومة جديدة، هي حزب »يمينا« برئاسة نفتالي بينيت، الذي 
لم يلتزم سلفاً بدعم نتنياهو، كما فعلت بقية الأحزاب الدينية، 
وأبدى اســتعداداً مبدئيــاً لدعم حكومة بديلــة إذا كان الامر 
ممكنا. وإذ يرى بينيت نفسه وريث نتنياهو في زعامة اليمين، 
فهو يضع شــروطاً صعبة للدخول معه في ائتلاف، ويريد أن 
يســتغل الفرصة ويكسب نقاطاً ومواقع في الحرب على وراثة 
نتنياهو. لن تكفي أصوات الليكــود والأحزاب الدينية لإقامة 
حكومة أغلبية، وعليه طرحت فكــرة أن تقوم القائمة العربية 
الموحدة، التي تمثل الشــق الجنوبي من الحركة الإســلامية 
فــي الداخل الفلســطيني، بتوفير الدعم لهــا، خاصة بعد أن 
أعلن رئيســها النائب منصور عبّاس، عن استعداده لدعم أي 
حكومة، بما فيه حكومة برئاســة نتنياهــو، مقابل الحصول 
على بعض الإنجازات. لقد لقي هذا »الاستعداد« العربي لدعم 
نتنياهو معارضة شــديدة من القوى الوطنية، ومن أوســاط 
واســعة من فلســطينيي الداخل، لكن هذا لم يمنــع »القائمة 
الموحّدة« من تقديم عرض »إنقاذ« نتنياهو في إطار صفقة معه.
عشــية الانتخابات، صرّح نتنياهو بأنّــه لن يقيم حكومة 
تســتند إلى دعم أو إلى امتناع »الموحّدة«، وكذلك أعلن زعيم 

يمينــا، وأعلنت قيادات أخرى من تحالف نتنياهو رفض إقامة 
حكومة تعتمد على دعم القائمة الموحدة. يبدو ســيناريو دعم 
حكومة من حركة إســلامية مــن جهة، وحزب ورثــة كاهانا 
»القوة اليهودية«، الذي يدعو إلى هدم الأقصى وإقامة الهيكل، 
مشهداً ســرياليا من الصعب لخيالٍ، مهما كان واسعا وخصبا، 
أن يتخيّلــه. ومع ذلــك، يجري تداول هــذه الإمكانية بجدّية 
ويدّعي النائــب منصور عبّاس، رئيس القائمــة الموحدة، أن 
حزبه هو »بيضة القبّان«، وهو الذي ســيقرر من يكون رئيس 
حكومة إســرائيل، وانه يريد اســتغلال ذلــك للحصول على 
بعض الإنجازات لفلســطينيي الداخل، في مجالات الاقتصاد 
ومكافحة العنف ووقف هدم البيوت. استعداد الشق الجنوبي 
من الحركة الاســلامية في الداخل الفلســطيني لدعم حكومة 
نتنياهــو، غيــر كاف، لأن نتنياهو، حتى الآن، لــم يقبل هذا 
العرض، ويخشــى أن يــؤدّي تعاونه مع هــذه الحركة، إلى 
خســارة كبيرة في قاعدته السياســية، وإلى تعقيد لا حل له 
فــي تحالفه مع قوى اليمــين المتطرف. فــي كل الأحوال يبدو 
الاســتعداد لدعم نتنياهو من »الكبائر« بنظر أوساط واسعة 
من فلسطينيي الداخل، وهو قطيعة مع النهج السياسي، الذي 
اتبعته قواهم الوطنية على مدى عشرات السنين. وقد تميّزت 
المعركة الانتخابية بنقاش حــاد حول هذه النقطة بالذات بين 
الحركة الإســلامية الجنوبية، التي تقول إنها ليست في جيب 
اليمين أو اليســار في إسرائيل، وإنها مستعدة للتعاون مع أي 
تركيبة وزارية لتحقيق بعض المصالح، مقابل دعمها للحكومة، 
بغض النظر عــن سياســاتها. واعتبرت القائمة المشــتركة، 
المكوّنــة من ثلاثــة أحزاب هــي الجبهة والتجمــع والعربية 
للتغيير، أن هذه مقايضة للحقوق بالتنازل السياســي، وهي 
مرفوضة مبدئيا ووطنيا، ولن تأتي بأي نتيجة عملية، خاصة 
في التعامل مع بنيامين نتنياهــو، المعروف بعدائه للعرب من 
جهة وبأنه ثعلب سياســي معروف بالكذب والتضليل وبأنّه 

يأخذ ولا يعطي. 
لم يتمكّــن نتنياهــو، في الجــولات الانتخابيــة الثلاث 
الســابقة، من تشــكيل حكومة بســبب حالة التعادل المعطّل، 
وســعى إلى الخروج من هــذا المأزق عبر اســتهداف الصوت 
العربي، حيث تبلغ نســبة أصحاب حق الاقتراع العرب 17% 
ويصل عددهم إلى مليــون ناخب بالضبط.  لقد نجح نتنياهو 
بشق القائمة المشــتركة، التي شملت الأحزاب العربية الأربعة 
الممثلة في الكنيســت، وخرجت القائمة الموحدة بعد أن أغراها 
بإمكانيــة الحصول على إنجــاز مقابل دعــم الحكومة. وبعد 
أن كان للمشــتركة 15 نائبــا في الانتخابات الســابقة وكلّها 
كانت ضد نتنياهو، انخفض عــدد مقاعد القائمتين العربيتين 
معــا إلى 11 مقعدًا، منها خمســة للموحدة، التــي أعلنت انها 

مســتعدة، بشــروط معينة، أن تدعم نتنياهــو. المقاعد التي 
خســرتها المشــتركة زادت من قوّة الليكود، وقــد تكون هي 
الحاســمة في نجاحه في تشــكيل حكومة. لقد أثار الانشقاق 
في القائمة المشــتركة نفورا كبيرا، وأدى إلى انخفاض نسبة 
التصويت لدى الموطنــين العرب في الداخــل. نجح نتنياهو 
بشق القائمة المشــتركة، كما نجح قبلها بشــق قوائم أخرى، 
واســتغل هذا الانشــقاق بالعمل على اصطياد أصوات عربية 
لحزب الليكود من جهة، وبالعمل على تخدير الناخبين العرب 
عبر اســتبدال التحريض، الذي استفز الناخبين العرب سابقاً 
ودفعهم إلى التصويت، بتوزيع الابتسامات الكاذبة والوعود 
المعســولة لتخدير الناس وإضعاف رغبتهــم في التصويت. 
وكان آخر وعود نتنياهو أنه ســيمكن المسلمين من الحج عبر 
السفر مباشــرة بالطائرة من مطار تل أبيب إلى بلاد الحجاز. 
أدى انشــقاق الموحدة عن القائمة المشتركة وانخفاض نسبة 
التصويــت إلى هبوط حــاد في قوة المشــتركة، التي حصلت 
في الانتخابات الســابقة على 15 مقعدًا. النتيجة السياســية 
المباشــرة لهذا الهبوط هي زيــادة فرص نتنياهو بتشــكيل 
حكومة، بدعم أو بدون دعم الحركة الإسلامية الجنوبية. لهذه 
التغييرات السياســية المهمّة في صفوف فلســطينيي الداخل 
خلفيات وأبعــاد ومآلات مهمة تســتحق المراجعــة والبحث 
والنقــاش. من المتوقّع أن تشــهد السياســية الإســرائيلية 
تخبطــات كثيرة في الأســابيع المقبلة، وســيحاول معارضو 
نتنياهو إفشاله والتحرك لتشكيل حكومة بديلة، لكن حتى لو 
شــكّل نتيناهو أو غيره حكومة فهي لن تكون ثابتة وستسقط 
سريعًا بســبب التناقضات الداخلية، إلا إذا استطاع نتنياهو 
ســحب أعضاء من الأحزاب المعارضــة، وإغراءهم بالمناصب 
مقابل دعــم حكومة له، وهــذا احتمال ضعيــف لكنه ممكن، 
ويجب أخــذه بعين الاعتبــار في تشــخيص وتحليل الحالة 

الإسرائيلية بعد الانتخابات.  
المهم أن كل التقلبات والتناطحات السياســية في إسرائيل 
لا تمس صلب الموقف من الاحتلال والاستيطان والقدس، لأنها 
تــدور في ملعب اليمين الإســرائيلي. كل من فكّــر أو يفكّر بأن 
التغيير الجوّاني في إســرائيل ممكن، سيجد أمامه أن لليمين 
أغلبية ساحقة، حتى لو كان منشقاً على نفسه، وسيجد ايضاً 
أن اليســار في نهاية المطاف لا يقل تطرفاً ودمويةً. صحيح أن 
إسرائيل تشهد عاصفة سياســية، لكنّها عاصفة تبدأ وتنتهي 
في فنجــان الإجماع القومــي الصهيوني. الموقف السياســي 
الإســرائيلي لن يتغيّر إلا بمحاصرته من الخــارج، بالنضال 

الفلسطيني من جهة وحشد الضغط الدولي من جهة أخرى.
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يحــاول  أن  الحكمــة  تقضــي   
السياســي قــراءة المســتقبل لوضــع 
التعــاون  الأردن  جــرّب  لقــد  بلــدِه.. 
والتحالــف العربــي الوحــدوي، منذ الخمســينيات، فلم 
هِم توجهه نحو حلف بغداد، ونحو العرب  ــلْ منهُ، واتُّ يُتقَبَّ

في الاتحــاد العربي مع العراق، في الخمســينيات تآمرا؛ 
كمــا رَفضَــت الأحــزاب اليســارية واليمينيــة محاولاته 
الوحدويــة، أو التحالفية تلك، وكأنهم يريدون من الأردن 
لَ الأردنُ خدَّ العراق،  ي عن إرادته الحرة، فكان إن قَبَّ التخلِّ
ــلَ القاهــرة واليمن  غضبــت دمشــق والريــاض، وإن قبَّ
والرباط أغضب آخرين، أي أن سياسته الخارجية كانت 
رهينة العشــق الموســمي والَحــردِ الإقليمــي. وفي ضوء 
تجاربــه في الخمســينيات وما تاها، فإن مــا نراه اليوم 
فــي التحالــف العربي مــع الخــارج، عجباً. لــذا فالموقف 
يُملِــي على الأردن المحافظة علــى كينونته، وحرية حركته 
السياســية والاقتصادية. والشــواهد بــارزة، قبل عصر 
كورونــا، وخاله، وفي ما تاه من مَيْــلِ وجوهٍ عربية عَنِ 
قِ الجيوب العربية تجاهه،  الأردن، وشُــحِّ الأنفُس وتَضَيُّ
بل تحريض البعــض عليه باتهامه بانــه يقف جدارا ضد 
»الســام المطلق غير المحســوب« في الإقليم. وما لمســناه 
من مواقف تجاهلت الأردن أيام ترامب، كان أيضاً عجباً. 
الحكمة والظرفُ يتطلبان منه، وبإلحاح، إعادة صياغة 
سياســته الاســتراتيجية فــي عصــر بايــدن ونتنياهــو، 
وبشــفافية داخلية وخارجية مقْنِعة تفتح »عقل« المواطن 

الأردنــي - قلعته - على »مصلحته ومســتقبله«، لِتصمد 
أمامَ تحدي عصيان بعض الأقام، في الداخل والجوار. 

وتأتي مناســبة الحديث الدائر حــول اتفاقية التعاون 
الأمريكــي الأردنــي، لتنعش ذاكرتي بحــدث كان في عام 
1971، إذ يلقــي الحــدث ضَــوءاً علــى المواقــف، خاصــةً 
أن الصــورة عــن احتال إســرائيل للضفــة الغربية، عام 
1967 وأحــداث 1970، أضحت آنــذاك واضحة. ففي لقاء 
خــاص محدود حضره جمــع قيادات يســارية من حزب 
البعــث والقوميــين العــرب، واليمين المعتــدل، أذكر منهم 
الساده أمين شقير وســليمان الحديدي، وحمد الفرحان 
وســماحة الشــيخ عبد الحميد الســائح، وزهير مبيضين 
وآخريــن، اســترجع فيه الحضــور الأحــداث، وخلصوا 
بنتيجة ســمعتها منهــم: » لقد اســتغفلتنا إنكلتــرا، نحن 
الأحزاب، في الخمسينيات، وضحكت علينا باصطفافها 
ن من العــراق وإيران وتركيا.  مــع فكرة حلف بغداد، المكوَّ
لقد أثارتنا الفكرة، فأججنا الشــارع عداءً لها وللحكومة، 
وأُســقِطَت  والمنطقــة.  الأردن  مــدن  المظاهــرات  ــت  وعمَّ
حكومات كانت تنوي دخــول الحلف. فلو كنّا ذوي رؤية 
بعيدة لدرسنا دعوة الانضمام للحلف، ولما قاومنا دخول 

الأردن فيــه، وحافظنا على الضفــة الغربية من الاحتال، 
ي على  بحكم أننا عضو في حلف قوي يمنع أعضاؤه التعدِّ
أرض عضو فيــه كالاردن«. وأقول هنا: هــل يا ترى يعيد 
التاريخ نفســه اليوم؟  أرى أن الواجب يفرض ويُملي على 
الأردن رؤية استراتيجية سياســية مستقلة بعيدة المدى، 
محسوبة، صريحة، ومن دون تردد، تأخذ المستقبل بعين 
الاعتبار لضمان الأمن والتنميــة، والدور الواضح للأردن 
عٍ وتحالفٍ قــويٍ، تكون »الأولوية تحالفاً  عضوا في تجمُّ
عربيــاً«، فإن لم يكن، فتحالف آخر مع قوى عظمى غربية، 
بحيــث لا يبقــى الأردن رهينــةً لمزاجــات قيــادات فردية 
إقليمية، ولسياســات العِشْق الموســمية، ولِتُفْتَحْ  العقول 
التي هــي حُصُــونُ الأردن، لِكيْا يترُكُ الأردنُّ نفســه في 
فراغ، رهينــة مزاجات وردود فعل فرديــة أو حزبية، فا 
يسد الفراغ بنظري، إلّا موقف أردني عام مدروس جريء 
وشــفاف مصادق عليه من البرلمان. وخاف ذلك سيبقى 
الخلــل في سياســة الأردن الخارجيــة والداخلية، قائماً، 

ورهينة ردود الفعل والعشق الموسمي والحرَدْ الإقليمي.

*وزير أردني سابق

لأحــزاب  الســماح  قــرار  يعكــس 
الفلســطينيين،  العرب  ضــد  عنصرية 
الحالة الراهنة التي أصبحت عليها دولة 
لات المســتقبلية فيها.  الاحتلال، وهو يشــي بوجهة التحوُّ
وفي انتخابات 23 مارس/ آذار سيكون التنافس على مقاعد 
الكنيست »البرلمان الإســرائيلي« داخل معسكر اليمين، بين 
اليمين الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويمين 
فا، أو أكثر ســفورا، يقوده جدعون ساعر، المنشقّ  أكثر تطرُّ

عن حزب الليكود، ومؤسس حزب »أمل جديد«.
الاثنان يتنافســان، ويزايد أحدهما على الآخر، لكســب 
أصوات الناخبين في معسكر اليمين، من دون فارق جوهري 
بينهما، ســوى أنّ نتنياهو لا يعطي للفلسطينيين شيئا من 
حقوقهــم، فعليّا، ويتقرّب من الأحــزاب الدينية الحريدية، 
ومن قادة المســتوطنين، ويسمح باســتمرار منح عصابات 
المستوطنين في الضفة الغربية، مثل »فتية التلال« و«تدفيع 
الثمــن«، الغطاء؛ ليعيثــوا تخريبا وعدوانــا، على أرواح 
الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم، )وفق شهادات موثّقة 
لجهات دوليــة، ومنظمات حقوقية إســرائيلية مســتقلّة، 
كمنظمة بتســيلم(؛ ليضمن بذلــك دعمهم له فــي معاركه 
ي رشى،  هم بتلقِّ السياسية، وفي معاركه القضائية، وهو المتَّ
والاحتيال وخيانة الأمانة، ولكن نتنياهو يبدو أكثر حرصا 
على الاحتفاظ بعلاقــات مع الولايات المتحــدة الأمريكية، 
ب في إفشــال الوصول إلى تسوية مع  هَم بالتسبُّ حتى لا يُتَّ
الفلسطينيين. ولذلك ســبق أن أعلن قبوله بحلِّ الدولتين، 

في عــام 2009، في خطاب له في جامعة بار إيلان، كنوع من 
التجاوب مع رؤية الرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما، 
وإن كان قد عاد بعد ذلك، وتراجَع، ولكنه لا يمانع أن يطلق 
الفلســطينيون ما شــاؤوا على صلاحيات الحكــم الذاتي 

الممنوحة لهم.   
أما ســاعر فهو أكثــر اندفاعا نحــو الأجنــدة اليمينية 
المتطرّفة، مــن قبيل الضــم، وأكثر صراحة ومباشــرة في 
رفض حل الدولتــين؛ إذ أبــدى معارضته الشــديدة لهذا 
دا علــى أنه يعارض  الحل، الذي وصفه بـ«الوهم«، مُشِــدِّ
إقامة دولة أخرى، )منزوعة الســلاح( إلى جانب إسرائيل 
بين البحــر والنهر. كما أنه فاق نتنياهــو تطرّفًا، حين أعلن 
ة واشــنطن لسلام الشــرق الأوسط والمعروفة  رفضه لخطَّ
ث عن إقامة  بـ«صفقة القرن«؛ بســبب البنود التي تتحــدَّ
دولــة فلســطينية، وتفكيك بعــض المســتوطنات والبؤر 
الاســتيطانية، وانسحاب إســرائيل من بعض المناطق في 

الضفة الغربية.
وتحت هــذه المظلّة المتنافســة فــي معــاداة العرب في 
الداخل؛ مــن الأراضي المحتلة عام 48، والفلســطينيين في 
الأراضي المحتلة عــام 67، لم يكن غريبا الســماح لأحزاب 
ــح للانتخابات،  عنصرية عنيفة كان محظورا عليها الترشُّ
وتاليــا، مَنْحُها فرصــةً للتأثير في تشــكيل الحكومة، وفي 

تقرير السياسات. 
ذلك ما حصل مــع الحركة الكهانية، أو حزب »عوتســما 
يهوديت« الذي هو إعادة إنتــاج لحركة »كاخ«، التي تعتبر 
فة تحمل شــعارات فاشــية، ودعت إلى  حركة يمينية متطرِّ
تهجيــر العرب من البلاد )ترانســفير(، وإلى ســنِّ قوانين 
عنصريــة ضدهم، كما ســعت لتحويل إســرائيل إلى دولة 
شــريعة )يهودية(، وضــم كل أرض فلســطين التاريخية 
إليها، بادعاء أنها »أرض إســرائيل«. والكهانية نســبة إلى 
مئير كهانا، اليهودي الأمريكي الذي حفل نشــاطه بكراهية 
ــس حركة »كاخ« التي طالبت بأن  العرب والمسلمين، ومؤسِّ
تكون إســرائيل خالصــة لليهود، وحرّضــت على ترحيل 

الفلسطينيين من أراضيهم.
هذا الحزب »عوتســما يهوديت« لا يكتفي قادته بإطلاق 
خطابات كراهيــة، بل تصدر منهم تهديدات عنصرية دموية 
أ  علنيــة، من قبيل: »يجــب تغيير المعادلــة أولا، فمن يتجرَّ
ث ضد يهودي لن يعيش. لن يعيش. لن نطرده،  على التحدُّ
ولن نسحب منه المواطنة. ببساطة لن يعيش«. هذا الحزب 
ت المحكمة العليا الإسرائيلية  العنصري، من دون مواربة، أقرَّ

حه لانتخابات الكنيســت في 17 سبتمبر/أيلول 2019.  ترشُّ
حدث ذلك، على الرغم مــن مطالبة قادة هذا الحزب العلنية 
بطرد الفلســطينيين، وبتدمير الأقصى، لعلّ هذا القرار هو 
الأكثر تظهيرا لهذه الاتجاهــات المتطرّفة والعنصرية، التي 

أضفت عليها دولة الاحتلال شرعية قانونية. 
لم يعدَم هذا القرار معارضة داخل إســرائيل، وخارجها، 
خصوصا في الولايات المتحدة من أوســاط أمريكية، وحتى 
مات داعمة بقوة لدولــة الاحتلال، فقد أدانت لجنة  من منظَّ
الشــؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية )إيباك(، وهي أكبر 
لوبي داعم لإســرائيل في الولايات المتّحدة، التحالف الذي 
أبرمه رئيس الحكومة الإســرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بين 
ت  حزبي »البيت اليهودي« و«عوتســما يهوديت«، وانضمَّ
إيباك، بذلك، إلى بيان أصــدره المجلس اليهودي الأمريكي 
أعرب فيه عن خشــيته من دخول حزب »عوتسما يهوديت« 
إلى الكنيســت، وإلى الائتلاف الحكومي. في حين قال كبير 
مفاوضي البيت الأبيض جيســون غرينبــلات، في حينه، 
ب في  إنه »ينبغي ألا يكون هناك مــكان للعنصريّة والتعصُّ

إسرائيل، أو أيّ ديمقراطيّة أخرى«.
هذه الإدانات من داعمين لإســرائيل، تستشــعر الخطر 
د صورة إســرائيل في العالم، وهي الصورة التي  الذي يهدِّ
طالما حرص قادتُها على تكريسها والترويج لها، بالزعم أنها 
الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط، وأنها 
الأقرب إلى دول الغــرب والعالم الحر. وهــذا ما بدأ الرأي 
العام العالمــي يعيد النظر فيه، وبدأ قــادةُ رأيٍ في أوروبا، 
مثلًا، وغيرها، يتساءلون عن دولة إسرائيل التي يعرفونها، 

لات؟ ما الدلالة؟  هل لا تزال، بعد كلِّ هذه التحوُّ
ــر إلى  هذا التطور يتجاوز المســتوى السياســي ليؤشِّ
لات في البنيــة الأيديولوجية والدينية، والتي لا تنفكّ  تحوُّ
دها اســتطلاعاتُ الــرأي في دولة الاحتــلال، يعكس  تؤكِّ
ا لدى أوساط لم تعد هامشية في دولة الاحتلال،  جانبًا قِيَمَيًّ
وأصحابهــا أصبحــوا، بالطبع، يتموضعــون في مختلف 
الأجهــزة والمؤسســات؛ مــن التعليم إلى الجيــش، وهذا 
ق فــرص التفاوض بين قــادة الاحتلال  من شــأنه أن يضيِّ
الديني والعنصري،  الفلسطينية، حيث الانغلاق  والسلطة 
ارا مهما في حركة فتح وفي الســلطة الفلســطينية  مع أن تيًّ
ب قوى الســلام، بوصفها الرهان  لا يزال يحتفظ بآمال تغلُّ
م في العملية التفاوضية التي بدأت، منذ ما  الوحيد لأيِّ تقدُّ
قبل اتفاقات أوســلو 1993 وتوقفت عند المرحلة الانتقالية، 
من دون تجاوزها إلى قضايا الحــل النهائي، ومنها القدس 

واللاجئــون والحدود والمــوارد، ولا تــزال معظم أراضي 
الضفة الغربية تحت الســيطرة المباشــرة لدولة الاحتلال، 
وهي المناطق المعروفة بمناطق ج، التي تشــغل ما مساحته 
ر  60% من أراضي الضفــة الغربية المحتلة، وهي التي تتوفَّ
على موارد من شأنها رَفْد الفلســطينيين بمداخيل إنتاجية 
مهمة؛ جرّاء الاســتثمار فــي أراضيها، في قطــاع الزراعة، 
وغيره. ولا تبــدو الإدارة الأمريكية راغبــة، أو قادرة على 
لات الفكرية السياســية، والوقائع  وضع حدٍّ لهذه التحــوُّ
التــي فرضهــا الاحتلال علــى مهــد الدولة الفلســطينية 
المأمولة، والتي من شــأنها القضاء على فكرة حل الدولتين، 
)كما تأكد ذلك مؤخرا في معارضة واشــنطن لقرار المحكمة 
الجنائيــة الدولية، بفتح تحقيق فــي جرائم حرب محتملة 
علــى الأراضي الفلســطينية(. يحدث ذلك علــى الرغم من 
تأكيد إدارة جو بايدن، على لســان وزير خارجيته أنتوني 
بلينكن بأن »حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الصراع 

الإسرائيلي - الفلسطيني«. 
ومع أن العمــل على تآكُل فرص حل الدولتين من شــأنه 
الدفع نحو خيارات غير مريحة لإسرائيل، من قبيل وصفها 
بدولة فصــلٍ عنصري، أو خيار الدولة الواحدة، إلا أن قوى 
التطــرّف العنصري في دولــة الاحتلال لا تبــدو آبهةً بها، 
وكأنهم يعوّلون على اســتمرار هذه الحالة؛ من فَرْض الأمر 
الواقع، بتســريع وتائــر الاســتيطان والتهويد، مع رفض 
قاطعٍ لحل الدولة الواحدة، وفق العقيدة الدينية العنصرية 
ــرات ذلك  المتناميــة ضد الوجــود العربي فيها، ومن مؤشِّ
قانون القومية، الذي يحْرِم غيــر اليهود من أيّ حقوق غير 
ل وجودهــم في مركز الحكم والقرار؟ في  فردية؛ فكيف تتقبَّ
رات العميقة في دولة الاحتلال، واتجاهات  ضوء هذه التغيُّ
الرأي فيها، يصبح من الصعب الاستمرار في الخطاب نفسه، 
واســتمرار التعويل على نتائج الانتخابات فيها، والتأثير 
فًا، في حين غالبية  فيها، بالمفاضلة بين متطرّف وأكثــر تطرُّ
القوى السياســية الصهيونية تعمل على فــرْض الوقائع، 
ة الديمغرافية الفلسطينية  القوَّ وبوتائر متسارعة، ومع أن 
تقف أمامها عقبة كابحة، إلا أن ســيطرة دولة الاحتلال على 
تفاصيل الحياة الفلســطينية ومواردها الحيوية، وتسارُع 
عمليات الاســتيطان والتهويد يجعل الوقت ســيفًا مُسلْطًا 

ر.    على مستقبل الحياة الفلسطينية، وفرص التحرُّ

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

الحكمة والظرفُ 
يتطلبان من الأردن 

إعادة صياغة سياسته 
الاستراتيجية في عصر 

بايدن ونتنياهو، وبشفافية 
داخلية وخارجية

د. بسام الساكت*

 أسامة عثمان*

تراجع مفجع للإرادة 
السياسية الوطنية 
والإرادة السياسية 

القومية الجمعية، وقد 
أصبح الوطن العربي 

أرضا مستباحةللجميع  

يعتبر الاستعداد
 لدعم نتنياهو 

من »الكبائر« بنظر 
أوساط واسعة 

من فلسطينيي الداخل، 
وقطيعة مع نهج قواهم 

السياسية

تآكُل فرص 
حل الدولتين 

من شأنه الدفع نحو 
خيارات غير مريحة 

لإسرائيل، من قبيل وصفها 
بدولة فصلٍ عنصري
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هل يمكن تبرير انقسام فلسطينيي الداخل؟
■ تشــكّلت »القائمــة المشــتركة« فــي 23 كانــون 
الثاني/ينايــر عام 2015 لتوحيــد الأحزاب التي تمثل 
الفلســطينيين الذين يحملون الجنســية الإسرائيلية، 
الصــوت  لتوحيــد  الدعــوات  اشــتداد  بعــد  وذلــك 
الفلســطيني وخصوصــا بعــد تعديل قانونــي بادر 
إليــه اليميني المتطرّف أفيغــدور ليبرمان لمنع وصول 
الأحــزاب العربية الصغيرة إلى الكنيســت وأدى إلى 
رفع نســبة الحــد الأدنى لدخــول الكنيســت من ٪2 
إلى 3.25٪، وبذلــك اجتمعت في »القائمة« اتجاهات 
أيديولوجيــة مختلفــة ضمــت إســاميين وعلمانيين 
وقوميين واشــتراكيين، كما ضمّت نوابا من طوائف 
فلســطين الدينية المختلفة، وتمثيا جغرافيا للشمال 

والوسط والجنوب وللمدن والقرى.
تمكّنــت »المشــتركة«، فــي تجربتهــا الأولــى، من 
الحصول على 13 مقعدا، لكنّها ســرعان ما انقســمت 
عــام 2019 إلــى قائمتــين، ضمّــت الأولــى »الجبهــة 

الديمقراطيــة للســام والمســاواة« )وهــي تحالــف 
يســاري عربي يهودي يتكوّن من الحزب الشــيوعي 
وأطــراف أخرى( و»الحركة العربيــة للتغيير« )وهي 
حــزب أسســه د. أحمد الطيبي، المستشــار الســابق 
للرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات( وضمّت  
الثانية »القائمة العربية الموحدة« )ائتاف سياســي 
تشــكّل بعــد قــرار الحركة الإســامية في إســرائيل 
خــوض انتخابات الكنيســت عــام 1996( و»التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي« )حزب قومي عربيّ تأســس 
عــام 1995 بائتاف قــوى قومية منها »أبنــاء البلد« 

و»الحركة التقدمية« و»حركة ميثاق المساواة«(.
أدى التقــدم لانتخابــات 19 نيســان/إبريل 2019 
بقائمتــين لحصول الأولى على 6 مقاعد والثانية على 
4 مقاعــد بخســارة ثاثة مقاعد للعــرب، وهو ما دفع 
هذه القــوى العربيــة للتوحّد مجددا ضمــن »القائمة 
المشــتركة« ودخول انتخابات جديدة بعد عدة أشهر 

من العام نفســه )17 أيلول/ ســبتمبر 2019( فارتفع 
عــدد المقاعد مجددا إلى 13 مقعــدا للعرب، ومع اتباع 
هذه السياســة مجــددا في انتخابــات 2 آذار/مارس 
2020 فازت »المشتركة« فوزا تاريخيا بـ15 مقعدا وهو 
ما شــكل أعلــى تمثيل حصل عليه الفلســطينيون في 

الكنيست الإسرائيلي في تاريخهم.
أوضــح الفــوز التاريخي الآنــف، بطريقة لا شــك 
فيهــا، أن توحيد الصوت العربي الفلســطيني يؤدي 
إلــى تغيير ممكــن فــي قواعــد اللعبة داخــل الجهاز 
المنظومــة  يضطــر  بحيــث  الإســرائيلي  التشــريعي 
السياسية الإسرائيلية إلى احترام القوة الفلسطينية 
والتعامــل معها عاجا أم آجا، وأن تقســيم الصوت 
الفلســطيني وتفكيك »المشتركة« سيؤدي إلى تراجع 
في نســبة التصويت العربي، وهو ما حصل فعا في 
الانتخابــات الأخيرة، وإلى خســارة مقاعــد لصالح 
تيــارات اليمــين العنصــريّ، ممــا يخفــض إمكانيــة 

تحقيــق مكاســب سياســية أو خدميّــة، وهــذا هــو 
الطرح الذي قدّمتــه »القائمة الموحدة« في تبرير فكّها 
التحالف مع القوى الفلســطينية الأخرى حين طالبت 
المشــتركة بإعــان اســتعدادها »لتحصيــل مطالــب 
مجتمعنــا العربــي الحارقة«، كما أنهــا طالبتها بعدم 
التصويت »إلى جانب قوانين تخالف عقيدة مجتمعنا 

المحافظة«.
لقد نجحــت »الموحدة« في الحصــول على 5 مقاعد 
فــي الانتخابات الأخيــرة، فهل ســيجعلها ذلك، وهي 
منفــردة، أقــرب لتحصيــل مطالــب المجتمــع العربــي 
»الحارقة« أكثر مما كان ذلك ممكنا خال وجودها في 
تحالــف يضم 15 مقعدا؟ أما بالنســبة للمطلب الثاني، 
فإذا كانت »الموحدة« تمتلك براغماتية لتحقيق مطالب 
جمهورهــا، فما هي حــدود عقيدة المجتمــع المحافظة، 
وهل قضايا الجنــدر والمرأة والمثليين أهــم من قضايا 

الوجود الوطني الفلسطيني نفسه؟

العرب ومشروع الدولة

الإعلام زمن الانتقال الديمقراطي والتناوب

■ هنــاك رأي يزداد الاجماع حوله. لولا النظام 
السياســي العربــي الــذي ســيطر علــى الدولــة، 
واســتفرد بالثروة والقــرار والاقتصاد، وتاعب 
بالمكونات والهويات الصغرى ثم قلص المساحات 
الحــرة والحقوقيــة، مما عظم الفســاد لمــا انتهى 
العالــم العربي خاضعاً أمام القوى الخارجية كما 

هو الحال اليوم. 
فالدولــة فــي معظــم البلــدان العربية لــم تقم 
بواجباتهــا كدولة ذات ســيادة تجــاه المواطنين، 
فهي لم تكن فعالة في التنمية والإدارة والحوكمة 
)إلا ضمن اســتثناءات وفي مراحل محددة( ولم 
تكن فعالة في التعامل مع الخارج وفق مقتضيات 
الســيادة، كمــا لــم تكن فعالــة في الوقت نفســه 
في تأمين الحريــات والحقوق وســيادة القانون 
بعدالــة. لهــذا انتهــى الأمــر فــي الدولــة العربية 
بإنضاج فعاليتها الأوسع من خال ممارسة أحد 
وظائف الدولة با حدود: القمع والانتهاك باســم 

القانون.
بين النمــاذج تســتمر النزاعــات والصراعات، 

فالنظام السياســي السلطوي مســتمر في العالم 
العربــي، لكنه حتــى الآن يعجز عــن تقديم حلول 
ناجحة )كما هو حال الصين حيث أولوية الكفاءة 
ومشــروع بنــاء الدولة(. فــي المقابل فــإن منطق 
الحقــوق، الذي لا يــزال الأضعف فــي التوازنات 
العربيــة، يصارع لتبوؤ مكانته في ثقافة رســمية 

عربية وضعته في آخر السلم.
لقــد ســعت العديد مــن الــدول العربيــة ومنذ 
عقــود عــدة، كحــل لأزمة الشــرعية، إلــى اللجوء 
إلــى الديمقراطيــة الشــكلية التي تتضمن نســبة 
من الانتخابــات والدوائر والأصــوات والتمثيل. 
لكنها في ســعيها أبقت القوة والسلطة في يد فئة 

تنفيذية لا تخضع لانتخابات والمساءلة الحقة. 
إن ديمقراطيــة النخبة أفضل مــن عدمها، لكنها 
تقود، مــع الوقــت، لإفشــال العملية السياســية 
كمــا والتنمويــة. فالديمقراطيــة الشــكلية، وفق 
المقاييــس الإقليميــة العربية، لا تجــري تعديات 
في أســس الاقتصاد والسياسة وحالة التهميش 
والاســتيعاب وعاقة الغالبيــة بالأقلية، والقوي 

بالضعيف، والريف بالمدينة. 
في الديمقراطية  ذات المساحة المحدودة بإمكان 
السلطة التنفيذية تغيير قوانين الانتخاب بصورة 
منفــردة، وبإمكانها تعيين الحكومة أو التأثير في 
تعيــين الحكومة من دون الرجــوع إلى الناخب او 
البرلمان، فهــي تلعب اللعبــة الديمقراطية دون أن 

تمارسها. 
وقد أدى هذا النموذج إلى التنفيس السياسي، 
لكنــه أدى أيضــاً إلــى تفضيــل أهل الــولاء على 
حساب أهل الكفاءة والخبرة. هذا النموذج ساهم 
في إفســاد الدولة، كما أدى إلــى تراجع كبير في 
الإدارة والإنتــاج والتعليــم والصحــة والخدمات 

التي تقدمها الدولة.
وقلما تنجح الديمقراطية الشــكلية في الانتقال 
حــراكات  دون  مــن  الحقــة  الديمقراطيــة  نحــو 
وأحيانــاً  واجتماعيــة  سياســية  وصراعــات 

انتفاضات حول الإصاح. 
جــاء  التاريــخ  فــي  الديمقراطيــة  تطــور  إن   
بهدف إيجــاد طريقة ســلمية لتغييــر الحكومات 

وتدويــر  والسياســات 
ظــل  فــي  القــرار  صنــاع 
مســاحة واضحــة للحقوق 
الديمقراطيــة  والحريــات. 

الشــكلية تنتخب برلمانا يناقش ويشــرع  وهذا قد 
يحســن من وتيرة الحياة السياســية والمساءلة، 
لكن تأثير ذلك يبقى محدوداً إذا لم يقترن بالقدرة 
على صنع القرار الحكومي والتنفيذي. هذا جوهر 

مأزق الديمقراطية الشكلية.
القضيــة الحقوقيــة والتنمويــة  إن  نبالــغ  ولا 
ومســألة العدالــة ودور الدولــة ســتبقى تشــغل 
النشــطاء والإصاحيين العرب إلى حين التوصل 
لعقــد اجتماعي جديد يــوازن بإبــداع بين حقوق 
المواطنين والشــعوب وكراماتهم من جهة وتنمية 
الباد وتطوير الدولة وسلطة القانون  العادل من 
جهة أخرى. يبقى العالم العربي في لحظة انتقال. 

هذه اللحظة تتكون من سنوات  طويلة وشاقة.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ كثيرا مــا يحلو للعديد من السياســيين والباحثين 
ومعهم جمهور من المتتبعــين المغاربة، القيام بمقارنات ما 
بين التجربة المغربية خلال حكومة »التناوب التوافقي« ما 
بين 1998 و2002 وفترة الانتقال الديمقراطي في إســبانيا 
ما بــين 1975 و1978 على الرغم من أن الجارة الشــمالية 
للمغرب، حققــت انتقالها في فترة وجيزة، بينما التناوب 
لم يكتمل، وتوقف مع »الخروج عن المنهجية الديمقراطية« 

آنذاك. 
وبغض النظر عن الاختلافات ما بين تجربتي الملكيتين 
المغربية الواقعة شمال إفريقيا والإسبانية جنوب أوروبا 
والاقتصادية  والسياســية  التاريخية  المســتويات  على 
والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية، فإن مــا جمع بين 
تجربتين الانتقال والتناوب، الى حد ما التشابه في طبيعة 
المرحلة التاريخية التي مرت بهما كلا التجربتين وسمتهما 
المشــتركة المتمثلة في رغبة الفاعلين مــن مختلف المواقع 
معارضــة وموالاة لتجــاوز وضعية الاســتبداد والحكم 
الفردي الى تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وسلس مبني 
على قاعــدة التوافق بين الطبقة السياســية لطي صفحة 

الماضي الأليم والتوجه نحو المستقبل عبر الديمقراطية.
فبمقتضــى تدبير أعــده الجنرال فرانكــو الذي حكم 
البلاد بقبضة من حديد لأزيد من 40 ســنة، اســتلم الملك 
خــوان كارلوس ســنة 1975 قيــادة الدولــة، وتوافقت 
القوى السياسية يمينها ويسارها للمضي قدما بالانتقال 
الديمقراطــي مع تــرك الخلافــات والصراعــات جانبا 
والتوجــه نحو المســتقبل الــذي تــوج بالمصادقة على 
دســتور جديد، في حــين أن التناوب الــذي كان »ثمرة 
تفاهم وتوافق سياســي« بين الملك الراحل الحسن الثاني 
و)الكتلة الديمقراطية( »صفقة تفاهم سياسي، مبني على 
الثقة، أكثر منه تعاقد مسطر«  من أبرز نتائجها قبول قائد 
المعارضة عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول )أمين عام( 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تشكيل الحكومة رقم 

25 في تاريخ المغرب المعاصر. 
توافق بين حكومــة ديمقراطية ناشــئة وبين الإعلام 
متعدد التوجهــات: بالمقابل يعود الانتقــال الديمقراطي 

بإســبانيا، الى »ثلاثة لاعبين رئيســيين« هم الملك خوان 
كارلــوس الأول الذي قــرر التوجه نحــو الديمقراطية 
مباشــرة وأضولفو صواريث، أول رئيس حكومة منتخب 
ديمقراطيا، والاشــتراكي فليبــي غونزاليس الذي قضى 
في رئاســة الحكومة 13 سنة. وشكلت هذه التجربة حالة 
فريــدة للتوافق بين حكومــة ديمقراطية ناشــئة، وبين 
وسائل الإعلام متعددة التوجهات )فرانكوية، اشتراكية، 
جهويــة...(. وبعد اجــراء انتخابــات 15 يونيو 1977، 
تعزز الانتقال الديمقراطي، باتخاذ عــدة قرارات جريئة 
منها على الخصوص اعــلان العفو العام، والاعتراف بكل 
الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي، واعداد دستور جديد 
وإلغــاء الرقابة علــى الصحافة وحــذف وزارة الإعلام 

وإحداث محلها وزارة للثقافة. 
وتجدر الإشارة الى أن الانتقال الديمقراطي يعد دعامة 
الاتصال السياســي الذي يتأسس من واقع التفاعل في ما 
بين وسائل الإعلام والسياسة والمواطنات والمواطنين مما 
يجعله ينطوي على قواعد وتوقعــات معيارية تبدو جد 

معقدة.
فعلى خلاف المغرب، ساهمت وسائل الإعلام الإسبانية، 
بدور حاسم في احتضان الانتقال الديمقراطي، واجتهدت 
الصحافــة في ترويج خطاب جديد في مجالي السياســة 
والثقافة، مســايرة بذلــك تطور النقاش السياســي في 
القضايا العامة، في الوقت الــذي كان الإعلام في مرحلة 
ديكتاتورية فرانكو ينزع الطابع السياسي عن اهتمامات 
الجمهور، مــع التركيز على قضايا بعيدة عن انشــغالات 

الرأي العام. 
وإذا كان هذا واقع حال الإعلام بإســبانيا بعد مرحلة 
فرانكو، فإن »التنــاوب التوافقــي« وإن حظي بترحيب 
وطني ودولي، فإن التأييد الــذي لقيته هذه التجربة في 
بدايتها من وسائل الإعلام، ســرعان ما تحول الى انتقاد 
لأدائها على صفحــات الجرائد، خاصة بعدما »فشــلت« 
الحكومــة في إحداث تغييــر عميق في قطــاع الصحافة 
والإعلام والعمومي، وفي ظل عجز الطبقة السياسية على 
فهــم متطلبات هذا القطاع الاســتراتيجي وخصوصياته 

المهنية. 
السياســي  المســتوى  علــى  عــرف  وإن  فالمغــرب 
والدستوري والحقوقي، دينامية متواصلة زمن التناوب، 
إلا أن العلاقة مع وســائل الإعلام ظلت دائما تشكل فضاء 
للتوتر بين الدولــة والصحافة، على الرغم من أن التحول 
إلى الديمقراطية، غالبا ما يفضي إلى نزاعات أساسية بين 
الحكومات والإعلام. كما أن الاختلاف حول مفاهيم حماية 
القيــم الاجتماعية والثقافية والأخلاقيــة والأمن القومي 
والنظام العام، والتي ما تتخذ في الغالب كذرائع، لتبرير 

التدخل السياسي في الصحافة. 
 وعلى الرغم من ذلك، انتعشت الكتابة الصحافية، في 
مرحلة التناوب حول الذاكرة السياســية الوطنية بشكل 
ملحوظ، وتميز ما كانت تنشــره الصحف، بجرأة كبيرة 
في تناول قضايا كانت تعد من المحرمات الى حين، بسبب 
»الخطوط الحمراء« والإفراط في ممارسة الرقابة الذاتية 
لدى معالجة ملفات التاريخ السياسي الوطني. وتنافست 
الصحافة المكتوبة، في هذا الصــدد على تقليب صفحات 
الماضي، وحظيت هذه الحفريات الإعلامية باهتمام متزايد 
من لدن الطبقة السياســية ومعها فئات واسعة من الرأي 
العام، وهو ما مكــن من إحداث نقلة نوعيــة في التفكير 

والبحث.
 كما سجل انتعاشا ملحوظ افي الاقبال على الصحافة، 
وعرف الأداء المهني نتيجة ذلك تطورا، مع الاســتناد في 
تحليل المادة الصحافية على مقاربات تســند على قواعد 
المنهج التوثيقي، وتعزز المشهد الصحافي والإعلامي أيضا 
بالتحاق جيل جديد من الشــباب بـ»مهنــة المتاعب« من 

المتوفرين على تكوين عال.
وإذا كانت الصحافــة قد تمكنت مــن أن نفض الغبار 
عن ملفات الماضي، بالتســاؤلات حول ظروف وتداعيات 
بعــض الأحداث، فإنها أثــارت في المقابل جدلا واســعا، 
حول وظائف الصحافــة، ودور الصحافي في تناول هذه 
الأحــداث، التي عادة من اختصاص المؤرخين، لأن تحرير 
المادة الصحافيــة، تختلف عن الكتابة التاريخية، لتعامل 
الصحافة الفوري مع الأحداث بمنهجية إعلامية وتحويلها 

الــى مــادة صحافيــة، حتــى 
تكون في مســتوى إدراك فئات 
القراء والمشاهدين  واســعة من 

والمستمعين.
هذه التحــولات خلقت علــى مســتوى أداء الإعلام، 
واقعا جديدا، وتخلخلت بموجبها يقينيات ســادت لردح 
من الزمن حــول فصول من أحــداث الماضي التي طرحت 
وفق مقاربات مســتجدة، وأعيد قراءتها وتحليلها بدون 
قيود في مرآة الصحافة. وخلقت هذه الوقائع المنشــورة 
جدلا واســعا بين مختلف الأطــراف الحزبية والحكومية 
والإعلاميــة، ومعها طرحت اشــكاليات متعددة من قبيل 
ماهي حــدود التماس بين الفاعل السياســي والصحافة، 

ودور الإعلام في زمن التناوب التوافقي. 
وإذا كانت الصحافة الإســبانية، تمكنت خلال مرحلة 
الــى أدوات اتصال  الانتقــال الديمقراطي مــن التحول 
مستقلة عن الحكومة وذات خط تحريري يعكس توجهات 
القائمين عليها بفضل الحرية التي غمرت أجواء مرحلة ما 
بعد فرانكو، وســاعد الإعلام على ترســيخ الديمقراطية، 
والارتقــاء بالعمــل الصحافــي على مســتوى الشــكل 
والمضمون، فإنه على عكس ذلك ساد زمن التناوب التوتر 
بين الصحافــة والدولة، انصب الجدل كذلك حول العلاقة 
الملتبســة بين الفاعل السياســي والفاعــل الإعلامي في 

مراحل الانتقال الديمقراطي.
 فالتناوب إن »لم يكن تلك العصا السحرية التي تحقق 
المعجزات« فإن وســائل الإعلام، جعلت قطاعات عريضة 
مــن المجتمــع المغربي، تتوق الى »اســتعادة الســنوات 
الضائعــة« لكن ابتــداء من أواخــر ســنة 2000، وقبل 
»الخروج عــن المنهجية الديمقراطية« فــي 2002 بتعيين 
وزير أول تكنوقراطي من خارج الأحزاب السياسية، »وقع 
إحكام للقبضة من جديد على الصحافة« وتعرضت ثلاثة 
من منابرها للمنع من الصدور، ليس بحكم قضائي، وإنما 

بقرار حكومي. 

٭ باحث أكاديمي مغربي

د. جمال المحافظ٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ يعقد حــزب العدالــة والتنمية الحاكم 
مؤتمــره العــام وســط تجاذبــات داخلية 
وضغوط خارجية مكثفة. فقد شــهد الأسبوع 
الــذي ســبق انعقــاد المؤتمــر مجموعة من 

الإجراءات الحكومية التي أثارت جدلًا واســعاً فــي الداخل والخارج، 
والتقى وزير الخارجية مولود شــاويش أوغلو نظيره الأمريكي بلينكن 
في بروكســل، الأربعاء، على هامــش اجتمــاع وزراء خارجية الدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر، في أول 

لقاء بين الوزيرين.
فقد بدأ الأســبوع العاصف في السياسة الداخلية بإسقاط الحصانة 
النيابية عن النائب عن حزب الشــعوب الديمقراطي عمر فاروق غرغلي 
أوغلو، ورفع دعوى قضائية ضد حزب الشــعوب بهدف إغلاقه مع حظر 
النشــاط السياســي لثمانين من كوادره القياديين. وفي ساعة متأخرة 
من ليل الجمعة أصدر الرئيس أردوغان مرسومين، الأول بإقالة محافظ 
البنك المركــزي ناجي آغبال، والثاني بســحب التوقيــع على معاهدة 

إسطنبول الدولية حول مكافحة العنف ضد المرأة.
ويشــير موضوع غرغرلي أوغلو وحزب الشــعوب الديمقراطي إلى 
استمرار التحالف بين »العدالة والتنمية« وحزب الحركة القومية بقيادة 
دولت بهجلي، بعد كل توقعات المعارضة بشأن وجود شرخ بين الحزبين، 
في حين يشكل ســحب التوقيع على معاهدة إســطنبول »هدية« لحزب 
السعادة الإسلامي المحافظ الذي رحب بحرارة بهذا التطور. أما أحزاب 
المعارضــة فقد عبرت عن صدمتها من كلا الموضوعين، من غير أن يترافق 
ذلك مع خطة للمواجهة تتناســب وشدة الصدمة، فبقيت ردود فعلها في 
مستوى التصريحات، في حين بدت حائرة أمام قرار إقالة آغبال الذي لم 

يمر على تعيينه محافظاً للبنك المركزي أكثر من أربعة أشهر.
وافتتحت بورصة إســطنبول نشاطها يوم الاثنين التالي على صدور 
المرســوم بهبوط كبير في قيمة الأسهم، وفي سعر صرف الليرة التركية 

أمام الدولار. 
القرار محير فعلًا، فقد أقيل المحافظ الســابق بســبب انخفاض قيمة 
الليرة أمام العملات الصعبة بســبب خفض ســعر الفائدة. والآن يقال 
المحافظ الجديد بســبب رفعه لســعر الفائدة حفاظاً علــى قيمة الليرة، 
ويستبدل بمحافظ جديد سيعود إلى السياسة النقدية السابقة القائمة 
على خفض أســعار الفائدة. هذا التغيير الســريع لإدارة السياســات 
النقدية خلق جواً من انعدام الثقة في الأســواق وهو ما انعكس ســلباً 

على عمليات البورصة وقيمة صرف الليرة التركية.
ويعبــر محللون مســتقلون عن مخاوفهــم من أن يؤدي اســتمرار 
التضييق على حزب الشعوب إلى دفع الكرد إلى اليأس من المشاركة في 
الحياة السياســية، وما قد ينتج عن ذلك من نمو التطرف بينهم. الواقع 
أن التيار الإســلامي الذي تعرض لعدد كبير من قرارات إغلاق الأحزاب 
التي تمثله، لا ينظر بعين الود إلى العودة إلى ذلك التقليد الذي كرســته 
ســنوات الوصاية العسكرية على الحياة السياسية، وكان من إنجازات 
حكم »العدالة والتنمية« أنه أجرى تعديلات دستورية، في العام 2014، 
جعلت من إغلاق الأحزاب بقرارات قضائية أمراً في غاية الصعوبة. لكن 

الضغط المستمر لحزب الحركة القومية بهذا الاتجاه أثمر في النهاية.
أما القرار الخاص بســحب التوقيــع على معاهدة إســطنبول، فهو 
يغامــر بفقدان تأييد كتلة نســائية معتبــرة من قواعد حــزب العدالة 
والتنمية نفســه، إضافة إلى الحركة النسائية والتيار العلماني والكرد. 
ففي الســنتين الأخيرتين ارتفعت وتيرة حوادث الاعتداء على النساء، 
بما في ذلك القتل، لكونهن نســاء، في ظل معاهدة إسطنبول، وتخشى 
المنظمات النســوية من أن ســحب التوقيع عليه قد يشجع الاعتداءات 
الموجهة ضد النساء. أما إعلام السلطة والتيار المحافظ فهما يدافعان عن 
سحب التوقيع لنفس الاعتبارات، أي بالقول إن وجود المعاهدة لم يكن 
رادعاً للمعتدين، ويمكن مكافحة العنف ضد النساء بالقوانين الوطنية. 
فقانون العقوبات التركي الذي تم تكييفه ســابقاً ليتناسب مع موجبات 

المعاهدة، يكفي وحده لمواصلة مكافحة الاعتداءات المذكورة.
وكانت هناك ردود فعل ســلبية من دول أوروبية والولايات المتحدة 
بشــأن موضوعي معاهدة إســطنبول والتضييق على حزب الشعوب 
الديمقراطي، في وقت تتعرض فيه تركيــا لضغوط أوروبية - أمريكية 
من جهة، وروســية من جهة أخرى )التصعيد العســكري الروســي في 
منطقة إدلب(. لذلك اســتقطب اللقاء بين جاويــش أوغلو وبلينكن في 
بروكســيل الاهتمام، كونه أول اتصال مباشــر بــين حكومتي البلدين. 
وقد عبرت بيانات الطرفين بشــأن مضمون اللقاء عن اهتمامات متباينة 
ومواقف مختلفة في عدد من النقاط. لكن السمة الغالبة على اللقاء كانت 
إيجابية من وجهة نظــر الحكومة التركية، فقد أكــد بلينكن على أهمية 
الشراكة الأطلسية بين البلدين. وســبق ذلك موقف أمريكي لافت بشأن 
تركيــا، وهو أن إدارة بايدن طلبت من الاتحــاد الأوروبي عدم تعريض 
تركيا لعقوبات كان قد توعد بها في الاجتماع الســابق قبل ثلاثة أشهر، 
علــى أن يبدأ تطبيقها في الاجتماع الذي ســيعقد في 26 آذار الحالي. قد 
يمكن تفسير هذا الموقف الأمريكي بأنه رغبة واشنطن في التمسك بتركيا 
حليفاً أطلسياً في ظل مؤشرات إلى عودة حرب باردة بينهم وبين كل من 
روســيا والصين. حتى تصريح أردوغان الذي انتقد فيــه اتهام بايدن 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين بأنه »قاتل« لم يدفع إدارة بايدن إلى 
رد فعــل ضد تركيا، بل من الواضح أنها تريد التمســك بتركيا بعيداً عن 

روسيا والصين، على رغم موضوعات الخلاف الكثيرة بين البلدين.
في هذه الأجــواء الداخلية والخارجية، انعقد مؤتمر الحزب الحاكم، 
وسنرى في الأيام والأســابيع القادمة ما هي الوجهة التي ستسير فيها 

تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية.    

٭ كاتب سوري

مؤتمر عام لحزب العدالة والتنمية 
وسط تجاذبات سياسية
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■ طوكيــوـ رويترز: أثار إعلان على الإنترنــت يصور امرأة تقول إن 
الجدل حول المســاواة بن الجنســن »عفا عليه الزمن« موجة غضب في 
اليابان لتحيزه ضد المرأة، وذلك بعد شــهر من اســتقالة رئيس اللجنة 

المنظمة لأولمبياد طوكيو بسبب تعليقات مسيئة للنساء.
وفي الإعلان الذي بدأ عرضه يوم الاثنن للترويج لبرنامج تلفزيوني 
إخباري مســائي، ظهرت امرأة تتحدث عن يومهــا وتقول: »عندما ترى 
بعض السياســين يدعون إلى المســاواة بن الجنســن تحس أن هذا 

الأمر قد عفا عليــه الزمن، أليس كذلك؟«. وقال أحد مســتخدمي تويتر: 
»من الخســة إحضار امرأة لتقول إن المســاواة بن الجنسن عفا عليها 
الزمن. يجب أن تخجلوا من أنفســكم«. وقال المحامي المعارض ميزوهو 
فوكوشــيما، على تويتر: »لا أفهم كيف يمكــن أن يصنع أحد إعلاناً يقول 
إن المساواة بن الجنســن عفا عليها الزمن في عصر نحاول فيه تغيير« 

الصعوبات التي تعاني منها المرأة في اليابان.
وقال تلفزيون أســاهي الذي نشــر الإعلان، إن الغرض كان توصيل 

رســالة بأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموســة لتحقيق المساواة 
وليس مجــرد الحديث عنها. وأضاف في بيان أمــس الأربعاء: »نتعامل 
بجدية مع حقيقة أن بعض الأشــخاص اعتبروا الإعلان مسيئاً ونعتذر 

لهم«. وأضاف أنه أوقف بث الإعلان.
وتأتي اليابان في المرتبة 121 بن 153 دولة على المؤشر العالمي للفجوة 
بن الجنســن لعام 2020 بســبب ضعف مشــاركة المرأة فــي الاقتصاد 

وتمكينها سياسياً.

أردني يدخل السجن بدلًا من »عش الزوجية «

موجة غضب في اليابان بعد إعلان يقول إن المساواة بين الجنسين »عفا عليها الزمن«

ألماني أضرم النار في مبنى البلدية 
 لاستيائه من قيود كورونا

■ ديلمنهورســت )ألمانيــا( ـ د ب أ: قالت متحدثة 
باسم الشرطة الألمانية، أمس الأربعاء، إنه تم اعتقال 
رجل )30 عامــاً( بعد أن ألقى عدة عبوات حارقة على 

مبنى حكومي في مدينة ديلمنهورست الألمانية.
وشــهد عدد من الأشــخاص الهجــوم على مبنى 
البلدية مساء الثلاثاء. وألحق الحريق أضراراً بالغة 
بإحدى غرف المبنى، لكن رجــال الإطفاء حالت دون 

اندلاع حريق كبير.
وذكرت الشــرطة أنه تبن عبر التحقيقات الأولية 
مع الرجل أنه قام بفعلته لاستيائه من قواعد احتواء 

جائحة كورونا.

ألمانيا تنوي
 إعادة القطع الفنية المسروقة من افريقيا  

■ برلــن ـ د ب أ: أعرب وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو مــاس، عن تأييــده لإعــادة مجموعة »بنن 
برونز« المعروضــة في متاحف ألمانيــة بعد أن كانت 

سُرِقَت إبان فترة الاحتلال.
ونقلــت الخارجيــة الألمانيــة عنــه قولــه أمس 
الأربعاء:« مسألة إعادة القطع الثقافية تعد من ضمن 
طريقة التعامل الصحيح مع التاريخ الاســتعماري«، 
وأضــاف الوزيــر المنتمي إلــى الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي: »هذه مسألة عدالة«.
وأوضح ماس أن الحكومــة الاتحادية والولايات 
تتضمن  واضحة  أهدافاً  لنفســها  وضعت  والبلديات 
بنوداً رئيسية مشتركة، منها أن »وضع شروط لازمة 
لهذه الإعادة مع شــركاء دولين هو مهمة ستضطلع 

بها وزارة الخارجية«.
وأضاف: »وفــي القضية المتعلقــة بموضوع بنن 
برونــز، فإننا نعمل مع المعنين فــي نيجيريا وألمانيا 
لبناء إطار مشــترك«، مشــيراً إلــى أن الأمر يتعلق 
بالدرجة الأولى بالتعاون مع المتحف المزمع إنشــاؤه 

في مدينة بنن )متحف الفن في غرب أفريقيا(.
وذكر ماس أن من الممكن، وفقــاً لتقديرات خبراء 
المتاحف، عرض مجموعــة »بنن برونز« التي لا تزال 

في حوزة متاحف ألمانية، كقطع معارة أو معادة.

■ عمــان ـ الأناضــول: بــدل أن يقضــي 
عريــس أردنــي شــهر العســل إلــى جانب 
عروســه، أصــدرت محكمــة فــي محافظة 
الزرقــاء، أمــس الأربعــاء، حكماً بحبســه 
6 أشــهر، لمخالفتــه إجــراءات الوقايــة من 

فيروس كورونا مطلع الشهر الجاري.
وكان العريــس الذي لم يتم الإفصاح عن 
هويته، دعا مطلع مارس/آذار 300 شــخص 
إلى حفل زفافه في منطقة بيريبن في مدينة 

الزرقاء )شــمال غرب( فــي وقت يمنع فيه 
تجمع أكثر من 20 شخصاً في مكان واحد.

وأراد العريس المنتشي بزفافه أن يختار 
لزوجة المستقبل طقوساً احتفالية خاصة، 
فهبــط إلى مــكان الحفل بطائــرة مروحية، 
لكنه غادره برفقة دورية تابعة لقوات الأمن.
وفــي الجلســة ذاتها، أصــدرت المحكمة 
حكمــاً مماثلًا علــى صاحب المزرعة الـــتي 
أقيــم فيهــا الحفــل، إضافــة إلــى فــرض 

غرامــة مالية عليهما، وفق مــا ذكرت وكالة 
الأنــــباء الأردنية الرسمية دون أن توضح 

قيمتها.
وتنــص أوامر الدفــاع الأردنيــة المتعلقة 
بـــــإجراءات كورونــا علــى منــع تـــــجمع 

أكــــثر من 20 شخصاً في مكان واحد.
وســجل الأردن حتى مســاء الثلاثـــــاء 
553 ألفــاً و727 إصابــة بـــــكورونا؛ منهــا 

6077 وفاة، و447 ألفاً و888 حالة تعاف.

المخاض يفاجئ حفيدة ملكة بريطانيا
 لتضع مولوداً ذكراً في المنزل

■ لندن ـ د ب أ: أنجبت إحدى حفيدات ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانيــة، مولوداً ذكراً في المنزل هــو الأول لها بعد نجلتن، حيث 

فاجأها المخاض ولم تتمكن من الذهاب إلى المستشفى .
وأكد متحدث باســم الزوجن، أمس الأربعاء، أن زارا تيندال، 
ابنة الأميرة آن، وضعــت حملها يوم الأحد في المنزل الذي تعيش 

فيه مع زوجها مايك.
واختار الزوجان لمولودهما الجديد اسم لوكاس فيليب تيندال.
وقال مايــك، وهو لاعب رجبي إنكليزي: »وصل مولود ذكر إلى 

منزلي«.
وأوضح عبر المدونة الصوتية »بودكاست« الخاصة به: »وصل 
بسرعة كبيرة. لم ينتظر الذهاب إلى المستشفى. )لقد أنجبت( على 

الأرض في الحمام«.
وذكر متحدث باســم قصــر باكنجهام: »الملكــة ودوق إدنبرة 
مســروران بهذه الأخبار ويتطلعان إلى لقاء حفيدهما العاشــر 

عندما تسمح الظروف بذلك«.
يذكــر أن زارا هي فارســة محترفــة وفازت ســابقاً بالميدالية 

الفضية في أولمبياد لندن 2012 في فئة الفروسية.

المتعافيات من كورونا 
في سن الأربعينيات والخمسينيات
 عرضة لمشكلات صحية مستمرة

■ لنــدن ـ رويتــرز: أظهرت دراســتان بريطانيتان، أمس 
الأربعاء، أن النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر 
اللاتي تعافن من كوفيد-19 أكثرعرضة للإصابة بمشــكلات 
صحية طويلة الأمد بعد مغادرة المستشــفى، إذ عانت كثيرات 
من أعراض مســتمرة مثل التعب وضيق التنفس وتشــوش 

الدماغ.
وخلصت إحدى الدراســتن إلى أنه بعد خمســة أشهر من 
مغادرة المستشــفى كان المتعافون من كوفيد-19 من أصحاب 
البشــرة البيضاء أو النســاء أو من هم في منتصف العمر أو 
يعانون من مشــكلات صحية أخرى مثل الســكري وأمراض 

الرئة والقلب، هم الأكثر شكوى من أعراض طويلة الأمد.
وقال كريس برايتلينج، أســتاذ طب الجهاز التنفســي في 
جامعة ليســتر والذي شــارك في إعداد الدراســة: »توصلت 
دراســتنا إلــى أن أولئك الذيــن يعانون من أشــد الأعراض 
طويلة الأمد عادة ما يكونون من النســاء البيض ممن تتراوح 
أعمارهــن بــن 40 و60 عاماً ويعانن من اثنــن على الأقل من 

الأمراض المزمنة«.
وخلصت دراســة ثانية قام بها التحالــف العالمي لمكافحة 
الأمراض التنفســية والإصابات الناجمة عنها إلى أن النساء 
دون الخمســن تزيد احتمالات إصابتهن بمشــكلات صحية 
لاحقاً مقارنة مع الرجال وكبار الســن الآخرين المشــاركن في 
الدراسة حتى ولو لم تكن لدى هؤلاء النساء مشكلات صحية 

كبيرة.
وقال توم دريك، الباحث في جامعة إدنبره والذي شارك في 
إعداد الدراســة: »أصبح من الواضح بشكل كبير أن المتعافن 

من كوفيد-19 يعانون من مضاعفات وخيمة«.

• نظمــت منصــة »فضــاءات لونيــة« فــي الكويت فــي صفحتهــا على 
»إنســتغرام«  المعــرض الافتراضي »ومن مثل أمي؟« شــارك فيــه الفنانون 
سوزان بوشناق  وابتســام العصفوروثريا البقصمي وعبير الكندري 
وســهيلة العطية و فريدة البقصمي من الكويت وجميلة حسن و خليفة 
الشــويطر من البحريــن وعلي الفردان، صالح العلوي من ســلطنة عمان 

ومريم الملا و حسن بوجسوم من قطر.

• يختتم المجمع التونســي للعلوم والآداب والفنون »بيت الحكمة« في العاصمة التونســية أنشطة 
شهر آذار/مارس مساء الثلاثاء المقبل بقراءة في مسرحية عزيزة عثمانة للكاتب عزالدين المدني.

• أقــام الملتقــى القطري للمؤلفين، بالتعاون مع مركز »الشــعر ديوان العرب« ملتقى كتاب الشــعر 
الفصيــح، بعنوان »دواوين الشــعر العربية بين الحداثة والأصالة« شــارك فيه مريم ياسن الحمادي 
وفيصل الســويدي وشــبيب بن عرار النعيمي ومحمد إبراهيم الســادة وعبدالرحمن الدليمي 
وظافر دركوشي وامتنان الصمادي ومحمد القاسمي وعبد الحق بلعابد. وادار الفعالية الإعلاميان 

حصة السويدي وصالح غريب.

• تصــدرت الفنانة المصريــة ليلى زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر مؤشــرات البحث على »غوغل« بعد 
إســناد مهمــة تقديم برنامج »هزر فزر« لها في موســمه الثاني، بديلة للفنانــة هنا الزاهد، التي قدمت 

أول موسم من البرنامج على شاشة »سي بي سي«.

سهيل كيوان

-ماذا تعرف عن الملل؟
-إنه شعورٌ رديءٌ جداً...

راسة  -صحيح، ولهذا الســبب خدَمني الملَل عندما بدأت الدِّ
في جامعة تل أبيب قبل عامن!

-كيف؟
-عشتُ في ســكن مؤقت، وبحثت عن شريكات لاستئجار 
شــقة، خلال بحثي رأيتُ أن هناك من يبحث عن طالبة جامعية 
دة تشــعر بالملل، هي قادرة على خدمة نفسِها  لتسكنَ مع ســيِّ
بنفسها، ولا تريد ممن تسكن معها ســوى إعانتها على تحدّي 

الملل ومحاربته.
تواصلت على الخاص مــع صاحب الإعــلان، فاتفقنا على 
اللقاء علــى مدخل حــرم الجامعة، وبعد يومــن جاء الرجل 

وزوجته وشقيقته. 
الشــقة المقترحة ممتازة، فهي لا تبعد سوى بضع مئات من 
الأمتار، فلا حاجة للتنقل في الحافلات، أمشــي منها إلى حرم 

الجامعة.   
ذهبنا إلى العمارة، وصعدنا إلى الطابق الثالث، فاستقبلتنا 
دة تبدو في الســتن أو أقل، ترتدي لباساً رياضياً، جسدها  سيِّ
ما أنها كانت يوماً من راقصات  رت، رُبَّ متناســق، حتى أنني فكَّ
الباليه، أو ممن يمارسن الجمباز. ودُهشت جداً، بل لم أصدّق، 
عندما علمــت بأنها دخلت في الثمانن مــن عمرها، يعني أكبر 
من جدّتي، ولكن كأن الأعوام مرّت عليها، فصَقلت جسدها إلى 

الأفضل.
ز الأجنبيات هو  استرســلت محدّثتي الصبيّةُ فقالت: ما يُميِّ
اهتمامهن بمظهرهن ورشاقة أجسادهن حتى في سنِ متقدمة، 
أكثرهن يمارســن نشــاطاً ما، بينما في مجتمعنــا، ما إن تبلغ 
بُ  تن حتى تبدو وكأنها تعشق الشيخوخة، وترحِّ السيدة السِّ

وتفرحُ بها قبل أوانها.         
أخبرتها بأنني من قرية عربية من الجليل، وذكرت لها اســم 

قريتنا.
ابتســمتْ وقالت إن هذا مثيــر للاهتمام، فهــي زارت بلدة 
عربية منــذ زمن بعيد، عندما كانت في شــبابها الأول، وكانت 
القرية في تلــك الأيام عبارة عــن ماء وقطيــع ماعز ورعاة، 

أحضرتُ أغراضي وبدأت العيش معها.

في الثامنة مساءً، تدخل إلى فراشها استعداداً للنوم، كل ما 
تطلبه هو الهدوء، ويطمئنها وجودي في الشّقة، دَعتني إذا ما 
كنتُ أرغب بمرافقتها للمشي في الخامسة صباحاً حتى شاطئ 

البحر.
الحقيقة أنني أعشــق النــوم، ولكنني وافقتُ على ســبيل 
التّجريــب، فهي فرصة بــأن أغيّر شــيئاً من منهــاج حياتي 

ي. الفوضوي، إلى نهج حياة صحِّ
دة في الثمانن تهتم بلياقتها البدنية  شعرتُ بالخجل، ســيِّ
أكثر مني أنا ابنة السادســة والعشــرين، كذلــك فهي تمارس 

اليوغا.
مــر من صنع  كنــت قد أحضــرت معي علبة مــن الكعك بالتَّ
عت أن تلتهمها، ولكنها  والدتي، عرضتُ عليها واحدةً منها، توقَّ
كر والُخبز، ولا  اعتذرت بأن نظامها الغذائي خالٍ تماماً من السُّ
تدخلُ الحلوى فمَها إلا من خلال الفاكهة الطازجة، المحســوبة 
بعناية، فهي حريصة جداً على نوعية طعامها الذي يحمل الحدَّ 
ــعرات الحرارية، كذلك فهــي تذهب في كل يوم  الأدنى من السُّ

جمعة إلى عيادة لتدليك جسدها والعناية بأظافرها.  
أثارت إعجابــي أكثر وأكثر، بأنها تقرأ كتابــاً واحداً في كل 
أسبوع، في العبرية أو الإيطالية أوالإنكليزية، قد تكون رواية، 
أو بحثاً علمياً أو قصصاً وشعراً، وفي التنمية البشرية وغيرها.
يوماً بعد يــوم، صارت تحكي لي عن بعــض التفاصيل من 
حياتها الخاصة، عرضَت عليّ ألبومات صور من أيام شــبابها، 
كانت حسناءَ بالفعل، أرتني صورة لزوجها الأول الذي أنجبت 
منه بكرَها، ثم صورَها مع عشــيقها الذي تركت زوجها لأجله، 
وهو والد ابنها وابنتها اللذين عرّفاني عليها، ثم عرضت صوراً 
لها في مناســبات كثيرة، وفي رحلات إلى مناطق مختلفة من 

العالم، في أوروبا والشرق الأقصى وكندا وأمريكا.
تنفّســت محدثتي الشابة الصعداء وتســاءلت: لماذا تهمل 
ياضة  الرِّ أمهاتنا وجداتنا أجســادهن، فمعظمهن بعيدات عن 

فر ومختلف الفنون الجميلة؟   والرشاقة والمطالعة والسَّ
- يا عزيزتي، هذا الملل الذي تحدّثتِ عنه اســمه »مشــاكل 
أغنياء«، العيش في نظام غذائي ورياضي ورحلات وعيادات 
تدليك، هذا ترفٌ يعيشــه الميســورون، صحيح أن الأجنبيات 
يهتممن أكثر من أمهاتنا وجدّاتنا بأجسامهن وصحتهن، ولكن 
ليس لأنهن يحببن أن يكنَّ جميــلات أكثر من جداتنا وأمهاتنا، 
فكل امرأة تحب أن تكون جميلة ورشــيقة، ولكن هذا الاهتمام 

يأتي بعد رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وليس صُدفة.
هات العربيات ونساء العالم  أمهاتنا وجدّاتنا مثل ملاين الأمَّ
الثالث، كافحن لأجل بقاء أســرهن، أمهاتنا بطلات حقيقيات، 
وقعت عليهن مســؤوليات وأعبــاء كبيــرة، معظمهن أهملن 
العناية بأنفســهن وجمالهن ورشــاقتهن ولياقتهــن البدنية 
وحتــى صحتهن، إلا ما منحته لهن الطبيعــة، اقتصدن في كل 
ــعادة لأبنائهن وأزواجهن وأحفادهن  شيء لضمان بعض السَّ

وأبناء أسرهن.   
أذكر هؤلاء النســوة، ليس فقط في يــوم الأم، أذكر أولئك 
اللاتي حَرمن أنفسهن من ترف الحفاظ على الرّشاقة والنعومة، 
لم يمارسن رياضة على شاطئ البحر، ولا يوغا على صخرة في 
غابة، لم يدخلن يوماً معهداً للتدليك على أنغام موسيقى هادئة 
وشــموع وروائح طيّبة، لم يقتنن أدوات أو مــوادّ للتجميل، 
واكتفن بالكُحل ورائحة طيّبة وحنّــاء وزيت زيتون وبعض 
الكريمات الرخيصة، معظمهن لم يصلن مطاراً أو ميناءً، لم يكن 
لديهن وقــت ولا إمكانيات، إنهن أولئــك اللاتي حملن حملات 
الحطب من الوعور إلى بيوتهن، وجمعن بقول الأرض، وعشن 
مع أزواجهن شــظف العيش والقلّة، واجترحن معجزة إنجاب 
وتربية أجيال من الرجال والنســاء والأحفــاد الّذين يملأون 
الأرض صخباً وحياة، في الجامعات وغيرها من مرافق الحياة 
في الوطن وخارجه، لم يواجهن مللًا قط، فقد كُنَّ مشغولات في 
صراع شرسٍ مع قسوة الحياة والقمع السياسي الذي تعرض 
له شــعبهن وأســرهن، والقمع الاجتماعي الذي لا يقل قسوةً 
عن القمع السياســي، ولكلٍ منهن قصتهــا، وقد انتصرن، نعم 
انتصرن في معاركهن، وها هي ثمارهن الجميلة، تنتشــر بذاراً 

يح.   يملأ أرض الوطن، وتنتشر في كل جهات الرِّ

لماذا أهملنَ رشاقتهن 
وجمالَهن...

ديمي لوفاتوديمي لوفاتو
ترقص مع ترقص مع 
»الشيطان«»الشيطان«

في ألبومها في ألبومها 
الجديدالجديد

معرض فني للجثث المحفوظة... يثير أزمة في موسكو

وفاة الممثل الأمريكي جورج سيغال عن 87 عاماً  

■ موســكوـ أ ف ب: أعلنت الســلطات 
الروســية، أمس الأربعاء، أنها ستحقق في 
قضيــة معرض في موســكو يعــرض جثثاً 
كأعمال فنيــة بعد تلقيها شــكوى ترى فيه 

إهانة للأشخاص المؤمنن.
فون  غونتر  الألماني  التشريح  عالِم  وكان 
)طبيب  ديــث«  بـ«دكتور  الملقــب  هاغينز، 
المــوت(، أول مــن أطلــق معــارض »بادي 
وورلــدز« وطاف حول العالم لمــدة 20 عاماً 
بعروضه المثيرة للجدل، إذ كان يعرض جثثاً 

محفوظة وأعضاء بشرية.
التي  الروسية  التحقيق  لجنة  وأوضحت 
تحقق فــي الجرائم الكبرى، فــي بيان، أنها 
»ســتجري عمليات تحقيــق إجرائية بحق 
المبادرين والمنظمن« لنســخة موســكو من 

معرض »بادي وورلدز«.
وأضافت أن شخصيات عامة أشارت إلى 
أن المعرض »ينتهك القيم الأخلاقية« و«يمكن 
اعتبــاره بمثابــة إهانة للمشــاعر الدينية 
للمؤمنن« وهي تصنــف جرائم جنائية في 

روســيا. وتابــع البيان أن عريضــة قدّمت 
تطالب بوضع حد للعــرض الذي افتتح في 

العاصمة الروسية في 12 آذار/مارس.
علــى  بذلــك  تشــير  اللجنــة  وكانــت 
الأرجح إلى مبــادرة على موقع »تشــينج.
أورغ« تعتبــر أن العــرض »يدمر الجوانب 
الأخلاقيــة والمعنوية والروحية للشــخص 
إلى مستوى قوانن  وينزل المجتمع والدولة 

العصور الوسطى«.
وقد حصلــت حتى الآن علــى نحو 900 

توقيع.
وأقيم المعــرض الأول لجثث فون هاغينز 
المحفوظة في اليابان عــام 1995. ومنذ ذلك 
الحن، زار عشرات الملاين تلك المعارض في 

كل أنحاء العالم.
وفيمــا أثار مصــدر الجثث الجــدل، أكد 
المشــرف علــى المعــرض أن كل الجثث تم 
المتبرعن،  من  كاملة  بمعرفة  عليها  الحصول 
وأعرب عــن رغبته في عرض جســده بعد 

وفاته.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: غيّــب المــوت الممثل 
الأمريكي جورج ســيغال، الذي رشــح لجائزة 
الأوســكار لأفضل ممثل مســاعد عام 1967 عن 
أدائه في فيلم »هوز افريد أوف فرجينيا وولف« 
إذ توفي الثلاثاء في كاليفورنيا عن 87 عاماً، كما 

ذكرت مجلة »ديدلاين« في هوليوود.
وفارق ســيغال الحيــاة جــرّاء »مضاعفات 
عملية جراحية في القلب«، على ما أفادت زوجته 

سونيا في بيان نشرته المجلة.
وُلِد ســيغال في 17 شــباط/فبراير 1934 في 
بلدة صغيرة في ولاية نيويورك، وكانت بداياته 
السينمائية في مطلع ستينيات القرن العشرين، 
وأدى دوراً صغيراً عام 1962 في »ذي لونغست 
داي« عــن إنــزال النورماندي خــلال الحرب 

العالمية الثانية.

إلا أن »هــوز افريــد أوف فيرجينيا وولف« 
يُعتبر أبرز إنجازاته، إذ مثّل فيه إلى جانب عدد 
من عمالقة السينما كإليزابيث تايلور وريتشارد 
بيرتــون. كذلك، تولــى أدوار البطولة في أفلام 
لمخرجن كبار، منها »شيب أوف فولز« لستانلي 
كرامــر، عــام 1965 و«بــاي بــاي بريفرمان« 

لسيدني لوميت عام 1968.
وشارك سيغال حتى العام 2010 في 50 فيلماً 
وحصل بالإضافة إلى ترشيحه للأوسكار، على 
جائــزة »غولدن غلوب« لأفضــل ممثل في فيلم 
كوميدي عام 1974 عن »إيه تاتش أوف كلاس«.

خصوصاً  التلفزيونية  بأدواره  أيضاً  وعُرف 
فــي المسلســلات الهزليــة. ومنذ العــام 2013 
أدى دور بوبس ســولومون، في مسلسل »ذي 

غولدبرغز«.

■ كشفت المطربة العالمية 
ألبومها  عــن  لوفاتو،  ديمي 
الجديــد ويحمــل عنــوان 
الشــيطان«،  مع  »الرقــص 
والمقرر أن يتم إطلاقه يوم 2 

أبريل/ نيسان المقبل.
النجمة  مع  فيه  وتتعاون 
غرانــد،  إريانــا  العالميــة 
ويشــمل أغنية تجمع ديمي 

مع نجمة الراب »ساويتي«.


